القيم الجمالية والتعبيرية 


في منمنمات المنظومات الخمسة 
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هذه دراسة نقدية لنظرية الجمال والتعبير في الفن الإسلامي؛ 
وقيمتي التوازي والالتقاء بين فني التصوير والشعر ؛ وطبيعة كل 
منهماء وأثرٌ الفكر الريّاضي لفلسفة الاحداثيات في الهندسة 
التحليلية فى تصميم المنفنمة, يهدف استخلااض القيم الجمالية 
والتعبير يد قل كنتيات المتسينات اللمسةية ناعن «دنظامي 
الكنجويء. في العصر الصفوي؛ في مدرستي «تبريزء ورأصفهان» 
من خلال الأبعاد الأدبيئة والثقافية: والتشكيلية والرياضية؛ 
لتصبح عيارا يؤكد على قيمتي التوازي والا لتقاء بين المنمئمة 
: والقصيدة, أو بين منمنمات التصوير الإسلامي؛ ومثنويات الشعر 
الفارسيء والتي يمكن الاعتماد عليها في استخالاص القيم الجمالية 
والتعبيرية في المنمنمات موضوع الدراسة. 


القيم الجمالية والتعبيريه 
فى منمنمات المنظومات الخمسه ‏ 


بطاقة الفهرسة 
إعداد الهينة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئثون الفنية 


شهبة . ممدوح عبد المجيد محمد 
القيم الجمالية والتعبيرية فى منمنمات المنظومات الخمسة : 
درسة نقدية تحليلية / ممدوح عبد المجيد شهبة . 
القاهرة - المجلس الأعلى للثقافة ط ٠١١5 ١‏ 
"لاه ص ؛ ١5‏ سم 
؟ - الجمال (فن) 
(أ) العنوان 


رقم الإيداع 0/494 / 5.1١‏ 
الترقيم الدولى . 3 - 93-6540 9782977 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


الأفكار التى تتضمنها إصدارات المجلس الأعلى للثقافة هى اجتهادات 
أصحابهاء ولا تعبّر بالضرورة عن:رأي المجلس. 


حقوق النشر محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
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القيم الجمالية والتعبيرية 
فى منعنمات المنظومات الخمسة 


دراسة نقديةه تحليليةهة 


ممدوح عبد الجيد شهبة 


المعلس الأعلى لاثقافة 


الأمين العام 
أ.د. أمل الصبان 


رئيس الإدارة امركزيى 
. وفاء صادق أمين 


مدير التحرير والنشر 
د. عبد الرحمن حجازى 


عزة أبو اليزيد 


الإخراج الفنى 
أحمد محمد طه 


التصحيح اللغوى 


عبد الرحمن سعد 


الفهرس 


المْصل الأو 


ماهية وحدود البحتث 


القيم الجمالية..... 
القيم التعبيرية..... 
المنظومات الخمسة. 
نظامى الكنجوى..... 
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إاصراءر 

إلى روح والدتى ؛ علمتنى الصبر الجميل؛ وكانت ‏ رحمة الله عليها ‏ تتحمل غضبى 
فى هدوء جميل؛ لتحنو على طفلا. وتضمنى لصدرها عافيدا مازال ديضه فى صدرى . 

وجدتى ‏ لأمى رحمة الله عليها ‏ ؛ علمتنى أن أحسن استماع فول الرحمن جل شأنه. 

مان أ سود اسيك قيهن نشقمرد! ثبياة وكاكرا هظما سرامي السكية تن 
«اقرأ» منن عرفت صف الحروفء ودفعنى دفعاً جاه منذ طفولتى أن يكون لدى مكتية: 
صارت بعون من الله عامرة بكل ما اسطعت جَمعهٌ فى علوم الدين والدنياء علمثى كيف 
أفراً القرآن الكريم: وأرشدنى حضرات الصوفية:؛ ت ورحمة الله عليه . 

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا # سورة: 
«الإسراء» الآية (غ5). صدق الله العظيم 
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غلفية البى* 

لعل فنى التصوير والشعر من أقدم الفنون ووسائل التعبير التى ظهرت مع ظهور 
الإنسان على الآرض؛ فاستخدم الشعر ليؤكد قدرته على المنطق ونظم الكلام؛ ومن ثم 
المجتمعات الأولية. كما كان تعبيره فى رسوم الكهوف أحد الوسائل التى لبت احتياجاته 
لأسباب خاصة بطقوس سحرية وعقائدية. 

أما علاقة التوازى بين الفنين, والتى تلمح جدورها القديمة فى مقولة «سيمونيدس 
الكيوسى» (001- 8اغق 26 : «إن الشعر صورة ناطقة أو رسم ناطقء. وأن الرسم أو 
التصوير شعر صامت!(١).‏ 

ولعل المقولة تؤكد غلى مدق التشاية والأقتراب بين القنيق؛ خضلا عن قيمة التواذى 
التى أكدها «أفلاطون»  *78(‏ 2 ”ق.م) حين قابل بين الفنين على أساس الأداة: ليعلن 
5 «الشعر كالرسم ؛ يستعمل الشباعر فيه الألفاظ والجملء. كما يستعمل الرسام الألوان 
والأبعاد»("). 


صوأا, 
(5) نعيم جسن,اليافى : الشيمر بين الفتون الجميّلة: دان الكاتب:العربى للظباعة والنشر. الشاهرة 
34 صن 1 
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هكذا كانت الرؤية لمفهوم العلاقة بين الفنين متقارية؛ وثيقة الصلةء متسمة بالتأثير 
والساان حس سارك بمرون اتزمن علاقة ويشة:وكنان التهاء التصوير بالشعن: حييهنا 
استلهم المصورون الشعر فى أعمالهم: قفى «عصر النهضة» الأوريى  ١٠١(‏ 1000م) 
استهلموا من أعمال الشعراء مثلما فى «الكوميديا الإلهية» للشاعر«دائتى اليجيييزى: 
-1١776(‏ ١5371١1م)‏ ء ودفن الهوى». و«مسخ الكائنات» لمؤلفهما الشاعر «يوبليوس أوفيديوس 
ناسو» (7ءق م - 16م): كما استلهموا قبصص التوارة والإنجيل؛ وذلك فى فنون النحت 
والتصوير. فأضافوا أعمالاً إبداعية فى مجالات الفنون الجميلة؛ لا تقل فى قيمتها 
وأهميتها عن تلك الأعمال الإبداعية من نظم الشعراء. 

وفى دولة الإسلام استلهم مصورو المنمنمات ‏ فى العصور الإسلامية المتعاقبة ‏ من 
جباليات التفبير القتى فى الشعر القاربيى؟. الذى تكررت رسوم موطون ان قسناقدة 
مما فى مقامنامه المردوسي بودلانظمات اتخمسة الظامى تظام اموت 
ليصبح نظم الشعراء مصدراً هاماً من مصادر الإلهام التى حركت خيال المصورين 
والرسامين: الأمر الذى نتج عنه ازدهار فن التصوير الإسلامىء ليمتزج التصوير بالشعر 
فى علاقة حميمية ظهرت آثارها الجمالية فى إبداع تلك المنمنمات. حتى صارت صنوا 
القمباقي: لارفل عدبا شيمة رارك إلى السبحوف القتى واللجمالى لظب ليوا 
واستسالت مالك بسار اللبتولي الشعرى. 

وقد رأى المستشرقون «أن عظمة ومجد التصوير الإسلامى الفارسىء تكمن فى 
البرومة اقول ل لهيزةة وآورذتك ثيس قلزلا من شان القصيير الق ارس نك 
الفنانين الإيطاليين كانوا شارحين أيضاً. من البداية إلى النهاية. مستلهمين موضوعاتهم 
من لساك المي ,والقسيسن الديقى فى القراد قو اميل" 

على أن النقاد قصدوا(*) فى تعبير مصورات زخرفية أو إيضاحية؛ أو شروح.: 
استخدام اصطلاح شكلى للدلالة على الموضوع فحسبء «ذلك أن الفنان الموهوب يقصر 


(*) جاء هذا الرأى: وما يليه فى المرجع السابق. الصفحة نفسها. 
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0 00 
يبث فى تصميمه روحاً معبرة عن قصته: تتجلى فى تشكيل صورتهاء واختيار ألوانها؛ 
ونحديد العلافات التى يكتشفهاء بحيث تعكس موضوعه فى إتقان» وفى قدرة على تمثيل 

الشخوص وما يحيط بها»(١).‏ 

. ولما كانت منمنمات التصوير الإسلامى قد نشأت فى ظلال مخطوطات الشعرء 
وعاشت مرتبطة بالتعبير عن موضوعات قصائده؛ فإن دراستها من منطلق مدى تآثر 
المصور بجماليات التعبير الفنى فى الشعر: والذى انعكست رقته فى رسوم تلك المنمنمات: 
حتى استحالت الصور الشعرية: وأخيلة الشعراء: وبلاغة تعبيرهم: أكثر واقعاً. 

وفى ضوء ذلك يرى الباحث أن منمنمات مخطوطات الشعر الفارسىء؛ فى تصميمها: 
وجمال التعبيز الفنق: قد تآثرت بجماليات التغبي ر الفنى والبلاغى فى مثنويات الشعر 
القارسي: كنا اشكتو الشفز السدرية والننة العرية هو الشاقير على إتداهاف الشعهر 
الفارسى؛ لينتقل التأثير إلى منمنمات التصوير الإسلامى: كذلك يظهر بصورة جلية 
تأكتر اللعيك والتضوف الإأسالات! واللوزروية الفقاطق لسك الحضاوات قبل دخوليتا دين 
الإسلام؛ بالإضافة إلى البيئة المكانية والزمانية: وما كان لهما من تأثير واضح فى إبداع 
مالف المتعمم ارقا كنار يهن أكيناء #القفاة شاي متف رنب التنبقمة وكنظيمه اللقبراغ 
الصورىء لفكر رياضى فلسفى قائم على الحسابات الهندسية الدقيقة. 

ورغم وجود دراسات(*) عدة حول علاقة الشعر بالفنون الجميلة: إلا أنه لوحظ أن 
درانينة الوكاكد ري التهووور الآ ااه اله جماواايت تعفر رت الووافاف التقدية 
المتخصصة:؛ فقد حظى التصوير الأوربى بالدراسة فى علاقته بفن الشعرء وافتقدت 
الدراسات العربية البحث فى قيمتى التوازى والالتقاء بين فنى الشعر والتصوير 
الأج لايح ظانام هم ا الحتفياف الومطة ابش اا 5 ذا رمشغطو قلانس الشف و لون . 


)١(‏ ثروت عكاشة : التصوير الفارسى والتركىء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت: الطبعة 
الأول ةا ص17 
(*) على سبيل المثال دراسة «نعيم حسن اليافى»: «الشعر بين الفنون الجميلة» سنة /157١م:‏ ودراسة 
«عبد الغفار مكاوى» قصيدة وصورة سنة 1/17١م:‏ ودراسة «غبريال وهبه»: «أثر الكوميديا الإلهية 
لداقتى فى الفن القتشكيل» سنة 517 1: 
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وف هذا السياق) سمي البالضف الدراننيةة تقبية السلرلية اقشيات لشب ب اليا 
والخاصة بالتعبير عن موضوعات قصائد «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى 
التمصرف» روعت الرصل إلى الكشق عبن الشيم السساليية واللتعبيييةا ‏ رضي ننك 
للامتماهه وخواية شمف القواوى والاتقاء بين شن اللقعر والتسبوير الإساااين -. 

مشعلة التحت 

تسروف مقكلة البح فى القباؤلين التاليية : 

اول دمل مقن الغفنه عن القيم الجبائية فى تتماث النظومات الكسية؟ 

ثانياً: هل يمكن الكشف عن القيم التعبيرية فى منمنمات المنظومات الخمسة؟ 

فروض البحث 

يشترضن البحت الثالى : 

أولاً: إمكانية الكشف عن القيم الجمالية فى منمنمات المنظومات الخمسة. 

ثانياً: إمكانية الكشف عن القيم التعبيرية فى منمنمات المنظومات الخمسة. 

أهداف البحث 

يهدف البحث إلى التالى : 

أولاً: الكشف عن قيمتى التوازى والالتقاء بين هَنَى التصوير والشعر. 

ثانياً: الكشف عن القيم الجمالية والتعبيرية فى منمنمات التصوير الإسلامى, 

القاضية ا ااقسميز عن عوط نيمات كسباقد واالتعارساة الشد ب قاع 
وكاس لديو 

أفيرة السك 

ترجع أهمية البحث إلى التالى : 

اتقشتالوس تظرية الجمال والتعنيدز قفن الفخ الإسلاسن سن واهم السسجدة 

الإسلامية والفكر الصوفى. ظ 
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قاقيا ددرا شوسل القو اعجو انافاه دوهن الهو والتصيويو اللببللامن:/ 
الخ اكيس نين اكوكترياس الشف الوك تفع راز لهي الشفوقة: السفاتنة 


رايساء الكشف عن آثرالفكن الفلس الرواضبيى فقن ميم تبقفات قف أقد 
«التكلومات الشيرينة. 
خامسا:؛ إقراء مجالقت الققن والكزوق الققة والق 5 اتحبالنة : 
سنادساء يتغل لبه قبن مطل وكات تجداكن النظؤمات اللقسسية للشاغر 
«نظامى الكنجوى» فى مدرستى «تبريز» و«أصفهان» فى آن واحد. 
منهجية البحث 
يتبع الباحث المنهج الوصفى التحليلى . 
خطوات التبحث 
أولا: الإطارالنظرى 
أ دراسة نقدية لنظرية الجمال والتعبير فى الفن الإسلامى. 
ب دراسة تقد القيمقى :التواوض.والالظاء ميخ طتى التضيوير والشعن. 
ثانيا: الإطار العملى 


دراسة نقدية تحليلية لاستخلاص القيم الجمالية والتعبيرية فى منمنمات «المنظومات 


الخمسة». من منطلق الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية؛ والتى تعد بمثابة 


«عيار» يؤّكد شفيمتيئ التوازى والالتقاء بين الصور والقصائد. أو بين شتوتمات التصوير 


حدود البحث 


قصائد «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى». فى العصر الصفوى. انكف 5 


اه)- (5١6١1-1"”اام)‏ بمدرستيه. الفنية الأولى بين سنتى (521- ١6ذه) ‏ 
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الجر 027 ١م)‏ ودم إنجازها فى مدينة «تبريز». عهد الشاه «طهماسب» («”ق-ءماخاه) 
- (غ05 0171-١‏ ام) وهى محفوظة فى مكتية «المتحف البريطانى» تحت رفم160 :.5١‏ 
والثافية شبن سفتيئ اكد لى 7 ١اه)‏ 5 (*١اآكءت‏ 114١ام).‏ ونم إنجازها فى مدينة 
«أصفهان». عهد الشاه «عياس الأول» (1/6 07 ل ١ه)‏ : (/ا/0 5 65]ام) وهى محفوظة 
فى «المكتبة القومية الفرنسية». الملحق الفارسى رفم ولاب" 

مصطلحات البحث 

القيم 

«القيمة» قيمة الشىء: قدرٌهء وقيمة المتاع: ثمنة (ج) قيه(١).‏ 

وتطلق لفظة «القيمة» 5ظ ما هو حدير باهتمام المرء. وتصبح القيمة مضافقة: إذا 
عليها حقب طويلة من الزمن, أو الوثائق التاريخية . أما «الحق» و«الخير» و«الجمال» فهى 

ولكل مجتمع ‏ فى عصر معين ‏ قيمه الخاصة:؛ النابعة من معتقداته؛ ومثله وأفكاره: 
ونظله ومقهوماقه قجاء الأشياء. ومن ثم تحدم بمهايرها تقديرموضوع الغفة يض ةا 
المجتمع؛ بالإضافة إلى أن قيمة الأشبماء تتخذد فدرها من تقييم الإنسان لهاء ومن هنا 
تفرض ذات المتأمل» وعاطفته وثقافته. ومعرفته بالوجود. قدرٌ فى موضوعية القيمة أو 


النة 


وفى هذا السياق؛ «يكمن قدر القيم فيما تحمله من معان وأفكار لها القدرة الفعالة 
فى التأثير الإيجابى على سلوك الإنسان داخل المجتمع الذى يشكل 55 من مجموع 
أفخراده». 

القيم الجمالية 

آنا الأحساس بالجمال: ونزوع الإنسان نحوم فهو ظاهرة إنسائية ارقبطت بالتيير 


الإنسانى؛ ومند بدء التاريخ كان الاهتمام بموصوع «الجمال»», وتجسد هذا الاهتمام فى 


.07١ص‎ .,19/٠ مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيزء. الطبعة الأولى: القاهرة,‎ )١( 
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فقنون الحضارات القديمة: فجاء فى تمبيرات تفعية وطفقوسية: ل تخلو من دلالاات وقيم 


حمالية مرتيطة يمفهومات تلك الثقافئات . 
وحيلحة تككوو لكان ها 3ه ولق زبها نحق الارفيات والتؤازن: يشهرن به الشساهد 
والمتأمل. فالجمال ين حوضره الكامَن يؤدى إلى الاحساس بيلدة الابتهاج: والشعور بحالة 


وذهشب «أرسطوى» )582 113 قم 6 فى كتاب «فن الخطاية» إلى أو «الجميل هو 
الخليق بالمديح, إذ هو مرغوب فى ذاته؛ أو ما هو لذيذ لأنه خيرء١(").‏ 

كما 1-1 الإمام «الفزالى» 0١‏ 5 0ه) أن : «كل ما شين إدراكه لدة وراحة مهو 
عيوب عند المدولكه» وأن «إدراك الجمال فيه عين اللذة. واللذة محبوية لذاتها لا 
لفيرها 1 

وفى «الرسوصة لخبي نكر سوه سو سوال شط شعي سق على القبرة هلب 
إكارة غلاقات مستسافة فى تفويشاء. رواش كل ها يفكنه أن نثير شينا إدراك العلاقات 
فهو جميل»!). 

ورأى «جورج سانتيانا»  1877(‏ 1507م) أن الجمال «قيمة إيجابية نابعة من طبيعة 
الشىءه كلها عليها وجودا موضوهيا... ولايكوق الموضوع جميلا إذا لهيولد اللذةا فى 


نفس 25 9[4). 


)١(‏ فردريك كوبلستون : تاريخ الفلسفة ‏ المجلد الأول ترجمة «إمام عبد الفتاح إمام»؛ المجلس الأعلى 
للثقافة. القاهرة. .٠5٠١7‏ ص١50.‏ 
(؟) المرجع سابق: ص 481 . 
65 أيو افق ميف بق محيتد الكتزالى ؛ إتسبااء هاون الددية اللجلف الرانع: دار سحيام الكقف العرنيك 
القاهرة: بدون تاريخ نشرء ص4 :١١‏ ص١‏ . 
)شار لالوه سيادخ عله الجودال: ترحمة مصنطفي ماهو دار إحياع العهب العريية الساهرة: 
10 
(6) جورج سانتيانا: الإاحساس بالجمالء: ترجمة «محمد مصطفى بدوى»؛: الهيئة المصرية العامة 
| الكقات: الماهوج :249+ دن 5 : 
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وكان أ 5 ريتشاردز» فى كتثاية «أسس علم الحجمال» الى دسشثشره 05 شرن آم 
بالاشتراك مع عالم النفس «أوجدن» والناقد « محجميسر 3.ؤ ث )2 و نقاكب استعراضهم لأ 29 فى 
النظريات الجمالية خرجوا بتعريفهم الخاص الذى رأوا فيه: «أن الجمال هو ما يؤدى إلى 
توازن الحواس؛!(١).‏ 


ورأى «ولترستيس» كينا 5 6 أن الحمال هو «امتزاج مضمون عقلىء؛ مؤلف من 
وات 3 شير إخراكتف شع تسال لكزاكن. رمتريف لجوال نهنا اعدو لا 

كما تعرف القيمة الجمالية بأنها «قدرة الشىء أو فوته على لحف اق دوع معين من 
الاكتهاية الخنالية قن :الشاهد القادر على هذه الانتجابة1: 

ويرى «محسن عطيه» أن : «هناك صفات جمالية نظمها الفنان بطريقة فريدة تجعل 
اللقدوق يعبط العمل المدى بالرقة ومتوشف على هذا التجميع القيمة الجمالية القن 
تنسب إلئ هذه الصفات!(2). 

ولعل الفنان فى تعبيره الفنى والجمالى يبغى عين اللذة؛ التى تترك أثرا فى نفس 
قووف واعصورة اله الايني اج افذلك «يتيغن أن ثميو على قم جين يقاق: لخر هاف تقال 
واحد من الناس من هذه غير المؤثر عند الآخر. فإن الجميل آثر عند الحكماءء والنافع 
آثر عند 52002 ال مده واللديد آثر عشد المترفة»(2) قيما ذكو «أرسطو». 

مهكعذا اتمق الفاسيفة والنقاد أن قيمة الجمال تكبن قيما يخققه اللأنساق من تواذة: 
مع قدر من الاسيتبتاع واللدة: 

1 سكائلئ هايمن : النقد لكين ومدارسه الحديثة. ترجمة «إحسان عياس» و«محجمد يوسف نجم»؛ 


دار النقاقة بيروت. ١ض‏ الجزء التانى: ص١١‏ 5" 
(1) ولتر.ت . ستيس: معنى الجمال؛ ترجمة «إمام عبد الفتاح إمام»: المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة: 


99 00 ص١7‏ . 
لن0 جيروم ستولنيتر 5 الفنى؛ ترجمة «فؤّاد زكريا». مطيعة جامعة عين شمس» القاهرة, ا" 
ص *10 : 


)2( محسن محمد عطيه: كفك الفنون, أة المعارف. الإسكندرية: مصر ٠».‏ ا ص١١‏ . 
)0( افق وشد: تلخيص كتاب أرسطوطاليس فى الحدل» تحقيق «محمد سليم سالم». الهيئة المصرية 
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«عَبَر فلان النهرّ .. عبراء وعبُورا: قطعَهٌ من شاطىء إلى شاطىء . فهو عابرٌ وعبّارٌ. 

«عبر» عما فى نفسه؛ وعن فلان: أعرب وبين بالكلاه(١).‏ 

ومن ثم يشير مفهوم التعبير «لغة» إلى عملية تحول أو انتقال من حال إلى حال آخر. 
وقد أوضح «ديوى» أن الأصل الاشتقافقى لكلمة «تعبير» فى اللغفة الإنجليزية إنما يشير 
«فى الأصل إلين عملية عصر أو ضغط!١).‏ 

«ويهذا المعتى قد .يكون التعبير الذى يقدمه ثنا الفتان فى عملة الفنى أشبة ما يكون 
بالرحيق أو العصارة الثئى هى خلاصة أو زيدة العمل المقخصبر ... ومن المؤكد أو حجهد 
الفنان فى التعبير نشاط إبداعى ليس من الصناعة فى شىء لأنه جهد إنسانى أصيل 
يريد الفنان من ورائه أن يحيل الموضوع الجمالى إلى حقيقة ناطقة... ومن هنا فإن 
«قيمة التعبير» فى العمل الفنى تمثل تلك العملية الإبداعية التى يتمكن الفنان عن 
طريقها من بث حياته الخاصة فى صميم المادة»(). 

فالتميين إذن يطل العقصر الأقيياتى فى الممل الفن. «ويمتل الصلة القوية الت تريظ 
بين القعان وسطله المي ونحن نشسن يما “ديد فك اليه القنان.إذا ما خوصلنا إلى اشعيعاب 
تعبيره الفتن 2( ): 

وقد نشأ التعبير مع بداية خلق الإنسان: فكان يعبر عما فى نفسه بالصوت قبل أن 
مخاوف نجاه الطبيعية التى يعيش فيها. فى رسوم كشفت لنا عن قدر متميز من 


. 4١ مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز. مرجع سابق. ص؛‎ )١( 
,19717 (؟) راجع: جون ديوى : الفن خبرة: ترجمة «زكريا إبراهيم». دار النهضة العربية؛ القاهرة.‎ 
000 
زكريا إبراهيم: الفنان والإنسان. مكتبة غريب» القاهرة: 1517:.صن93: صن/31.‎ )١( 
:٠٠٠١ (غ) محسن محمد عطيه: القيم الجمالية فى الفنون التشكيلية. دار الفكر العريىء القاهرة‎ 
موقا‎ 
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الجمالى فى صورة موضوعية؛ وهو ماأكدته نظرية «الجشطلت» حينما رأى أصحابها «أن 
التعبير هو جشطلت من نمط جد أولى١!١).‏ 

ولما كان الفنان أثناء ممارسته الإبداعية:؛ إنما يعبر عن نفسه وعن الأحداث فى 
المجشمع الذى نفيش طيد: ستاكراً بتكوينه الثقاض والأجهنامى» ممقضراً زاقد) تجتواتفن 
رؤيته. مجسداً أفكاره بجعلها فى نطاق الحواسء وحيز الوجود الجمالى. لتكمن قيمة 
«التعبير» إذن فيما تضيفه من إثارة تولد فى نفس المتذوق صوراً أخرى. مماثلة لما أراد 
الفنان أن يعبر عنهء فالكلمات, والألوان» والأنغام» أشياء مجردة تكتسب قيمتها حينما 
تصاغ فى قصيدة: أو لوحة, أو معزوفة موسيقية؛ فتستحيل تعبيراً يتضمن معانى, 
وأققاناً قطلق .فى خطاق الحواسء وحيز الوجود: لها دلالاتها الجسبالية الح يلت يمن 
طريقها الفنان مع الناس والمجتمع الذى يعيش فيه ويشكل جزءاً من مجموع أفراده. 

«وحين يقول بعض فلاسفة الجمال(”) إن الفن هو تلك القدرة الفعالة على إحالة كل 
شم إلى بير غإئيم وشو بهذا الغول ان الى موضوم شبهب إنيميد ‏ اشبان, القوية 311 
يظل مجرد موضوع. بل هو يستحيل إلى ظاهرة تحمل فى باطنها من التعبير ما يجعلها 
متضخمة بالقيم والمعانئ والدلالات: عامرة بالمشاعر والعواطف والاثفعالات»!(؟). 

الأتبشيات 

«نَمّنم» الشىءَ: نقشّهُ ورَخْرَّفَة. يقال نمّنم كتابّه. 

مسنم المزخرف الرفش!'). الثمكه: الأَخرٌ تتركه.الريح على التراب. واحدته: نمنمّة. 

«والمتمنماث تصاويرٌ دقيقة: وكثيراً ما تكونُ للصّور الشخصيّة فوق ورق رقى أو فطلم 
من الهاج دس هن مهسا ل عصر الطنة آر عن انقو الاب لطي اف 


)١(‏ بول جيوم: علم نفس الجشلطتء ترجمة «صلاح مخيمر» و«عبده ميخائيل». مؤسسة سجل العرب, 
القاضرة 1353# سن 1لا 

(*) لعل الكاتب يقصد الفيلسوف الإيطالى «بندتوكروتشه». 

)١(‏ زكريا إبراهيم: الفنان والإنسان: مرجع سابق؛: ص358. 

(؟) مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيزء مرجع سابقء ص771. 
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المخطوطات!١)‏ ؛ عديتيا تعرف المتملصية يأنها «صورة دفيقة لافيت المخطوطات 
الإسلامية1'). 

المنظومات الخمسه 

«تشكل المنظومات الخمسة للشاعر «نظامى» إحدى المؤلفات العظمى للأدب الفارسى 
فى القرون الوسطى؛ ولا يوجد ترخات أو تفسيرات تصل إلى حد تفريغها يغناء ودفة 
ا 

بيد أن المنظومات الخمسة أو «خمسة نظامى» تعرف 5 باسم «يسج كنج» أ الكنوز 
الياحثين المتخصصين فى شعر «نظامى» عل ترئيب «المنظومات الخمسية» عل النحو 
الثانى: 

المنظومة الأولى : «مخزن الأسبواد». 

المنظومة الثائية: «خسرو وشيرين». 

المنظومة النالئة: «ليلى ومجبون».. 

المنظومة الرايعة: «هفت بيكر»: 

المنظومة الخامسة: «إسكندر نامه». 

نظامى الكنجوى 
إلياس بن يوسف بن مؤيد الكنجوىء. وكان لقيه أو تخلصه الشعرى «نظامى». 


وقد ولد «نظامى» يو «كنحجه» بإفليم آران فى «أذربيجان» عام (55مه) 1 وتوفقى ودكهن 
فى «كنجه» عام ز* اه). 


5 ) ثروت عكاشة: المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية. مكتية لينان؛ بيروت. صن 551 
0 فرنسيس ريشارد : خمسة نظامى. ص١‏ . 
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وقد نش الشاهن تشاة دينيف حب العيادة والذتوى: يتحدت بمتروشة نميف 
وأسلوبهم من بداية اشعاره؛ وكان الشاعر ذا ثقافة واسعة, ملمأً بعلوم عصره: دينية وغير 
دينية؛ وكان على معرفة بعلم الهندسة؛ كما يبدو أنه قرأ شيئاً فى كتب الطبء وإلى جانب 
معرفته بقصص الأنبياء. كان ملماً بالتاريخ الفارسى القديم: كما يبدو فى شعره إطلاعه 
على تاريخ الفلسفة؛ بالإضافة إلى أن الشاعر كان من أصحاب اللسانين؛ وقد أثبتت 
اقتباساته من القرآن الكريم. والحديث الشريف, والأمثال العربية. إحاطته الكاملة باللغة 
٠ "0‏ 

الدراسات المرتبطة: 

أولا: دراسات باللغة العربية 

دراسة(') زكى محمد حسن» سنة 1975م 

قدم الكاتب فى هذه الدراسة عرضاً لتاريخ التصوير الفارسى: نشأته وتطوره؛ 
وتعرض الدراسة أهم مميزات التصوير الفارسى فى عصر تيمور وخلفاته. فى مدرستى 
«هراة» ودبخارى». والعصر الصفوى فى «إيران». وركزت الدراسة على تصوير 
المخطوطات الأدبية. ودواويين الشعراء. لما تمثله من أهمية عند الفرس. وعرضت 
الدرابية لخطوظ والنظومات الشيسة لامر نتظافى العو الحفونايا لتضف 
البريطانى والذى تم إنجازه فى المدرسة الصفوية الآولى: عهد الشاه «طهماسب»؛ وذكرت 
بعض خصائصه مع بعض نماذج من صوره؛ كما عرضت الدراسة عصر الشاه «عباس» 
وخلفاته. وأسلوب المصوّر «رضا عباسى» ومدى التأثير الأوربى» وتفيد الدراسة فى 
الوك خا تخضناقص ومميؤانت الدردة الشتقووة ومتهدينات التظلو مارك الس 


دراسة(") «زكى محمد حسن» سئه 5م 


قدم الكاتب فى هذه الدراسة الفنون الإيرانية فى العصر الإسلامى؛ وذكر الأسر التى 
حكمت إيران: وبين مقام إيران فى تاريخ الفنونء ثمّ عرض للطرز الإيرانية فى الفن 


)١(‏ زكى محمد حسن: التصوير فى الإسلام عند الفرسء الطبعة الأولى, لجنة التأليف والترجمة 
والتقس الشاهزة: 55 


ا" 
25 ب 


الإسلامى. وحصرها فى الطراز العباسى؛ والسلجوقىء والطراز الإيرانى التترى: والطراز 
الصرقوض .. ظ 

ثم تعرض لدراسة العمارة الإيرانية» وفنون الكتاب. والخط الجميل وفن التذهيب فى 
فصر الستاقوقة وسمتر امشوق.. الكت كروي والعسي الصدري الفا غرض 
لنشأة التصوير الإسلامى فى إيران» ومدارسه وفنانيه» والتتصوير الصفوى فى مدرستيه 
الآأولى والثانية. ومميزات الصور الإيرانية. هذا بجانب تعرض الكاتب لفنون السجاد, 
والشوق» والتسويجات ...ركس الكقب المتاسير الزشرفية الإبرانية فى النصبر 
الإسلامىء وتأثير الفن الإيرانى الإسلامى على الفنون الأخرىء؛ وتفيد الدراسة فى 
التسرظه على جممائس وعفيوات الدب #المسشويةريهافن القىيش علي الشتاصر 
الزخرفية الإيرانية فى العصر الإسلامى . 

دراسة!(١)‏ «بشر فارس» سنة 1967م 

مقر الفاضيفى متدية درابيقة أثه فوس كود اش قاض لعن الشرتسى للأفار 
الشرقية بالقاهرة؛ وشقأ فى متحف اللوفر بباريسء وقدم الكاتب الدراسة فى نصين 
متوافقين باللغة العربية؛ واللغة الفرنسية؛ ومن ثم يرى الباحث أن صاحب «جمالية 
الرسم الإسلامى» «ألكسندر بابا دوبولو» ربما رجع إلى تلك الدراسة المنشورة فى متحف 
اللوفر بباريس . 

ويذكر الكاتب فى دراسته «إن لب الزخرفة العربية كامن فى طيات ما يسميه لما 
الآثار «الأربيسك» ؛ كما رأى «أن خروج التصوير الإسلامى على أصول الهيئة البشرية: 
إتعا شمحدعيه نية مستهرة فى الطر» ميطينا الأستياثة يعظمة الإنسان التطلق» ..ويذكر 
الكاتب أهمية اللون فى التصوير الإسلامى فى أنه «يزيد فى فعل التنميق يستعمله 
المنقش المسلم لذاته وكذلك ينزله متزلة الغآية يأن يقيعه مقام الضوء: وهكذا يجِىء اللون 
موقور الإشيا سك أما اللشيك هين كسار كينا وخا يريت على وضع علوم ل هو عي 
لإيمان يجيش بتعظيم الخالق... 
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وتلك دراسة من الدراسات الأولى التى بحث الكاتب فيها عن أثر العقيدة الإسلافية 
فى جمالية الفن الإسلامى. ويستفيد الباحث من هذه الدراسة فى الأبعاد الجمالية 
دراسة(١)‏ «عيد النعيم محهد حسنين» سنهة ام 


وهى دراسة شاملة عن الشاعر «نظامى الكنجوى» عصره. وبيئته. وشعره. وهى بعد 
من الدراسات الهامة المرتبطة بموضوع البحث من الناحية النظرية: فهى تقدم دراسة 
تاريخية عن عصر الشاعر وبيئته. والتعريف به وذلك فى جزءها الأول: وفى الجزء الثانى 
فق لعافو تووابية للمتظويات الخصبق وهرطن لدراسة كل مومه مم قر حيه بف 
آلاف من أبيات المنظومات الخمسة: ولعل الكاتب فى دراسته يكون قد قدم دراسة وافية 
لنظامى وشعره. ويستفيد الباحث من ترجمة الكاتب لشهعر المنظومات الخمسة:؛ والذى 
يعد جزءًا هاما ورئيسياً فى موضوع الدراسة؛. من حيث علاقة مضمون القصائد برسوم 
المنمئمات. 

دراسة(') «نعيم حسن اليافى» سنة 1958 

تحرط الدراسة علافة هن السر بالفتيع التجديلةة ب الباال13 يب رأرقية العامة 
التعايل واللقاء الممكنة بيتهماء وغلاقة أدوات الشعر. بآدوات الرسم. وكيف تنظ الى هته 
الغلاقة اذل الفكرات الكلؤسيفية والروماتسية والققرات الحالية ‏ ينب ثقاد حزريهنة 
الدراسة فى التعرف على علاقة الشعر بالتصوير فى فترات مختلفة من خلال عرض 
التضاد والقلاسقة ومعرفة تفاط الالتصاء والاختلاف بين فتى التصوير والشعر. 


دراسة(") «حسن الياشا» سدة 7 


يشير الكاتب أن «مقامات الحريرى» حظيت بعناية الرسامين الإسلاميين فى العصور 
الوسطى 5 وأنه ينسب لين «القاهرة» مجموعة من سخ المقامات المزوقة بالتصاوير, 


)١(‏ عبد النعيم محمد حسنين : نظامى الكنجوىء مكتبة الخانجى: القاهرة؛ 1504م. 
(؟) نعيم حسن اليافى : الشعر بين الفنون الجميلة: دار الكاتب العربى للطباعة والنشرء القاهرة, 
ام. 
(؟) حسسين الباشا: التوافق فى الأسلوب بين أدب مقامات الحريرى وبين تصاويرها القاهرية: 
* وزارة الثقافة : أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة ‏ مارس / إبريل 19595, 
الجزء الأول» مطبعة دار الكتب المصرية,“القاهرة. .١917١‏ 
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ويتضح من هذه النسخ أن رسامى «القاهرة» كانوا أكثر الرسامين توفيقاً فى ترجمة لغة 
المقامات إلى تصباوير لاتقل فى مستواها الفنى عق قيمتها الأدبية؛«فمن الملاحظ أن 
مقامات الحريرى تمثل درجة عالية فى استخدام المحسنات اللفظية كالجناس والتورية 
والوزن» وفى التلاعب بالألفاظ على حساب المعنى؛ والمبالغة فى استخدام الزخرفة 
اللفوية» وفى إظهار التمكن من اللغة. ومعرفة المترادفات». 

وأمشصع البواسة اوناي سما سفانيات المريرض ‏ فى نبي سخطقية نقد 
تأثروا بالأسلوب اللغوى فى تصويرهم لمنمنمات تلك المقامات: وذكر الكاتب أن التوافق 
فى الأسلوب بين أدب مقامات الحريرى وبين تصاؤيوها القاهريية: المشفوطة ,فى «المكتية. 
البودلية» فى أكسفورد؛ بالإضافة إلى أسلوب تصاويرها الزخرفية: أكسب الرسام معظم 
المهو لاي هاسنا ماق إن الرنساة التلخضدة بظونرينيم الوجوه أسلوياً يثعيبه أسلوف 
الجناس الذى استخدمه «الحريرى» فى ألفاظ المقامات. 

والنتائج التى توصلت لها الدراسة؛ تمكس مدى تأثر الرسامين فى تصاويرهم بما ورد 
فى صاش الشحر والآدي و الوب كر عسالة سا تسدوةالقسرباقد.. 

دراسة!١)‏ «ثروت عكاشة» سنة ١58٠‏ 

يبدأ الكاتب دراسته بمقدمة تاريخية للتصوير الفارسى الإسلامى. عرض فيها 
خصائص التصوير الفارسى ومميزاته. كما قدم دراسة للتصوير الفارسى فى عصر 
الإيلخانات المغول؛ وفى العصر التيمورى الأول والثانى؛ وعرض نماذج لمخطوطات الشعر 
ومنمنماتها. وفى الجزء الرابع من الدراسة قدم دراسة للتصوير الصفوى فى عهدى 
الشاه «طهمساسب»؛ ودعباس» وخلفائه. قدم من خلالها نماذج لمخطوطات الشعر 
ووقبكباتيا الى السرضو ش العمبر الميقيف انا الشرمو الثا مو الدواسة فقن عرض 
فيه الكاتب للتصوير الإسلامى التركى . 

وتفيد الدراسة فى التعرف على القيم الجمالية فى التصوير الفارسى الإسلامى؛ 
وبخصاخص القضوير الامتضوى 1 و الور اوةالقوزكادة تإفاضي السبوز مات التطلوهات 
الخمسةه وال ثم إنجازها فى عصوز سطلتة ذكرها الكاتب فى دراستف 


الأولئ.. ةا 
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دراسة!(١)‏ «ثروت عكاشة» سنة 1997م 


فشسزسح اللبراسةاظة «الواستطي» من خاول مقافاك «امموريه زياف اااي 
بمقدمة عن فن المقامة, وأخرى عن ازدهار التصوير العربى فى القرن الثالث عشرء 
وأسلوب مدرسة بغدادء بعد ذلك يعرض العناصر التشكيلية والجمالية بمخطوطة 
الواسطىء والموضوعات المصورة التى تتاولها «الواسطى». من مشاهد طبيعية: والحياة 
اليومية؛ والحياة الدينية والحياة القضائية؛ والعمائرء وأخيراً يعرض الكاتب موجز 
المقامات. وصور المنمنمات. 

والدراسة عبارة عن أثر مصور لمنمنمات «مقامات الحريرى». المحفوظة بدار الكتب 
القومية بباريس نحت رقم 08141. 


دراسة!(') «عيد الغفار مكاوى» سنة 941١م‏ 


تبحة الدراسة فى جزتها الأول علاقة شى الشعر والتصوير عير عصور مخطقة. 
7 ا ل م 
الحديث, وتحلل الدراسة طابيعة التأقيز والقاخر وبين كني التصوير والشعرء ويقدم الكاتب 
فى جزتئها الثانى قصائد لمجموعة من الشعراء الأوربيين: تأثروا فى نظمهم لتلك 
القصائد بأعمال النحت والتصوير فى عصور مختلفة؛ كما تعرض الدراسة تنماذج من 
أضوال السسووالتسيونن الك انستى شنيا القدان عله مد نباك االتسراء. 

ومكةالسخرهيب الدواب#عولاقة الشاقيو والحاقر بين الفندين! دفي الفا سف في 
عرضها التاريخى لمفهوم العلاقة بين هَنى التصوير والشعرء وعلاقة التوازى والاقتراب 
بين الفنين: والتأثير المتبادل بينهما. ظ 

دراسة(') «محسن محمد عطيه سنة 1991م 

يعرض الكاتب فى هذه الدراسة: الأساليبء والتقنيات والمذاهب الفنية: التى تساعد 
معرفتها المتذوق لقدر من الاستمتاع بأعمال الفن: مشيراً إلى أن الفنان يحول الجمال 


.١157 ثروت عكاشة: فن الواسطى من خلال مقامات الحريرى؛ دار الشروقء القاهرة؛:‎ )١( 
.١5/ا/ عبد الغفار مكاوى : قصيدة وصورة:؛ المجلس الوطنى للثقاقة والفنون والآداب؛ الكويت.‎ 1 
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الطبيعى إلى جمال فنى: وتقدم الدراسة خمس خطوات تصف تطور عملية التأليف 
التشكيلى؛ ليذكر أن «تأليف الأعمال الفنية يتطلب نوعاً من التنظيم الشكلى: بمعنى 
ترتيب العناصر المتشبعة من خطوطء. ومساحات,. وألوان» وفراغات...» وأول خطوة فى 
تطور عملية التأليف تتمثل فى الاختيارء أى اختيار الفكرة م تحديد بؤْرة الاهتمام فى 
التكوين الفنى: تأتى بعد ذلك الخطوة الثالثة من خطوات تنظيم العمل الفنى؛ والتى توجه 
تطوره وهى عملية تحقيق التوازن الشكلى بين العناصر المختلفة, وعملية الإيحاء بالحركة 
هى الخظوة الرابعة هن تطورالقاليف التتاكن قفن التتفل القنى: والخطوة'التخامستة فى 
عملية تشكيل الفراغ. كما تعرض الدراسة تطور تمثيل العمق الفراغى فى فنون النحت 
والرسم والتصوير. 

وتفيد الدراسة فى التحليل الجمالى فى صور المنمنمات. موضوع البحث. والتعرف 
على القيم التشكيلية فى أعمال الفن من أساليب وتقنيات تساعد المتذوق فى الاستماع 
االسواكن . 

دراسة(١)‏ «محسن محمد عطيه سنة ١٠٠٠م‏ 

تعرض الكاتب فى دراسته لمفهوم القيم فى الفنون التشكيلية؛ ودراسة القيم الجمالية 
فى فنون الحضارات المختلفة؛ وقدم دراسة نقدية تحليلية لموضوع الجمال فى أعمال 
الفنء من الناحية النفعية, والمثالية الرياضية. ونقاط الجذب الجمالىء: ونسبية أحكام 
اسيل الجمالى. ثم عرض لجيالية القن الابتلاس, وتقير الدراسة إلى أن القفان 
المسلم فى رسومه للمنمنمات يبدو وكأنه يفسر الألفاظ بالصور؛ ومن ثم تفيد الدراسة 
فى التعرف على القيم الجمالية فى التصوير الإسلامى وجمال التعبير الفنى فى فن 


المنمئمات. 
ثانيا: دراسات معرية 


دراسة(؟) «ألكسندر بابيادويولي سثئة ١91/4‏ 

يقدم الكاتب فى هذه الدراسة: العناصر الأساسية لرسالته «جمالية الرسم 
الإسلامى» والتى دافشها فى جامعة «السوريون» سنة ١/ا4‏ ام وتولت يمينا مصلحة 
)١(‏ محسن محمد عطيه: القيم الجمالية فى الفنون التشكيلية: دار الفكر العربىء القاهرةق .7٠٠٠١‏ 
)١(‏ ألكسندر بابا دُوبولو: جمالية الرسم الإسلامى. ترجمة وتقديم «على اللواتى». مؤسسات عبد 
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استنساخ الرسائل التابعة لجامعة «ليل» سنة 1977م: وتقع الرسالة فى ستة مجلدات, 
ونحتوى على 88١‏ لوحة:؛ و١7٠7‏ شكل بيانى. و7517 بين خرائط ومنحنيات ورسوم 
تخطيطية. وتمثل تلك الدراسة مرحلة هامة من مراحل استكشاف التراث الفنى 
الإسلامى: ومحاولة فهمه فهماً عميقاً انطلاقاً من معطياته المتفردة ومنطقه الخاص . 

والفكرة المحورية لهذه الدراسة. خلاصتها أن الآراء الواردة فى الأحاديث النبوية 
الشريفة, والتى تحرم تصوير الكائنات الحية: لم ينتج عنها تخلف التصوير التشبيهى فى 
اتمضارة الاسلاميق أو سقوظه فى اليامشية كما رظن عادة. 

ويرى «بابا دوبولو» أن الجمالية المتفردة للفن الإسلامى لم تكتف سلبياً بملائمة الفقه 
الإسلامى: والإعراض عن النقل الواقعى للعالم: بل إنها تجاوزت ذلك إلى التعبير إيجابياً 
عن الرو الإلسلاسية عقدما ارقطلك وتيق الارقبلاط يكل إيداعات الذهكينة لسري 
الإسلامية فى العصور الوسيطة:؛ إلى درجة أصبح فيها الرسم الإسلامى «صلاة حقيقية 
ترفع الروح إلى الله». 

ويؤكد الكاتب أنه رغم اختلاف التأثيرات على الفن الإسلامى. إلا أنه يمكن فى 
الحال تمييز الرسوم الإسلامية عن غيرها بيزنطية كانت أو قبطية. كما يمكن تمييزها 
عن هنون الشرق الأقصى ؛ ويرى أن مؤرخى القن-الإسلامى قد ارتكبوا خطأ عتين انقنازذا 
إلى ما يسمونه «نقصا فى المهارة» وحين قالوا إن الرسامين «لم يعرفوا بعد قواعد 
المملوري 

ويقدم الكاتب فى دراسته إحصائية للوالب والأربيسك فى الرسوم الإسلامية؛ ويرى 
أنه عندما ندرك هذا المبدأ فى الفن الإسلامى ينكشف سر تنظيم الصورء وأن قراءة هذا 
التنظيم ليست دائما سهلة. فقد اختار «الفنان المسلم» أساسا للوالب والأربيسك فى 
صناعة التزويق وفى زخرفة أشغال الخشب وغيرهاء فكان من الطبيعى أن يختاروا 
المنحنيات ذات هياكل أساسية خفية تنظم الفضاء المستقل للرسوم. 

وعرض ملخص الرسالة نماذج من المنمنمات الإسلامية طبق فيها «دوبولو» المبادئ 
التى توصل إليها فى عمل المنحنيات واللوالب المتولدة فى تلك المنمنمات. 

وفى نهاية الدراسة يقرر الكاتب «أننا نستطيع التأكيد فى آن واحد أن الفنان المسلم 
قد اخترع جمالية الفن الحديث قبل ستة أو سبعة قرون». 
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ثالثا: الرسائل الجامعية 

دراسة!(١)‏ «زينب رأفت السجينى:» سنة 1917/8 

أوضحت الدراسة أن المنمئمات الإسلامية فى المدرسة العربية: تقوم على منهج خاص 
وضعه الفنان العربى لتحقيق نوع من التكامل البنائى فى تصميم المنمنمة؛ ومن جهة 
أخرى ازكناطها يمقوتات النيقة: كما :توضلت الدزائية إلى أن المتمثمة شن :المدومة العرمية 
تقوم فى بنائها على الالتزام بأسس رياضية؛ وأن إعدادها كان قائماً على منهجية خاصة 
فى طريقة تجهيز الورق: وإعداد الألوان» ورسم عناصر المنمنمة؛ كما عرضت الدراسة 
نفد الكعاية ف اتسمتوولات العريت بواشن هده اللتتفية الإمكتالآبيةوعتاصر 
التقكيل ف النية العروية. 

دراسة(') درحكمت محمد بركات» سنة 1985م 

تهدف الدراسة إلى توضيح أهمية أثر البيئة على تصاوير المخطوطات المملوكية فى 
صر سورياف برطي اقيض الورافحة او التي اليش المعلى بعد اقل تاقينا فى 
تصاوير المخطوطاتء؛ وذلك نتحجة للعوامل السياسية. والثقافية. وعامل نسخ 
االشظ كعدوا فين اللدرسة العريياة كان كداز بالتمية ([اخاش ]فت الألشرف واكدت 
اللدرائسة على أن امو هالو اكفتق و زنع إكشقيةزنيا توايسمكضيفا مع المدوسة 
العربية وأن أساليب التعبير القدية فى الميخطوطات الملوكية مخغلقة بين الواقعى: 
والطبيعىء والزخرفىء: والقصصى ٠.‏ 

كما أكدت الدراسة على أنه : «كان للعقيدة الإسلامية أثرٌ فى أساليب التعبير على 
الأشكال الفنية فى المخطوطات المملوكية على وجه الخصوص.ء وفى تصاوير المخطوطات 
العربية بوجه عام ...». 


)١(‏ زينب رأفت السجينى : أسس تصميم المنمنمة الإسلامية فى المدرسة العربية وأثره فى تدريس 
مادة التصميملمعلم التربية الفنية. رسالة دكتوراه «غير منشورة» كلية 
التربية الفنية. جامعة حلوان. ١91//‏ . 

)١(‏ حكمت محمد بركات: أثر البيئة على الأشكال الفنية فى المخطوطات المملوكية؛ رسالة دكتوراه 
«غير منشورة»»: كلية التربية الفنية. جامعة حلوان» .١9/5‏ 


- 32 


دراسة!١)‏ «أنصار عوض الله رفاعى » سنة 1995م 

تعرضت الدراسة لفلسفة الجمال فى الفن الإسلامى: وأثرها على القيم الجمالية: 
والمحتوى التعبيرى للفن الاسلامى وفلسفته الجمالية؛: كما تعرضت بالدراسة للزخارف 
الإسلامية مفهومها. ومسمياتها. وتطورهاء والمحتوى التعبيرى للخط العربى؛ والتكرار 
فى الوحارفه الاسجلفية. 

دراسة!(؟) «عبير صبرى غنيم» سنه 1 

يده البناسكة عط درزاسمها لعلهلا مفازقاً اللهيم: المدية هى مسكم اه القذرعوار اتوي 
والفارسية. وتعرصت بالدراسة للعوامل المؤثرة قو المتهتمانة الإسلامية: والقى تركزت فى 
تأقير القنيدة الإغالاعية: واللفحين العزيية والقارسية: وتوصلت الدراسة إلى وجوه ققناية 
فى أسلوب صياغة القيم الفنية. كما عرضت الدراسة للقيم العامة والقيم الفنية فى 
منمنمات المخطوطات الإسلامية. 

رابعاً: دراسات باللغة الإنجليزية 

دراسة(') «لورنس بنيون» سنة ١478‏ 


فيض الليواب 5 مغطوظل والانظي ات الفمسك للشام دتقالي التينيىه المي 
بالعسبالبريوقاتي» وتشكيل على جرزايي الأول تمرض أمظ الى راق ادرمماوواسية 
الذى أنجر فى عهده المخطوط المعنى بالدراسة وذكر رسامى البلاط الملكى: كما فقد 
مرصن للفن فى يالاد الشرس: كم يتسدت سخ حياة متطامي [ينا الجر القات مما كعاب 
فقد عرض فيه لقصائد «نظامى» ومنظوماته الخمسة «مخزن الأسرار. خسرو وشيرين, 


ليلى ومجبون, هشمت ييكرء إسكندر ناأمه». 


)١(‏ أنصار عوض الله رفاعى : المحتوى التعبيرى للفن الإسلامى وفلسفته التربوية» رسالة ماجستير 
دقير مفشوية هد #ليزة الغررية الققية اس راي ةا 
(؟) عبير صبرى غنيم: ألقيم الفنية فى المنمنمات الإسلامية فى المدرستين العربية والفارسية؛ رسالة 
ماجستير «غير منشورة» كلية التربية الفنية» جامعة حلوان. ١٠٠٠م.‏ 


(؟) لورنس بنيون: قصائد نظامى. 
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ويقدم فى مثن الدراسة مجموعة صور منمنمات «المنظومات الخمسة» المحفوظة فى 
مكتبة «المتحف البريطانى» تحت رقم 10؟77. 

دراسة(١)‏ «بنيون» ويلكنسون؛ وجراى» سنة ١97‏ 

وهى دراسة تشتمل على مجموعة من المنمنمات الفارسية الإسلامية؛ مع نقد وصفى 
لهذه المنمنمات: ويتضمن الكتاب مقدمة عن المخطوطات الفارسية, وقد قسم المؤلفون 
فى تلك الدراسة كشابهم إلى غدة فصول: اشتملت على دراسة مثمثمات التصوير 
الفارسى قبل الغزو المغولى؛ وأسلوب كل مدرسة فى تناولها لموضوعات التصويرء ويذكر 
المؤلفون بدايات الأسلوب الفارسى: والتغيرات التى حدثت .فى هذا الأسلوب فى القرن 
الرابع عشرء مع تخصيص فصل للمدرسة التيمورية». ومدرسة «بهزاد» وتلاميذه فى 
أواخر القرن الخامس عشرء كما يتعرض المؤلفون لخصائص الفترة الصفوية الأولى: 
والتصوير فى عصر الشاه «عباس» وخلفاته. 


دراسة!(") «ستيوارت كارى ولش» سنة "1و١‏ 


وتعرض الدراسة للتصوير الفارسى الإسلامى فى العصر الصفوىء. فى مدرسته 
الفنية الأولى. وخصائص الفن الإيرانى؛ وتميز الفن الإسلامى بأسلوب الأربيسك. وتقدم 
الدراسة شروحاً لخمس مخطوطات ملكية: تم إنجازها فى العصر الصفوى: فى عهد 
الشراك قل ناسح منينا طم م كماد الكل ساس اقوس االسفوطة فى عست 
البريطانى؛ وتفيد الدراسة فى التعرف على خصائص التصوير الإسلامى فى العصر 
الصفوى. وخصائص الفن الفارسى الإسلامى . 


دراسة(") «ستيوارت كارى ولش» سنة ١91١/9‏ 


يذكر الكاقب أنه استوحى عنوان دراسته؛ من بحث أو رسالة «ميرذا محمود دوغلو 


)١(‏ لورئس بنيونء ويلكنسون. وبازل جراى: منمنمات التصويرالفارسى. 
3 ستيوارت كارى ولش: التصوير الفارسى. 
(؟) ستيوارت كارى ولش: عجائب الزمن. 
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وتشتمل الدراسة على مقدمة؛ ودراسة نقدية لأكثر من ثمانين منمنمة من منمنمات 
التصوير الإسلامى المفارسى فى العصر الصفوى . وتفيد الدراسة فى التعرف على 
خمباكص اللتصوير الفارسي الإسللابي: من خلال هذا الكو اللفروض فى ساقم اليد اند 
الخمسة: موضوغ الدراسة. فقضللاً عن ذكر الكاكب لقاسات الصور» وارقاء سيفساتها فلن 
ماد كط يا 

خامسا : دراسات باللغة الفرنسية 

دراسة(١)‏ «إيقان تشوكين» سنة ١969‏ 

يقس الكاقو نض بحكه دراسة قاريقية للدولة الايواكية فى يدانة الشرع البافس 
كسشيو؟: يذكر فيها أصول الصفويين. وبيدايات حكم الشأة «إسماعيل»». ثم تولى الششاد 
«طهماسب» الحكم وحبه للفن مند طفولته. وازدهار فن التصوير فى فترة حكمه ‏ الح 
فى «تبريز» و«فزوين» و«شيراز» و«هراة» ودأصفهان». ظ 

كما تعرش للإتجافات الشحتفة فى الفن الصقوفى ف الترن السادس عشي 
يكسافسن الفصدوير القارصي مع عيش الجموهة من المعور والتيحبات القن ابل 

دراسة(") «إيفان تشوكين» سنة ١95154‏ 
للدولة الإيرانية فى فترة حكم الشاه «عياس الأول», ونشاطه. نقله للعاصمة من «تبيريز» 
إلى «أصفهان». وتشتمل الدراسة على خصائص التصوير الفاوسسي: وأسلوب المصور 
فى قترة حكم الشاه «عياس». وأسلوب وصور للفنان «رضا عباسى» والتى تمثل خصائص 


(1) إيقان تشوكين: صور المخطوطات من عهد الشاه عباس الأول إلى نهاية الصفويين. 
عت 35 5 


دراسة!(١):‏ «فرنسيس ريشارد» سنه أ" 


تتعرض الدراسة لتاريخ منمنمات «المنظومات الخمسة» والخاصة بالمخطوط «الملحق 
الفارسى رفم .2٠3١55‏ المحفوظ بالمكتبة القومية الفرنسية. الذى ثم إخراجه بين سنتى 
(1178-170م) فى مدينة «أصفهان»: فى عهد الشاه «عباس الآول». مع عرض لصور 
المنمنمات ومضمون القصائد.؛ وقد قسم الكاتب دراسته إلى ثلاثة أجزاء؛ اشتمل الجزء 
الأول فيها على دراسة لفترة حكم الشاه «عباس الأول» :.)١988  ١779(‏ أما الجزء الثانى 
فقد. عرض فيه صورأ اتمنمات اللنظومات الكمسمة: عم سضبفون فصاكفها :وآاما الجزء 
الثالث. فقد تعرض فيه الكاتب لتاريخ المخطوط. 


)١(‏ فرئسيس ريشارد: خمسة نظامى. 
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نظرية الجمال والتعبيرفى المْن الاسلامى 


أراد «الفتان السلمه فى رسومة وصوره هيج اللازة القن تقزك فى نفس اللقاهن شرا 
بالبهجة والسرور؛ فكان: 
كل ما يفعله من حسن أو جميل 
فإنه يفعله من أجل عين ناظرة![١)..‏ 
ومن كه يلغت اعمال القن الاسلامي غناية فى الرظة والدشةة! , #مققه كبيا كل 
صفات الجمال فى التعبير القنى المؤثرء ظيما ذكر أرسظو(") سواء على السكوئ:التققن 
والوظيفىء أوالجميل الذى يؤثر فى الطبع.؛ أو اللذيذ الذى يترك فى النفس أثر 
الاستمتاع. 
وقد بلغ ولع «الفنان المسلم» فى رفش ورقم كل ما مسته يداه. فى المساجدء فى 
القصور والمنازل» وشتى أدوات الحياة. حتى الحمامات لم تخلٌّ من الزخارف والرسوم: 
كما برع براعة فائقة فى تجميل مخطوطات الشعرء فعكف على إنجازها فنانون شكلوا 
ورشة عمل لنسخها وتنميقها برسوم بالغة الرقة» معبرة عن موضوعات القصائدء مزدانة 
بمتاغان الغلبينة اانشاقية ورسيم الحداقق: وسجالس التن والظري».. 


)١(‏ جلال الدين الرومى: متنوى «الكتاب الأول». ترجمه وشرحه وقدم له «إبراهيم الدسوقى شتا»» 
المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة. .١997‏ ص778. 
(*) أوصى نبينا «محمد» صلى الله عليه وسلم المسلمون باتقان أعمالهم فى حديث شريف قال فيه: 
دإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. 
(") راجع: الفصل الأول ص١٠.‏ 
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وفى مثنويات بالغة الدلالة: يقول «جلال الدين الرومى»(*) : 
لا يوجد رسام قط يرسم زينه الصور دون رجاء النفع 
ولمجرد الصورة فى حد ذاتها.. 
بل من أجل أن يتخلص الأحباب والصغار 
من الهموم عند مشاهدتهم لها.. 
بل على الأقل يهدف يها سعادة الأطفال ' 
وذكر الأصدقاء لأصدقائهم الماضين عند رؤية الصورة(١)..‏ 
كذلك يحقق «الفنان. المسلم» فى أعمالة قدراً.من ملائمة العمل .الفنى لشعور الإنسان 
بالسعادة والمتعة اليصرية:. ولعل الفكر الصوفى كان أقرب ما يفسر الظاهرة الجمالية 
التى تجلت فى أعمال الفن الإسلامى. 


الجمال 

ارقيظ مفهوء «الجمالو فى اعمال الفن الاسلام يثقافغة الإنسان المسلم: النابعة من 
عقيدته. ممثلة فى: «كتاب فصلت آياته ووحى يوحى» (**), فسعى فى يومه وغده إلى 
تحقيق التوازن بين الشباق اقدقا اقرف سحل فى أغماله وراظبية سكافقيزيقية : 
تعكس مفهوم الموآمة بين الجمال الظاهرء والجمال الباطن: فاستحالت صيغة كلية 


*) مولانا جلال السين الروهى: )5 1١‏ ه) دن 0 717/717 م ة تباعير صوقى ول اقى «يا 
اشتهر بمؤلمه «مشوى» الدى يمع فى سنك 4 كتب تحتوى على 5701 يبت من الشعر ونيا 
)١(‏ جلال الدين الرومى: متنوى, مرجع سابق» «الكتاب الرابع» ص781؟ 21 


(**) قال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا قوم يعلمون 6 سنورة اقصيلت» 
الآية ؟. 
فإ ومَا ينطق عن الهو (©) إن هو إلا وحي يوجئ (©) عَلَمَه شديد 
القرئى(2) 4 . سورة «النجم»: الآأيات 9 2 0). 
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والجمال كقيمة موضوعية يشعرنا بلذة الابتهاج؛ والإحساس بالسرور والرضاء ليتحقق 
قدره فى وجود الشيء الذى يجمل اكرء فستمتهاً بقدر من الانيتجاية لهذا الشيم واليل 
إليه. أو عدم الاستجابة فى حالة الأآشياء القبيحة. 

وفد وأ الإمام «الغزالى» آم «كل ما فى إدراكه لدة وراحة مهو محبيوب عنيد المدرك. 
وَمنَا هي إتواكة اله لهو ميفوض ننم ادك .. مدي كنونه حهيويا: أن في الايد ل 
إليه. ومعنى كونكه يفوا آَل فى الطبع ثفرة منه»(١).‏ 

وفى «بيان الحسن والجمال» حدد الجمال فى وجهتين: الآولى تتعلق بالظاهر أو 
الشكل: وهو ما يدرك بالحواس.» والكائية قرصد ما يتعاق بقير الملحسوسات كعسين 
الخلق. والسيرة الحسنة, والأخلاق الجميلة؛ ورأى إدراكها حس سادس يدرك بنور 
البصيرة الباظنة. 

وفقى ضوء ذلك فإن «الغزالى» قد 5-7 الجمال وحدة فى سياق مترابط. ظاهر وباطن, 
بشكلؤن مما عُقد الجمال «فالصورة ظاهرة وواطنة والحسين والجمال يشمليماء:وتدرك 
الصورة الظاهرة باليبصر الظاهر, والصورة الياطنة بالبصيرة الباطنة)('). 


الجمال الظاهر 


بداية يقرر «الغزالى» أن : «الحّسن لين ميقصورا عَلي مندزكات البمتر لزعل 
تناسب الخلقة؛ وامتزاج البياض بالحمرة: فإننا نقول هذا خط حَسّنء؛ وهذا صوت حسن؛ 
وهذا فرسٌ حسن. بل نقول هذا ثوب حسنء وهذا إناء حسن؛ فأى معنى لحسن الصوت, 
والخط. وسائر الأشياءء إن لم يكن إلا فى الصورة؟ ومعلوم أن العين تسلتن بالنظر إلى 
الخط الحسن. والأذن تستلن استماع النغمات الحسنة الطيبة["). 

ثم يتساءل ... ما معنى الحسن الذى تشترك فيه هذه الأشياء؟ فيصرح بالقول أن: 


(؟) المرجع السايق: صن .7١‏ 
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والجمال بقدر ما حضر)!١).‏ 


وفى هذا السياق رصد ننا «الغزالى» مفهوم الشىء الجميل «فى أن يحضر كمالاته 
اللائقة به الممكنة له»؛ «وذلك أن اللاتق والجميل اسمان مترادفان»(5). 

فإذا كانت لفظة «الجمال» فى معناها اللغوى تعنى : من حَسسُن خلقه؛ أو الشىء التام 
خَلقَاً فإن «الفنان المسلم» قد حقق أعلى قدر من قيم الجمال والتعبير فى أعمال الفن 
الإسلامى؛ اشتملت صوره بما توفر فى تكوينها من أعممن وعناصر التكوين الفنى 
القلاق فسشلامن ها حدق من معانٍ وأفكارء فى تأملها تتجلّى تكشفات الجمال الباطن 
الدى تتضمنه تلك الصور. 


الجمال الباطن 


ويمضى «الغزالى» فى بحثه عن معنى الحسن والجمال؛ مسترشداً بنحديث الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ : «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق(*) ؛ فينبهنا أن الجمال يكون 
ايضأ فى الأخلاق والخيى: فى كوله: تفاعلة أن الحسن والجمال موجود فى غير 
المحسوسات: إذ يقال هذا خلق حسن: وهنا علم حسن: وهذه سيرة حسنهة. وهذه أخلاق 
جميلة. وإنما الأخلاق الجميلة: يراد بها العلم والقدرة؛ والعفة والشجاعة؛ والتقوى 
والكرم؛ والمروءة وسائر خلال الخير»(). 


وكان «أغلاطون» يعلى من شأن الفضيلة والخيرء فأرسى فى «الجمهورية» قانوناً 
أخلاقياً نص على قوله: دإننا لا نستطيع أن نقبل فى دولتنا من الشعر. إلا ذلك الذى 
يشيد بفضائل الآلهة والأخيار من الناس»(؛). كما أنه كان «يميل إلى التوحيد بين القيم 
الأخلاقية والجمالية لأنها تشترك معاً فى النظام والانجسام»(”©). 


)١(‏ المرجع السابق: الصفحة نفسها. 
(؟) أبو حامد الغزالى: إحياء علوم الدين: المجلد الرابع» مرجع سابق: ص١7‏ . ص7١71.‏ 
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وجاء «أرسطو» ليؤكد فى كتاب «فن الخطابة» أن : «الجميل هو الخليق بالمديح: إذ هو 
مرغوب فى ذاته: أو ما هو لزين لأنه خير!١).‏ 

ويأتى «أفلوطين»!*) ليعلن أن «الحسن الحق هو الكائن فى باطن الشىء لا فى 
ظاهرة: وجُلٌ الناس إنما يشتاق إلى الحسن الظاهر ولا يشتاق إلى الحسن الباطن, 
فلذلك لا يطلبونه ولا يفحصون عنهء لآن الجهل قد غلب عليهم واستغرق عقولهم. فلهذه 
العلة مقا لاني كيه إلى ععرفة الأفياء الحفية إلا القليل منهم اليسيرء وهم الذين 
ارتفعوا عن الحواس وصاروا فى حيز العقلء فلذلك فحصوا فى غوامض الأشياء 
الظوفيا. 


وهكذا اتفق «الغزالى» مع «أقلاطون» و«أرسطوء فى الإعلاء من شآن الخيز والفضيلة 
السكواكيينا' علي في الجسال» ليو اق الستنورة اليناظئة الشركة «العلال. اط شدرة من 
ماود راك والتحواس اقيق بظالتصصبية الناطنة لاوس الوسر التظاهو: ..اقظات سد 
إدراكاً من العين. وجمال المعانى المدركة بالعقل أعظم من جمال الصورة الظاهرة 
للابصار»(")؛ واتفق مع «أفلوطين» فى أن الحسن الحق هو الكائن فى باطن الشىء لا فى 
ظاهره. 

وفيما ذهب «أفلوطين» أن الجهل قد غلب على الناس فأصبح اشتياقهم إلى الحسن 
الظاهر: ما أكده «الغزالى» فرأى دأن الجمال ينقسم إلى: جمال الصورة الظاهرة المدركة 
بعين الرأسء والأول يدركه الصبيان والبهائم؛ والثانى يختص بإدراكه أرياب القلوب, ولا 
يشاركهم فيه من لا يعلم إلا ظاهراً من الحياة الدنيا»!؟). 

كما راى فى اليصميرة الياطية با سادساء وجعل إدراكها فى المله والقدوة شمن 
رأى حسن تصنيف المصنف؛. وحسن شعر الشاعرء بل وحسن نقش النقاش.ء وبناء البناء. 


.48١ص فردريك كوبلستون: تاريخ الفلسفة؛ المجلد الآول. مرجع سابقء‎ )١( 

(*) أفلوطين:  7١4(‏ ١77م)‏ فيلسوف صوفىء؛ ولد فى صعيد مصرء درس فى الإسكندرية» وعاش فى 
روماء جاءت كتاباته على هيئة رسائل فقسمها تلميذه «فورفوريوس» إلى ستة أقسامء كل 
فسم منها تسع رسائل سميت بالتاسوعات. 

)١(‏ أفلوطين: أفلوطين عند العرب. نصوص حققها وعلق عليها «عبد الرحمن بدوى»». دار النهضة: 
القاهرة. 977١ام:‏ ص .١‏ 

5 أبو حامد الغزالى: إحياء علوم الدين, مرجع سابق. صغ ١؟.‏ 

(8) المرجع السابق:١7؟.‏ 
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انكشف له من هذه الأفعال صفاتها الجميلة الباطنة؛ التى يرجع حاصلها عند البحث؛ 
إلى العلم والقدرة)(١).‏ 
جوهر الجمال 
أما «جلال الدين الرومى» فكان له حدس صوفىء رأى فيه أن الإدراك الأمثل للجمال 

يكون فى روح الأشياء. فنظرة «إبليس» لعنه الله إلى «آدم» عليه السلام. كانت على أساس 
أنه ماء وطينء ولم ير داخله تلك الروح العظيمة التى ميزته. لقد رأى ‏ لعنه الله 
الحواسء ولم ير أصل الحواس. 

كان يراه ماءَ أو طينا لا كنز داخله 

كان يراه حواساً خمسة وجهات ستة؛ لا أصل الخمسة.. 

إن لون الطين ظاهرٌ ونور الدين خفى 

وهكذا كان كل نبى فى هذه الدنيا.. 

لقد رأى تلك المنارة(") ولا طائر فيها 

وفوق المنارة بازى ملكى(")؛ شديد المهارة.. 

وآخر كان يرى طائرا خافقاً بجناحيه 

لكن لا شعرة هناك» فى منقار الطائر! ؟).. 

وذلك الذى ينظرٌ بنورالله 

يكون عارفاً بالطائر وبالشعرة(0).. 

قال : انظر إلى الشعرة آخ رالأمر 

فما لم ترالشعرة لا تحل العقدة.. 

ورأى أحدهم طينا مصورا فى الوحل 
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ورأى أحدهم طينا مليئا بالعلم والعمل(١)..‏ 


(1) المرجع المبايق: الصفحة نفسها: 

(؟) المقارة هى الجسيد. 

(؟) البازى الملكن هو الروح. 

(4) الطاكرهو العلم. 

(0) الشعرة هى اليقين. 

(1) جلال الدين الرومى: مثنوى. مرجع سابق؛ «الكتاب السادس». ص ١77‏ . 
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كذلك بيّن لنا «الرومى» فى مثنويات رائعة وحدس صوفى بليغ؛ كيف أن الجمال يكمن 
فى روح الأشياء؛ مؤكداً فيما ذهب إليه على ما رآه «الغزالى» فى أن جمال الشكل يدركه 
الصبيان والبهائم: وفى ذالك من يفقد البصرية؛: يضعف عقله؛ وينطفىء نور قلبه؛ فلا 
يرى فى الأشياء إلا ظاهرها. 

وكان «أفلوطين» ومنن أول «تساعية» من تساعياته «يتساءل عن ماهية الجمال؛ فيقول 
إن هناك جمالاً يُرى أو يُسمعٌ أو يحسء وهناك جمال الروح لجار ظى امبرلف مخرج أل 
طبيعة معينة. ولكن هل يوجد عنصر مشترك بين نوعى الجمال هذين” لو اهتدينا إلى 


هذا العتسبر الشخزك. لعرفتا عاهية الجمال قى15همذ). 

ولعل «الفنان المسلم» قد اهتدى إلى العنصر الثالث المشترك بين نوعى الجمالء؛ والدى 
تساءل عنه «أفلوطين»: ورآه «جلال الدين الرومى» فى روح الأشياء ومعناهاء ورآه 
«الغزالى» فى العلم والقدرة؛ ومن هنا يتمثل أعلى مستوى فى تأمل الفن الإسلامى «عند 
أولئك الذين ينظرون إليه نظرة ميتافيزيقية» وخاصة الصوفيون منهم. وهذه النظرة تصل 
إلى استبصار أسمى يتجاوز المظهر السطحى للأشياء»!"). 

التعبير 

وهكذا ارتبطت قيم التعبير فى أعمال الفن الإسلامى:؛ بالنفاذ فى جوهر الأشياء؛ 
بصيعة الصريدية: ضارت مالاؤمة اتروج القناة هن فاته رسدياً فيا ضاقما إيقاهيا ا 
تمثله الطبيعة والحياة الإنسانية» وأصبحت الرسوم محملة بحدس صوفى يعكس شفافية 
النفسء وبواسطة الآلوان والخطوط عبر «الفنان المسلم» عن 8 الإنسان والطبيعة: 
وزخرت رسومه بالخضرة:. والنبات والأشجارء. حتى فى رسمه لصحراء جرداءء أو قرية 


خربة. (انظر: اللوحات لاء 77, 14؟) 


(1) فؤاد زكريا: آراء نقدية فى مشكلات الفكر والثقافة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة, 
0 ص4 73 . 
0 جوزيف 777 ”7 كليفورد بوزورث: تراث الإسلام: الجزء الأول. ترجمة «محمد زهير السمهورى»»؛ 
«حسين مؤنس»: «إحسان صدفى العمد», المجلس الوطنى للثقافة 
والفنون والآداب: الكويت: الطبعة الثالثة. .١994‏ ص 711. 


أو فق ابت 


وأصبح تطلعه للصفاء منعكساً فى أعماله .. وما لا: 
وكل من له روح طاهرة من الشهوات 
سرعان ما يرى الإيوانَ والحضرة الطاهرة(١)..‏ 
واستحالت الصورة الحسية؛ صوراً أخرى تتضمن تداعيات تسمو بالواقع الحسى إلى 


تعبيرات مجردة لصور أخرى, فصارت: 


الصورة الظاهرة الحاضرة تكون من أجل صورة غائبة 

وهذه فى حد ذاتها مرتبطة بغائب آخر.. 

مثل ألعاب الشطرنج يا بنى 

انظر فائدة كل لعبة فى اللعبة التى تليها.. 

لقد وضعوا دهذه القطعة» من أجل تلك الخطة الخفية وتلك من أجل أخرى 

والأخرى من أجل الثالثة.. 

وهكذا رأيت الأدوارٌ تكون متداخلة 

ومتصلة ببعضها حتى تصل إلى القضاء على الملك.. 

وتكون الأولى من أجل الثانية 

كالصعود على دوعنارة(المتلف.. 

واعلم أن الثانية تكون بالطبع من أجل الثالثة 

لكى تصلّ درجة بدرجة إلى السطح (5) 

وهكذا قدم لنا «جلال الدين الرومى» حدساً صوفياً أراد فيه تجليات تنظر المشاهد 

ذهناً حاضرا ورؤؤية قآملية كاقية يسدق تيه إدراكا ينا قتضيفه الصورة من قراضيات. 
تسلسلت فيها الأجزاء بالأجزاء. فى عُقد ارتبط فيه الظاهر بالباطن ارتباطاً وثيقاً. 


)1( جلال الف الرومى: مشوى,. مرجع سابق. «الكتاب الأول». ضن 106١‏ . 
6 جلال الديخ الوومى: مشنوى, مرجع سابق. «الكتاب الرابع». ص/ا/7 . 
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جمال التعبير الرمزى 

الكمرٌ لهة: الأيماء: والاشارك والعالامة : 

ويرجع جمال التعيير الرمز إلى اللعتى أو المكرة التى يعبر عنهاء «والأصل فى الرمز 
قو اام مني القيدقا ذا يرمز له: إذ تعرض لنا عمال أو ور ترف تمييزها مما قد يختلط 
بهاء من أشباهها أو أضدادهاء فنبحث لها عن رمز يميزهاء والأغلب أن تكون الحالة 
المرموز لها مجردة: وأن يكون الرمز المميز لها شيئاً محسوساً يجَسّد. خصائصها ومعناهاء 
ومن َم كثر استخدام الرمز فى الدين والتصوف والشعر والفن؛ وهى مجالات تختلج فيها 
النفس بأفكار ومشاعر أراد التعبير عنها إلى تصويرها فى مجسدات مما تألفه العين 
والأذن وغيرها من الحواس: ويمقدار ما تكون الموازاة كاملة بين الحالة الباظنية التى 
قريك إخراجها؛ وبين الشىء اللحس الذىتزقع هليه احتنازقا لترسريه إلى فلك الات 
كون الحالة الرمؤية قد حقعت خايغياي[): 

كذلك حدس الصوفية؛ جاء ليعكس رغبة الإنسان المسلم فى الظفر بالجنة؛ فكان أن 
اها شع شه صدوقى يلبق كف وقم مقو فى ثفن اللسحمي كينا قى ضوية حدالة 
وبساتين: ليحقق الموازاة بين رغبته الباطنة المتضمنة رموز ميتافيزيقية: وتمثيله لها فى 
ضور حسية قالقها الأذن» وقشيس المي فى رقيتها. 

البدثة 

مكنا شكلته الكلق وعد الله مقا المؤمتيق؛ [) فارادها فرووساً فى اتدقياء والشرف 
يتظلع إليها وينظرها فى الآخرة؛ قجاءت فى خدسه الصوفى شعراء وجيسدها فى 
تبات سور اشعملت جار أقصاكيا عظيمة: آوراقيا ختضرة حسنة! 7 وبحدائق 


شديدة الخضرة (4): تشعر المتأمل بمتعة بصرية فيها بهجة وقدر من السكينة. 


. صة؛‎ :١988 زكى نجيب محمود: قيم من التراث: دار الشروق: القاهرة  بيروت.‎ )١( 
.)47( قال تعالى: ل ولمن خاف مقام ربّه جنتان ». سورة «الرحمن»: الآية‎ )1( 
.)4/( (؟) قال تعالى: 8 ذواتا أفنان » سورة «الرحمن» : الآية‎ 

(5) قال تعالى: 8 مدهامّتان 4 سورة «الرحمن» : الآية (14). 


477 ل 


يمول «جلال الدين الرومى»: 
واجعل الطريق لطيفا علينا كالبستان 
وليكن منزلنا أنت نفسك: أيها الشريف.. 
ويقول المؤمنون فى الحشر يا ملك أليست جهنم هى الطريق المشترك؟.. 
والمؤمن والكافرٌ يمر عليها 
ونحن لم نرّفى الطريق دخانا ونارا.. 
فيقول مقلكه إن قنك الروطية الحصراء 
التى مررتم بها فى طريق كذا.. 
كانت هى النارٌ ومكان العقاب الهون 
وصارت عليكم روضة ويستانا وشجرا[١)..‏ 
وهكذا جاء حدس «الرومى» جنة؛ وقعها على المؤمن جميل. طريقها لطيف. روضة 


- 
٠. 


الآخرة حسنة وقنا عذاب الثّار» (5). 

وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «يأتى أقوام أبواب الجنة فيقولون: ألم يعدنا ربنا 
أن نرد النار؟ فيقال: بل مررتم به وهى خامدة("). 

الشجر 
ولاسيما منمنمات قصائد المنظومات الخمسة أما الأولى فهى شجرة «الدلب»(*) التى 


. 7١ص جلال الدين الرومى: مثنوى. مرجع سابقء «الكتاب الثانى».‎ )١( 

(؟) سورة «البقرة» الآية .)5١١(‏ 

9) والجع: جلال الدين الرومى «ذالكقاب الثاى». ص 289 

(*) قيل أن «قورش»هو الذى غرس شجرة «الدلب» فى دإيران» ويسمى الفرس هذه الشجرة الجنار»: 
ويعتقدون أنها تطرد الأوبئة» وقد حظيت هذه الشجرة سواء فى رسوم المنمنمات أو السجاد ‏ 
ابتداء من العصر التيمورى ‏ بمكانة أثيرة بارزة. 
راجع: ثروت عكاشة: التصوير الفارسى والتركى. مرجع سابق. ص11؟. 


ث4 


اعتقد الفرس أنها تطرد الأوبئة. ومن ثم فكثرة ظهورها فى رسوم المنمنمات ترجع 
لقدسيتها عند الفرسء وأما الثانية فكانت شجرة «الستّرّو(*) التى ارتبطت عند شعراء 
الفرس بمعنى الشباب فى فده الممشوق. وصار وجه القمر الذى يشع نوزاً فى ونجهه 
المستدير. رمزاً لجمال المرأة فى بهاء طلعتها . 
ليقول «نظامى» فى وصفه «شيرين» حين تمشى: 
ممكقرة متها مموقاقيا سروة ممشزفة.. 0 
ويقول «سعدى الشيرازى» ( 050 - ١15ه)‏ فى مواعظه: 
والسرو مع كل الجمال الذى له ئيس له قوام أمام قوامك (').. 
آنا مجالالةالتين الرومى» ققد ود تلك تلعاتى الجميلة فخ .مشودات واقعة كال فيا 
وما أكثرّ المنعمين الذين يحملون الشوك 
أملا فى محبوب قمرى الوجه؛ وردى الوجنة.. 
وما أكثر الحمالين الذين صاروا ممزقى الظهور 
من أجل محبوباتهم الفاتنات ذوات الوجوه كالأقمار.. 
وذلك الحداد سود وجهّه الجميل 
حش قبل القمر عقدما فحن الليل.. 
والسيد مسمرٌ فى حانوت حتى الليل 
ذلك أن «سروة» ممشوقة القوام قد عدا بجذورها فى قلبه().. 
هكذا تأثر الرسامون بما ورد فى قصائد الشعر الفارسىء لتلك المعانى ورموزهاء 
فجاءت رسوم الشخوص فى التصوير الصفوى ممشوفة القد. على شاكلة «السرو»». 
(*) السنّرو: جنس شجر حَرَجئٌ للتزيين من فصيلة الصنوبريات: الواحدة: سَرّوّة. 
)١(‏ نظامى الكنجوى: خسرو وشيرين: ترجمة «عبد العزيز بقوش»؛ المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة, 
د «الار سين تبقل 


1 سعد الشيرازى: مواعظ سبعدى ؛ ترجمة «(محمهد علاء الدين منصور»: المجلس الأعلين للثقافكة 
القاهرة, 0 اع ىو 717+ 


ليه جلال الدين الرومى: مشوى. مرجع سايق. «الكتاب الثالتث» صما . 
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والاببيما فى ملمتساك الدرسة السكيوة الغاتية. مارك نموي العسام شن السكوارة بعة 
القمر تشع بهاءاً ونورا . 

العمامة والعصا الحمراء 

وثمة رمز فى التصوير الصفوى تجلى ظهوره فى منمنمات «تبريز»؛ فقد أمر الشاه 
«إسماعيل الصفوى» «بصنع قلنسوة مضلعة تعلوها ريشة أو عصا «الزر» لها اثنا عشر 
ضاساً مح القنطيقة السسياء كفي على كل ليقي اعم احد الأثبة رهزا امنيب 
الشيعى والاها عشييقه الى كان منهنيا رسيا الدولة الصحرية واسسمذض مده الملفسية 
غطاء رأسى رسمى كان الشاه «إسماعيل» يخلعها على كبار رجال الشيعة ولذلك سميت 
الشيعة «قزلباش» أى حمر الرءوس»!١).‏ 

فجاءت رسوم ذلك العصر لتشيع رمزاً يؤكد على أن المذهب الشيعى صار مذهبا 
ونسمياً للبالقد: كان أن السلف الررالوس كلك العموا#الستقوية الشيييف االرضعة على 
الرأس باستدارة يبرز أعلاها عضا صغيرة حمراءء أو سوداء فى بعض الصور. 

وهكذا ارتبط تعبير الفنان بالحياة ووقائع المجتمع الذى يعيش فيه ويشكل جزءاً من 
مجموع أغراده: تينقل فى صوره رموزاً وأشكالاً لمعتقد سياسى ودينى جسّدت خصائصها 
قافا 

كنك تنيعت اقكال الرهوة فى مقمتمات التصنوور الاسلامى وتجلى تأثر «القناة 
المسلم» بعقيدته؛ وبالفكر الصوفى الإسلامى: واستحالت تلك الرموز والخيالات تعبيراً 
يشع بالغنائية والتزينية؛ تألقت فيه الألوان والخطوط تألقاً بديعاً أثرى التعبير الرمزى 
والخيالى فى تلك الصور والرسوم. 


)١1(‏ نصر الله مبشر الطرازى: الفهرس الوصفى للمخطوطات الفارسية: دار الكتب والوثائق القومية: 
القاهرة, 4 ١‏ 2 الصفجحة رقم «بك». 
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الواقعية الميتافيزيقية 
وشكذا بحث «القنان السلم» فى صوره تحقيق الجمال حّسته الظاهر ناظرا قله 
تعال؛ 


«غافر» : الآية (14). 

خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير ؛ سورة 
«التغابن» : الآية (؟) . 

وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهنزت وربت وأنبتت من كل زوج 
بهيج 4 «سورة الحج» الآية (0). ظ 

والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ‏ سورة 
«الحجره» : الآية .)١9(‏ 

ومن ثم أراد فى تعبيره صورة كاملة تشع جمالا ونقاءا سدو فيا كل شىء فيه موزون. 
ليجسد فيها التجلى الإلهى: فى خلق الإنسان والطير والحيوان والطبيعة. (انظر : 


وعلم أن اكثنه كلق الأررض ويسظهةا"اوان االعصماء وقمع قير صيدة): راق الجعياة 
596 على أوظنئ ا 


.)20( قال تعالى: فإ والأرض بعد ذلك دحاها #سورة : «النازعات» الآية‎ )١( 

(1) قال تعالى: 8 الله الذي رَقَعَ السّموَات بِغيْرٍ عمد تَرَوتَهًا ثم استو عَلَى العرش 4 سورة 
«الرعد» الآية (؟). 

(؟) قال تعالى: « ألا يَظَرُون إِلَى الإبل كيف خْلقَتَ 09 وإِلَى السّمَاء كيف رفغت 69 
إلى الجسَال كيف نيك 09 وإلى الأرض يدا طشن )سور 
«الغاشية»: الآيات (/ا١-١5).‏ 


1ه 


فجاءت صوره مسطحة فى فضاء فسيح تدب فيه الحياة: وسماء سحيها مثلما طرق 
خطتها الرياح فى الرمال(١).‏ (انظر : اللوحات 1:0 8 ؟١)‏ 

وعلم أن قدرته سبحانه وتعالى تجلت؛ فمدها وجعل فيها رواسى شامخات2"): وأن 
الرواسى تحركت؛ فتجلى له أن رسوم الجبال ومنحدراتها تكون أجمل فى تصويرها 
«رواسى تمر مر السحاب("»؛ ليجسّد قدرة الساكن والمتحرك فى آن واحد. (انظر : 
اللوحات ةا با 0) 

وفى خيال متدقق ناظراً فيه فردوساً أرضياً جسّد الطبيعة فى جمال فنى بديع 
لبساتين «وحدائق ذات بهجة)»: اشتملت العا وقبانا وتفيوا 2 ورسم الأرائك والملك 
والولدان المخلدون(2). (انظر: اللوحات لع اا ادلم اع غ3...) 

وآراذ اكتسال الحسن فى صورةه فمجمليا بتشبكيلات وكثابات خطية لآيات مين 
الذكر الحكيم, وأبيات من الشعرء وزينها بكوودة كت كباقة وزخارف هندسية عشقت 
التجرفه: مميهدا شن تعدميمات ومنيو طالب اتا مق القكر القلسشى لساب 


.)1( قال تعالى: 9 والسّماء ذات الحبك © سورة : «الذاريات» : الآية‎ )١( 

)١(‏ قال تعالى: <! وهو الذي مَدَ الأرض وجعل فيها رواسي 4 سورة : «الرعد»: الآية(؟). 
طعا فيها وواسي امات وَلمقياكم مد ران © سورة :«الموسدته 
الآية : (/1؟). 

() قال تعالى: ا وترى الْجبال تحسبهًا جامدة وهي تمر مر السّحَاب صنع الله الذي أتقن 
كل شيء إِنَّه خبير بما تفعلوت 4 سورة : «النمل» : الآية (80). 

(5) قال تعالى: « وَأَنزل لَكُم مَنَ السّمَاء مَاء فَأَنْبتنَا به حدائق ذات بهجة ما كان لَكم أن تنبتوا 
شجرها َه مّع الله بل هم قوم يعدلُون 6 سورة ؛ «النمل»: الآية (). 

(6) قال تعالى: ‏ ميّكئينَ فيها على الآرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا 4 
ويطرف عليهم ولدان مُحَلّدونَ إذَا رأيتهم حسبتهم لؤلوا مُتثورا وإذا ريت 


2 


َم ريت تعيما وملكا كبيرا > سورة : «الإنسان» الآيات (؟١‏ + 19 : .)5١‏ 


4 
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ليضمن إنشاء تصميماته هيئة محاور دائرية: ومنحنيات عرجونية؛ ومثلما الأهله(١).‏ 
جسمّد «الفنان المسلم» إيحاءاً حركياً لمواقيت انتظمت فيها أشكاله فى الفراغ الصورى 
فصارت خطوطها: ظاهرها يسعى التقاء باطنها فى تكور واكتمال مثل الليل والنهار (7). 

كذلك جاء تعبيره فى صور جنئّدت حدساً صوفياً. بحث فيه تحقيق البهجة والمتعة 
البصرية الظاهرة؛ ليضمنه سعياً ينشد سرور المتعة الباطنة؛ فرفع من قيمة الكشف عن 
الجمال الكامن فى جوهر المعانى وأصل وطبيعة الأشياء. ليجسد صوره فى فضاء فسيح 
قحلت جفياته رونحا هنائينة تفع فى أصبل االادق .واسترسع فيه الحماسيون ووتشااعر تكمين 
فى النفسء وتمور فى البدن: لأضغاث هسهاس هيولانى؛ وإرهاصات التجلى؛ يسعى فيها 
«واقعية ميتافيزيقية». يتكشف عنها سحر التقاء المحسوسات بتأملاته الروحانية؛ لتبدو 
صوره وكأنها «صرح ممرد من قوارير»("). 

وفى توريقاته النباتية. وتقاسيمه الهندسية؛ يتصل كشفه بحدسه الصوفى؛ ليصنع 
فيها كلية مثالية, مزج فيها الأجزاء بالأجزاءء مثل الماء فى الماء؛ ليتعانق المنحنى بالحاد: 
فى تكوين استحالت فيه الأشياء وحدة كونية احتوت مجموع الأجزاءء. لمزاوجة بديعة 
يكمن فيها نبض وحيوية إبداع شَنَى: ناظراً واقعية الخلق وميتافيريعية النشاة) والتتجلى 
الإلهى لصنع «الوحدة فى التنوع». فأصبح تشكيلة مثل المخاضء أنبثنا عنه صوراً جميلة 
تنبض نبض الحياة: تجلت فيها براعته وقدرته الفائقة على المزج بين الحسى والخيالى 


مزجا بديعا فى آن واحد. 


: قال تعالى: « والقمر قَدَرناه منازل حنّئ عاد كَالُعرجون الْقَديم » سورة: «يس»‎ )١( 
الآية(9؟).‎ 
ياود صن الأملة لم مواقت لقأ » سورةءالبضرة:‎ ( 
.)١1895( الآية‎ 

(1) قال تعالى: خَلّق السَّمَوَات والأرض بالحق يكور اليل على النَهَارِ ويكور النَهَار عَلَى 
اللَّيلِ 4 سورة : «الزمر» الآية(ه). 

(؟) قال تعالى: 8 قيل لَهَا ادخلي الصّرح فَلَما رأنه حسبته لجة وكشفت عن ساقَيَهَا قال إِنَه 
رب العالمين 4 سورة : «النمل» الآية (45). 
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الأريد بيسك 

علي أن «الفنان المسلم» حين مرج يا صوره بين الحسى والخيالى وحسده لي 
توريقات نباتية وتشكيلات هندسية «أربيسك»؛ فإن الصورة بدت وكأنها تع إلى 
الوصول لسرمدية تلك الروح الهائمة؛ فى تكوين اتسم بحيوية تولد فيهاء إحساس بحركة 
اتصل أولها بآخرها فى جهات أريع: مستلهما قوله تعالى: 

« ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه اللَّه إِنَ اللّه واسع عليم 6 سورة 
«البقرة»: الآية .)١١0(‏ 

« قل لله المشرق والمغرب 4( . 

12 3 المشرقين ورب المغربين © سورة «الرحمن» : الآية 10 


بيد أن تشكيلات «الأربيسك» الهندسية: والتى تتسم بحس تجريدىء كانت ثمرة تفكير 
وأضب مط وم در ميو السوشة لدت اراك قاقنة سق امشكتيها 
دالتفاى السليه سن الدلمسة فى شيا الساكوت للق كات فى ماق شار شن مرقة شن 
أو رفشة فى جتلد اياوه أوظن أنرث أمض شراق لعراتدعهها تعدا مؤالفة ملسا 


بنبض الحياة. 


(*) قال تعالى: ! سيقول السفهاء من النّاس ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عَلَيها قل لَلّهِ المشرق 
والمغرب يهدي من يشاء إن صراط مستقيم © سورة «البقرة» : الآية(57١).‏ 

)١(‏ قال تعالى: ١‏ وكذلك جعلناكم أَمّة وسطا لَتَكونوا شهداء على النّاس وَيَكون الرّسول عليكم 
شهيد! # سورة «البقرة»: الآية .)١47(‏ 

)١(‏ قال تعالى: ظإِنَ الصّفًا والمروة من شعائر الله فَمَن حج البِيت أو اعتمرَ فلا جتَاح عليه أن يرف 
بهما ومن تطرّع خَيرا فَإِنَ اللّهَ شاكر عليم © سورة «البقرة»: الآية(104). 

(؟) قال تعالى: « مرج البحرين يلتقيان 69 بينهما برزخ لا يبغيان 02 4 سورة «الرحمن» : 
الآيتان 193 »5): 
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الخط العردى 

وفى تعادق بديع وتآلف جميل: التقت تشكيلات الأربيسك بالكتابات والنقوش الخطية: 
التى تجلى فيها جمال وعبقرية الخظ العربئ وماله من قدسية وجلال كتب به القرآن 
الكريم فى مصاحف شريفة؛ ونزلت فيه آيات بينات(١).‏ 

وكان سعى «الفنان المسلم» فى ابتداع أنواع وأشكال من الخط العربى. من منطلق 
معهيدة أن بهاء وآراد أن يُسطر أياقها يقلم جميل: ورقم مديث يفيض جمالا أتكزي نيه 
مشاعر المتعة الروحية فى فراءته؛ بمتعة بصرية فى رؤية آياته المنسوخة. 

ومن 2 تسابق الفنانون فى إظهار مهارتهم فيه لابتداع أشكال جديدة: فكان لأهل 
المشرق ولأهل الكوفة خطوطهم. ولأهل المغرب خطوطهم: وكذلك لسائر بلدان الأمة 
الإسلامية. كما كان للفرس خطهم «قلمهم» المعروف بالنستعليقء ليكتبوا به مخطوطات 
الشعر والأدب. ظ 

وقد ذكر «النويرى» أن «الصولى» «سئل بعض الكتاب عن الخط. متى يستحق أن 
يوصف بالجودة: قال: «إذا اعتدلت أقسامه؛ وطالت ألفه ولامّه. واستقامت سطوزه. 
وضاهى صعوده حدوره. لفتحت عيون ولم تشتبه راؤه ونونه. .. وأسرع إلى العيون 
تصوره. وإلى القلوب ثمرٌه؛ وقدرت فصوله: واندمجت وصوله؛ وتناسب دقيقه وجليلة؛ 
وتساوت أطنابه. واستدارت أهدايه... » (9). 

وفى ذلك تكمن عبقرية حروف وتشكيلات الخط العربى؛ ليتجلى فيها حركة من 
سكون لمروثة تحمل خصاقص ساعدت الخطاطين على الايتقار والتجحو» فاظةة 1 اتواعا 
من أنواع؛ وجمعوا وألفوا بينها. فى أشكال وأنواع عديدة؛ تجلى جمالها فى نسخ المصحف 
الشريضه وتشكيلات ديعة فى حليات غمارة الساجب. ومخطوظات الشعي والأد: 
وشتى مجالات أعمال الفن الإسلامى. 


.)١( قال تعالى: فت والقلم وما يمسطرون 4. سورة «القلم»: الآية‎ )١( 
«اقرأ وربك الأكرم (ى الذي عَلَّم بالْقَم © علَّم الإنسّان ما لم يعلّم 4 . سورة.‎ 
.)0 «العلق» : الآيات (", ؛ ؛‎ 


1 شهاب الديث النويري : نهاية الأرب في فهنون الأدب. الجزء السابع. صححه «أحمد الزين». دار 
الكتب المصرية؛ القاهرة. الطبعة الأولى. .١579‏ ص0١‏ . 
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التزينية 

أما التزينية التى حفلت بها أعمال الفن الإسلامى؛ والتى تجلت فى تجميل المساجد 
بتشكيلات الأربيسك. والكتابات الخطية لآيات بينات من القرآن الكريم: فعلى أنها تجسسّ 
ميلاً طبيعياً للإنسان للزينة والتزين؛ إلا أنها جاءت من مبدأ حث عليه الإسلام فى قوله 
تعالى: ابي آم خدُوا يكم عد كل مسج 4 (4). 

وشكذًا جاءت الألوان زاهية مقسير التاظرية!(١)::‏ وضاحة مشرقة إشراق الشمس(!) . 

وعلم «الفنان المسلم» أن اختلاف الألوان آية(") فجاءت ألوانه فى توافقات 
واختلافقات حققها فى انسجامات بديعة. 

امنا القذهيب ضكل الزن تدر هي الكزينية سيف لهي والشظة ومالهما من هه 
تزينية عند الإنسان؛ ليتجلى قيمة فنية فى تجميل المصاحف الشريفة؛ ومخطوطات 
الشعر رفتكخروا غليها ذرات الذضي المظجنون والفضة و ]تلذؤود: وجعلوها لأمعة: وزيثيها 
بالأرييسبادة ليحقق الشفان فى تعبمي تلق االخطوطلت سزيد | من قيار الحظمة 
والشراء الفنى والأبهة. لحضارة تسودء فضلاً عن ما كان يهدف إليه من إدخال قدر من 
البهجة والسرور فى نفوس متذوقى الفنء ليزيد من قيمة التقاء جميل للفنين. 


(*) سورة «الأعراف»: الآية (١5؟).‏ 

)١(‏ قال تعالى: إِنَهَا بقَرَة صفراء فاقع لُونها تسر النّاظرين 4 سورة «البقرة» : الآية 
415 

(؟9) قال تعالن: «( والشّمس وضحاها © سورة : «الشمس» : الآية .)١(‏ 

(") قال تعالى: ( وما ذرا كم في الأرض مُختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذَكرون 4 . 
ون جيب ا باج ااي زر وي خنع ايها عراب 

مخْمَلف أَلْوانه فيه شقاء لَلنّاس إِنَّ في ذلك لآيّة قوم يتفكّرون # سورة: 

5076 الآأيتان 07 5 


)) ستيورات كارى ولش: التصوير الفارسى؛ مرجع سابق, ص١‏ . 
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وفيما رأى «شيللر»  ١709(‏ 1600م) أن «المظهر الخارجى للأشياء أو شكلهاء فهو أمر 
من صنع الإنسان: وأن طبيعة تغتبط للشكل أو للمظهر الخارجى وتبتهج به. هى طبيعة لا 
قسكمد لذتيا وسرورها ابد من ذلك الذى تتلقاد بل من ذلك الذى هى تصموي('): 

ومنذ الحضارات الأولى: يسعى الإنسان إلى لذة الابتهاج فى صنع الشكلء؛ وينزع نحو 
الحلية والزينة: وجاء «الفنان المسلم» ليحققها فى حضارة مثالية؛ التحمت فى صورها 


مكيل الأتسان 

وفى هذا الإطار أصبح «الفنان المسلم» يجنح فى تعبيراته إلى البحث فى حقائق 
مطلقة ومكالية: مسشحصيرا صالم الكيال والريق دوثما لاقام الكامل بالسنوين الأشرابخ 
والأشياء كما تكون فى الواقع الحقيقىء. واستحال هذا التأمل إلى حدس صوفىء تمثل 
فخ تفبيراخ تقكيلية عشقت التجريد: فاقسيت الصورة قدرا من الشفافية والروحانية: 
افقريك كيه فق الؤاق واستقلت فى أن والحد . 

و«الفنان المسلم» فى نحوه. لهذا الاتجاه لم يكن لعجز فى أن يصور الأشياء فى واقعها 
الحتنيقي : لتاقل آمناه الرقلية الحينيق والكمه قم سافنا :18خ يدق البسع ي ال ريز 
افوس عتؤهر الجدال للكانن قن الشياة والأفياء: دين الوهم آن يدهي انهه لان 
انو تت لهذا ألباب وقطيات يه نض سراق لأقيا عانت تقر تنقيل الاشفال لحر ذلك 
التمثيل الذى حرمه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم .: فيما يرويه أهل الورع من حملة 
السنة؛ فالتحريم الذى كان يقصد أول ما يقصدء إلى صد الناس عن الرجعة لعبادة 


الأوثان»(") : «وعلى العكس فإن مجموءع الرسدم اللامبلامئ يرتكز على تشييه الأحياء. 


(١)فريدريشن‏ شيلر: التربية الجمالية للإنسان: خرجمة «وضاء محمد إبراهيم». الهيثة المصنيرية العافة 
للككابه الشاهرة: 1551 هن 77. 
(0) قال «سيبويه»: الجمالٌ؛ رقة الحُّدمّن. وتجمل تجملا: بمعنى تزين وتحسن إذا اجتلب البهاء:والإضاءة. 
راجع : المصباح المنير . ص١١١.‏ 


00 بشر فارس: 0-0 الزخرقة الإسلامية موحجع سايق ص ١١‏ 0 
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وخاصة الإنسان؛ الإنسان فى أحواله وأفعاله اليومية. مثلما تصوره مقامات 
الحريرى...1١)‏ ؛ فى رسوم مدرستى «بغداد» و«القاهرة» , «وفى التصوير الصفوى كانت 
صورة الإنسان تمثل دور البطولة فى العمل؛. حيث كان الإنسان مركز الاهتمام عند 
الفرس»1[")؛ وكان الإنسان فى الحضارات القديمة فى مصر والعراق واليونان يُجسّد فى 
تماثيل تمثل الآلهة: لمعتقدات كانت سائدة فى تلك الأزمنة. 

والمتأمل فى منمنمات مخطوطات الشعر يجدها زاخرة بالرسوم التشبيهية للإنسان 
والحيوان. امتزجت فى تشكيلات الأربيسك فى تآلف بديع؛ كما تزخر القصور, 
والحمامات والآنية الخزفية ورسوم السجاد وغير ذلك من أعمال الفن الإسلامى بتلك 
الصور والرسوم. 

و«الفنان المسلم» فى ذلك اتبع أسلوباً صرفه «عن تجسيم الأشكال التجسيم البالغ أو 
الوثيق؛ فنراه يقنع بأن يومض إلى النتوء؛ والصورة التى فيها عُرى لا يتمادى فى إبراز 
ملامحهاء لا نبرة ولا خرّجة ولا وثبة بينه؛ فما كل هذه؛ على التحقيق سوى إضافات 
واهية خارجية؛ إنما هن مخايل ‏ زينة ‏ تلحق بفضول كون يحيط به الباطل»(). 

وفى إطار تلك القيمة؛ ينبغى عند تعرضنا لدراسة التصوير الإسلامى أن نستيعد 
الاستنتاجات التى ذهبت إلى أنه فن يبتعد عن تمثيل الأشكال الحية؛ وأنه فن قائم على 
جماليات الرسوم الزخرفية التجريدية فحسب, أو أنه نتيجة لتحريم الآئمة للتصوير 
ابتعد «الفنان المسلم» عن تصوير الإنسان:. الأشياء ذوات الأرواح: أو «بأن الوضع 
التشريعي.. لايعظي الويام مجالا, ولكه روب الايدفاع الفنى بسافة غامة تجو الخظ 
أو الزخرفة النباتية والهندسية»!؟). 

والواقع أن «الفنان المسلم» قد نمق كل ما رسمه. وابتدع التشكيلات الأربيسكية, 
وأدبخل الكتابات الخطية صمن سياق: القملالفدىى والأسمبال غير المزيخرفة تادرة بالقغل 
(1) الكسندن بايا دويولو: جمالية الرسم الإسلامي» مرجع سابق. صن 78. 
(؟) إيقان توشكين: صور المخطوطات الصفويةء مرجع سابق. ص08١.‏ 
(؟) بشر فارس: سر الزخرقة الإسلامية. مرجع سابق. ص18. 


)ُ) ريتشارد اتنجهاوزن: فن التصوير عند العرب, ترجمة وتعليق «عيسى سلمان وسليم طه التكريتى»: 
وزارة الإعلام: بغدادء العراق, 1 ص١١‏ 3 
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شي الفنون الإسلامية؛ غلى أنه لا تخلو منمنماته وصوره من تمثيل الإانسان والحيوان 
والطيرء فى تآلف بديع مع تلك التشكيلات. 

وكان الإمام «(محمد عبده)(*) فى معرض فتواه عن حكم الإسلام فى فوائد الصور 
والتمائل معلا اأفميديا فى الحياة الاقسائية شيما لكر من هذه الرسي مقط هرفح 
أحوال الأشخاص فى الشئون المختلفة. ومن أحوال الجماعات فى المواقع المتنوعة؛ ما 

لقند جلت عظمة اتخالق وآالوهيتة سبحانه وتعالى فى قدرتة على خاق الإنسان فى 

والشعاب اللهالكين نش شقه في الأرضرا"/ ومدل #تضديللة اللتمتان على ماكر 
والطير والحيوان» يعيش معهاء يعبده ويستمتع بخلقه تعالى؛ وليكون محورا للحياة 
الإنسانية: يخطئىّ ويتوبء «وخير الخطائين التوابون»(**). 


(*) «محمد بن عبده بن خير الله»  ١849(‏ 1100م): شارك فى الثورة العرابية: أصدر مع صديقه 
والمعاك متحمال الديخ الأشداقى» لحري والمروة الوتقي: فرق مقتنا 
البمار الصيريةاستة 1719 هس 
)١(‏ ظهرت هذه الفتوى فى معظم الصحف العربية؛ وفى كتاب «الفنون الجميلة؛ لمؤلفه «السيد أحمد 
يوسف». طبعة سنة ١17١ام,؛‏ ونقلها الباحث عن «صدفى الجباخنجى» فى كتابه «الفن والقومية 
العربية» طبعة سنة 19717م؛ ص١٠.‏ 


.)5( قال تعالى: <! لَقد حَلَقنا الإنسان في أحسن تقوم » سورة: «التين»: الآية‎ )١( 

(؟) قال تعالى: طوَإذ قَال ربك لْمَلائكة َي جاعل في الأرض خَليَة الوا نعل فيها من 
ند فيه وف اناد َه سح دلوق لقني أ 
لا تعلموة 4 سسورة : «البقرة» : الآية :"). 

(5) قال تعالى: ظإِذ قَال ربّك للمَلائكة ني خالق بشرا مَن طين 50 فَإذَا صويته تفخت فيه من 
وجي فَقمُوا له سَاجدِينَ ع فسَجد السلائكة كلهم أجممُودَ و إل ليس 
استكبر وكان من الكافرين 4 سورة «ص» : الآيات (١لاء‏ لاء 7ا/1, 14). 


(**) إشارة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «كل ابن آدم خطاء وخير الخاطثين التوابون». 
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ولعل استخدام اه لفظة «الروح» والروحية. والروحانية. جاء من باب المجاز والدلالة, أما 
أمرها وكنهها فهو أمر خالقها ‏ جل جلاله ‏ . وقد حسمه سبحانه فى قوله تعالى: 
ويسألوتك عن الروح قل الروح من أَمر ربي وما أوتيتم م من الْعلّم إلذّ قليلا 0(4). 
الشفاهية 
وثمة تعبير تجلت فيه شفافية «الفنان المسلم». وتطلعه لصفاء النفس» فحين صور 
المعارك الحربية؛ لم يظهر واقعيتها وما يبدو فيها من عنفء وقتل: وسفك للدماء. وحمى 
الوطيسء إنما بدت فى صورها شيئًا من التزينية؛ ‏ ألوان مبهجة؛ وملابس عسكر 
مهندمة ‏ فرحة وزهو. ( انظر : اللوحتين 2١ ١/‏ 47) 
نعى...قهويرشب فى :الصو أو الشيادة. لبعطى شرف الحماد فى سييل الله وتصعره 
قال تعالى : 
1 0 البي يي يل ين م يرزقو 4 
اا او و ع ااا ذال عمرانة ؛ اللآشان 
اوقد 117 | 
وكان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى غزوة «وأحد» حين رأى جثة عمه «حمزة» 
وضى الله عقف ,وقنا' سكت وفتد نت عتحة»بهاء «فجرن صلق الله عليه وسلب وقال: دان 
والله لكين:أظفرنى الله تعالى بهم لأمثلن بسبعين منهه مكانك» (*) فأنزل الله تعالى الآية 
الكريية © وإن عاقيعم فعاقيوا بمثل ما عوقيتم به ولين صبرتم لهو,خير للصابرين 74') صدق 
الله العظيم؛ « فقال النبى صلى الله عليه وسلم «بلى نصبسر, وأمسك عما أراد وكفر عن 


يمينه»("). 


.)860( سورة «الإسراء»: الآية‎ )١( 

(*) الحديث عن «ابن عباس» رضى الله عنهما. 

(؟) سورة «النحل»: الآية .)١77(‏ 

000 الإمام أبى جعفر محمد بن جرير الطبيرى: المصحف المفسرء دار الغد العريىء القاهرة. :١1597”‏ 
ا" 
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كذلك تأثر «الفنان المسلم» بعقيدته؛ وتعاليمها السمحة. ليجسندها فى منمنمات غاية 
فى الرقة. تشعرنا صورها مزيدا من التأمل فى مزجها الواقع بالخيال مزجا جميلا 
لواقبية سرقاشوقية. امشمالت فيينا اتطاكة العامتة خوط مجالا نع ذهق انيات 
المعركة, ليتجاوز فى تصويرها عما يبدو فى الوجوه من انفعال ظاهرء لتبدو النظرات 

وقد تجلت شفافية الإنسان المسلم؛ فى حادتة «سارية بن زديم» المعروفة عدن أمير 

ظ . 

المؤّمنين «عمر بن الخطاب» ‏ رضى الله عنه ‏ . حينما التفت فى خطبة الجمعه ويادق 
باسارية اتجيل فاذقا 1 


الشكر اكرياضسى 


«قام المسلمون بتوحيد الفكر الرياضى فى كل الحضارات السابقة لهم»<(١)‏ ومن ثم كان 
للفكر الفلسفى الرياضى القائم على الحسابات الهندسية الدقيقة؛ ‏ فى دولة تضافرت 
كل ضروب العلم فى تشكيل حضارتها المثالية ‏ تأثيراً بالغا فى حبكة التصميمات الفنية: 
وتنظيم الفراغ الصبوري. وتشكيللات الأرييسك التى تميلزت يها مسيل امعيال القن 
الإسلامى(**). 


أما ما يتعلق بالمفهوم الجمالى للتصميمء والذى يعنى تلبية احتياجات نفسية تخاطب 
الكخساسية الحمائية عند الانساق؛ إذ أن عملية التتميق تكن الشاهد هخ اللقككوو 
بالتوازن النفسىء المرتبط بقدر الاستماع الجمالى؛ وفى ذلك برع «الفنان المسلم» براعة 
فائقة فى التنظيم. الشكلى للألوان والخطوط والأشكال: فى التوريقات النبساتية 


(*) أمّر «عمر» رضي الله عنه «سارية بن زنيم» على جيشء وسيره إلى «فارس» سنة ثلاث وعشرين؛ 
فوقع فى خاطر «عمر» وهو يخطب الجمعة؛ أن الجيش المذكور لاقى العدو وهم فى بطن واد وقد 
هموا بالهزيمة وبالقرب منهم جبل: فقال فى أثناء خطبته ب '...ارية الجبل الجبل. ورفع صوته؛ 
فالقاه الله فى سمع «سارية» فانحاز إلى الجبلء وقاتلوا العدو من جانب واحد, ففتح الله عليهم. 
راجع: شهاب الدين العسقلاني : الإصابة في تمييز الصحابة. الجزء الثاني . مطبعة السعادة, 
القاهرة؛ الطبعة الأولى: 7١1١اه..ضص؟١.‏ 

)١(‏ زيادون ساردرء جيرى رافتزء بورين فان لون: علم الرياضيات؛: ترجمة «ممدوح عبد التعديد المجلس 

الأعلى اللثفافق القاهرق ١"‏ ١٠؟حى‏ ال 

(**) يسعى الباحث فى الفصل الرابع من الدراسة لتطبيق الفكر الفلسفى الرياضى لفلسفة 
الإحداثيات فى الهندسة التحليلية؛ بهدف استخلاص أثتره فى جماليات التعبير الفنى. 
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والتشكيلات الهندسية محققاً مزاوجة مثالية وخلاقة للوحدة فى التنوع؛ فى تصميم 
متوازن تناسبت فيه علاقات الأجزاء بالأجزاء. وإيقاع يشعرنا بنبض الحياة؛. فى صورة 
تنبىّ عن مكنون القصة؛ فى تأملها تتجلى معان روحية؛ هى فى حقيقة الأمر تجسيد 

الحكم الجمالى 

وبقدر ما تنبئنا أعمال الفن عن شخصية صاحبهاء وتفصح عن ذاته؛ بقدر ما تكون 
تلك الأعمال جميلة ومعبرة, تمتزج فيها روح بهيولى يتشكلء وفيما ذهب «كروتشه» فى 
نظريته عن التعبير التئ رأى فيها أن «مهمة العمل الفنى أن يُعبّر لا عن نوع فنى أو عن 
تكنيك ولا حتى عن إحساس أو انفعال جزئى: بل مهمته أن يعبر عن الإلهام الذى لا 
يتجزاً والدى يصدر عن شخصية بأكملها»!(١).‏ 

كثالف جاء شير «الفناق: االستليه اقميين | العدربواضوط ب اتيقنا ضيه شظامية وروجاتبة 
فى عشق بأصل المادة. جاءت فى صور جميلة اتحدت فيها الذات بالموضوع. 

أما مقولات الحكم الجمالى؛ فيما ذكر «محمد حيدر أوغلات» لد ى قكه /ر 
18 ١68لم),‏ فحاءت لتؤكدن على أن الخميال: فى اعمال القن الإسلامي يكضمن 
معانى: «الرقة والتناسقء؛ اللذين يضمان قيماً أخرى كالنعومة والطلاوة والوقع اللطيف 
والنظافة والصفاء والصقل والمتانة, فى حين أن مصطلحات مثل «غير متناسق» ا 
تها كله أو «فج» هى التى تعبر عن ضالة العمل الفتى1"). 

والواقع أن مجمل أعمال الفن الإسلامى قد جسدت تلك القيم: فهى رقيقة متناسقة 
فى ألوانها وخطوطهاء. متقنة فى تنفيذها. غاية فى الدقة. فيها حسن ورونقء ناعمة, 
مصقولة . ولامعة: وفلما دنجد فى تلك الأعمال تكوينات غير متماتئلة. 

وهكذا صهر الفنانون فى دولة الإسلام كل تراثهم القديم: ليستحيل تراثا قومياً ذا 
صتيغة إمنلامينة. اشعملت كاشرات اكوروث الثقافع من مشرقها إلى مغررهاء ف فصر 
وفارس والعراق والهند حتى غرناطة؛ وشتى بلدان دولة الإسلام. 
(1) شارل آلو مباذئ هله الجمال: مرجع متازق: ضرة2.. 
(5) جوزيمف شاخت: كليفورد بوزورث: تراث الإسلام: الجزء الأول مرجع سابق» ص .١7 7١‏ 
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وجاء الطابع المميز للفن الإسلامى نابعاً من تشبع عميق لحس صوفى منشأة روح 
العقيدة الإسلامية؛ ليتجلى أثره فى جماليات التعبير الفنى لصوره ورسومه: الأآمر الذى 
جعلها تبدو محملة بخصائص لا تخطتها العين؛ ومن أول وهلة؛ ذلك أن «للقيم الراسخة 
“و الهساسن تالدين فى قلك االمعسون قمر كن اسار قن اتقبقى الس شقن شن 
المخطوطات التى:تعامليت مع العلوم الطبيعية:!(١).‏ 

وفى عشقه للجمال؛ وفى بحثه الدائم كان سعيه:؛ «فإن ثبت أن الله جميل كان لا 
محالة مهيديا ند من اقققف له جمالة.يجلؤاله يا قال المسول هلي اله علمة 
وسلم: « إن الله جميل يحب الجمال(*) )("). 

كذلك إيمان «الفنان المسلم» فى تعبيره؛ يتّشده جمالاً يمتزج فيه كمال الظاهر بحسن 
الباطنء؛ فكان أن نسجه شكلاً سداه ألوان وخطوطء. ولحمته معان وأفكار فلسفية: 
55 فى حدس صوفى جميلء ناظراً فيه التجلى الإلهى ؛ ليرصد فى صوره علم ما 


٠.‏ 5 5 افا 


وراء الطبيعة ويجسنده فى «وافعية ميتافيزيقية». 


5 رواه «مسلم» فى أقاء حديث ددن مسعود . 
)أي و ساعن القوال: [حيام غلوم الديي الجلف الوايف مرجع سنارق» ص 01 
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القاء التصوير بالشعر 


تكمن فى قيمة التوازى بين الفنون بأنواعها المختلفة: قيم مشتركة استحالت مجكاً 
لالعقاقها؛ وقد نشات قفن العصر الحديت الحركات القنية متبادلة القاقيي والفاقرو ' 
قالكوريرية والسريالية. وهنا طلم «الأرييست القاص باترييم الابد لت يداي 
ويردد فى فنون الموسيقى والبالية؛ وانتقل مفهوم الإيقاع فى الموسيقى إلى الشعر والفنون 
الصبيرية والمتوق التشغيلية ذلك لم يقن التطور الى صاب تظرية الملاقاه وين 
الفتوخ بلاق لوقت الحالي: قطوراً فيا تحسيه وإثما كان سوققاً حنتتارياً اين 
جميح الاك النحياة والعارف الإنثساتية المقطافة..ونقايا من نطاق القنطرية الاشهالية 
والاتموالبةبالشيقة إلى نطاق رحب فسيع تتصالح فيه عوالهاء فد بخضها أرؤ سكن 
يغنيه ويثريه؛ ويقيم الواحد منها الآخر. يفسره ويعمقه. وتتداخل حدودها فلا ينفصل 
حد عن حدء وإنما يلتحم به فى صورة جدل دينامى دائرء(١).‏ 

وض سماق قبمنة الترازى فان اناه اللتصريى بالشعره فى ستمفنات سلاف ا 
تميو عن مرضوعات قصاكدف امخزج فيها معنى الرقة والخيال ضى العدين في افيحاء 
بديع وثيق الصلة:؛ جاء التمييز فيه فى الأداة. حيث «اللفظة» هى مادة التعبير فى فن 
اشع ووالأتوانءهي عادة التعيين فى فق التصوير »ومن هنا فاق أهمية إثاية القد 
بواسطتها يتم إنجاز العمل الفنى وبث روح الحياة فيه؛ كما أن «للخصائص الحسية الدور 
الأساسى فى عملية الفصل بين الفنون ... ووظيفة الفن أن يكثف من الجانب الظاهرى 
للأشياء؛ ويبرزه فى صفائه الوجودىء('). 


(؟) محسن محمد عطيه: التقاء الفنون. عالم الكتب. القاهرة. سنة ؟١٠٠.‏ ص١١.‏ 
5 67 51 


ويسعى المصور لبهجة انتصار الشكل وحبكة التصميم: مقابل سعى الشاعر فى بلاغة 
تأليف الألفاظ وتأدية المعنى فالفنون «... بأشكالها المختلفة ‏ كما يؤكد «أرسطو» فى 
بداية كتابه عن هن القتغرا تضون الحيّاة,:وتقتزلة فى خاضية اساسية شى المحاكاة. 
ونقالك يترم القاعر والاسبويريوَصكيكا نير قاكتين هلق المحاقاة :اخ وتفهدما ميدا 
والحدا بعبده للتكوية او" البناء وهو الحكاية ]رز المندة كن الاسناف والتصميم أو التتخطيظ 
فى الرشه(1]. 

التصوير والشعر 

وشكن] لكيه ملاقة لعشا الا كدو سيوم شن الضبوير والشعر فلن مير العصون 
فالشاعر الرومانى «هوراس» (10- 8 ق م) يذكرها فى كتابه «فن الشعر» بقوله: «كما 
يكون الرسمء يكون الشعر»»؛ وفبله ذكر «سيمونيدس الكيوسى» عبارته المشهورة ‏ وبنفس 
المعنى ‏ «إن الشعر صورة ناطقة أو رسم ناطقء وأن الرسم أو التصوير شعر صامت». كما 
قابل «أفلاطون» بين الشعر والرسم من حيث الأداة؛ أما «الجاحظ» (١65١-100ه)‏ فقد 
أفترض أن الشعر ضرب من التصويرء وجاء قوله: «إنما الشعر صياغة؛ وضرب من 
النسج. وجنس من التصوير(")؛ تلميح فيه دلالة تؤكد على قيمة التشابه والاقتراب بين 
الفعية. 

وعل الاؤس امكل جساديات وزيب 115 الشنوير الى تنسح مامه القاس: إل أن 
هناك بعض الفالاسقة. والذتانين وفلون من شان فن على لخر فقي رأى بكانف 33971 
ع ١1م)‏ أن «ملكة الأفكار الجمالية تتجلى بصفة خاصة فى ميدان الشعر. حيث يمتزح 
الفهم بالخيال. ويتحقق ضرب من الانجسام بين القدرة العاقلة: وملكة المخيلة»(7). 

ولعل هذا الرأى من «المآخذ التى وجهها بعض علماء الجمال إلى فهم «كانت» لصلة 
الفن بالطبيعة. وتقسيمه للفنون الجميلة. وتقديمه لفن الشعر على غيره من الفنون 
الأخرئ:(2). 


(1) عيك القادر مكاوى: فصيدة وصورة: مرجع سابق, ص ا 
)زكرا إبراهيم: كانت مكتية ممصن القاهرةء عدون تاريخ فشو ع 
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وقبل كالكمكان «لبوتاردودافنشي» (18615:14815م) يُعلى من فيسة هن القصوير طق 
مواجهة فن الشعرء رغم أنه أكد على أن هناك علاقة من التشابه والاختلاف بين الفنين؛ 
وهى فى رأيه نفسها العلاقة التى تربط بين الظل والجسم المظلل؛: وبين التخيل والتأثر: 
ف حش تفارنة بيع القفين قدمظييا رآيه خادة كل مهما كر يها ان الس ميقو ةزر 
عبر الحروف والكلمات: بينما يضع التصوير أشكاله أمام العين على نحو واقعى: وهكذا 
مدقيل انين الأشكال المشابهة الواهم الت يحلقها:الاسري وكيا لمعانت طابيكية ور 
ميجر اللمريههم لأن سبو الشه و طحقه إلى النقايب والااسفل إلى الموواو هيد 
اسه لسر هب اتدل التسودرن1: 

ولعل ما ذهب إليه «دافنشى» فيه بعض الصواب. إلا أن إعلاء قدر وقيمة فن على آخر, 
أو حاببة على الشوي رؤية تتسعد اللوض وه يسيب بالحوار: ونج اما ةا لحمو وكلكاليت 
حاسة البضيو اغلق قدراً عن حاسة المنمه(*):والحق أن: لكل منهما قدره.وقيمقة#أفاحتياج 
الإفبدام إنم العهي ضطاب فى مص الألصيان الموج وين المؤاسي: رقن السرك اسار ا 1 
المثال يتم إدراكه عن طريق حاستى السمع والبصرء فالإدراك الحسى يتم بواسطة الحواس . 


5 اليوتاوهز اذاظرف بدنظرية العسوير: كرجسة وقنديه جعادال الشيرع» البيكة اللصرية العامة الكقاب. :القاهرة 
هق حى 4 
(*) ولعل حاسة السمع أكثر تأثيراً واحتياجاً للإنسان؛ وقد فضلها الله سبحانه وتعالى فى الذكر والأهمية عن 
حاسة البصرء ومن أسمائه الحسنى: السميع البصيرء والسميع العليم: كما أن لحاسة السمع أهمية أكثر من 
عساسة السو شن تسوالية اللإروالف الحسى : 
قال تعالى: ‏ وكَان الله سميعا بُصيرا © سورة «النساء» : الآية (174). 
قال تعالى: 8 واللّه سميع عليم © ورة «البقرة» : الآية (174). 
5-5 إذ أوَى الفية إِلَى الْكهف فَقَالُوا بنا آنتا من لّدنك رحمة وَهبَئَ لا من أمرنا 
رشدا 0 فضربنا على آذائهم في الْكَهف سنين عددا 69 »4 سورة «الكهف»: 
الآيتان :)11١ 1١‏ 
قال تعالى: 8 ولا تقف ما ليس لَك به علم إِنَّ السّمع والنِصر والفؤاد كل أُولّىك كَان عنه 
مسؤولا 825 1 سووة «الإسنرات القية 00 
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سواء كانه سمجاء أو يصراء اانا :لمعت دق الإتهام مدان كعدو الشعود 
بالرضا أو الرفضء الشعور بالسرور والغبطة: أو الامتعاض والنفورء ويرتبط ذلك كله بكم 
من الخبرات والتأملات لدى المتذوق. من خلال حواسه جميعها أو بعضها. 1 
وكا كان اللحساين اللعماف عدو توشابوى التقانه التقسين كقوكن عله شهورا ل مقن 
فصله أو تجزتته. إذ أنها حالة إدراكيه تؤثر فى الوجدان. وتمتلك الإنسان بمنطق كلى . 
فالمرء يستمتع حين يستمع لعزف موسيقىء وتطرب أذنه لسماع قصيدة:؛ ويبتهج 
لتعبير راقص من قنون الأداء. ويستمتع من مشاهدة لوحة أو تمثال أو نقوش على جدران 
التهوف: أو فى المقابر والمعابد المصرية القديمة. فيتملكه حينئن حالة شعورية من 
الاستمتاع الجمالى: فى كل هذه الألوان من الفنون: وإن اختلفت طرائق التعبير؛ وسواء 
كان الاستمتاع عن طريق حاسة السمع او اليصن أو مواسطة الحاستين معا. 
وبعد أن رأى «دافنشى» أن التصوير أعلى قدراً من الشعرء ورأى «كَانَت» أن ملكة 
الأفكار الجمالية تتجلى بصفة خاصة فى ميدان الشعرء جاء «لسنج»(*)؛ وحدد نقاط 
الاتساي والمتعاوش رين القفين. قنكر) 
«أن أوجه الخلاف بين الفنين أهم بكثير من أوجه اللقاء بينهماء وإن كلا من 
الفنين ضرب من المحاكاة؛ له أحكامه التى تنبع من طبيعة هذه المحاكاة 
وأهمها أداتهاء ولكل فن أداته الخاصة به التى يتوسل بها فالرسم يتوسل 
باللون ويحاكى به؛ والشعر يتوسل بالصوت ويحاكى به... والأداة أو الوسيلة 
هنا وهناك التى يستغلها كل فن فى محاكاته ترتبط ارتباطاً وثيقاً شديداً 
بالموضوع الذى يحاكيه؛ وبمادة هذا الموضوع؛ ولكى نقف على أساس الاتفاق 
أو الاختلاف بين الفنين؛ علينا أن نبحث عن الموضوع الذى يحاكيه كل منهما: 
فإذا وجدنا أن موضوعهما واحد حكمنا باتفاقهما وتشابهمهاء وإن وجدنا أنه 
مختلف حكمنا باختلاف أداتهما لارتباط الموضوع بالأداة وحكمنا تبعاً لذلك 
بالا شعاذق تباي 


- 700 


هكذا وأى «لستج» أن أوجه الخلاف بين التصوير والشعرهء أهم من أوجه اللقاء 
بينهماء وذهب فيما رآه «أرسطو» فى أن كلا الفنين ضرب من المحاكاة: واتفق مع 
«أفلاطون» فى مقابلته بين الفنين من حيث الأداة. كما رأى أن «لكل فن من الرسم ومن 
الشعر موضوعه وأداته وطريقته الخاصة به؛ وإذا حاول أن يقدم موضوع الآخرء فإنه 
يستطيع فقط عن طريق المعالجة الفنية: أو زاوية الالتقاط؛ أو لحظتهاء!١).‏ 

ولعله فى ذلك قصد تناول موضوع مطروح بصيغة قبلية؛ جسنده شاعر ومصور فى آن 
واحدء مثلما فى قصص التوارة والإنجيل التى استلهمها فنانو عصر النهضة الأوربى فى 
العماافت: 

وفى هذا السياق جاءت الآراء متضمنة فى ثلاث وجهات لقيمة التوازى بين الفنين, 
الأولى رأت أن فن التصوير أعلى قدراً وواقعية عن فن الشعرء فيما ذكر «دافنشى»: وأما 
القائمة همه زابع أن الأطهاو الحمائية تتجلى ا#كر ف الشهو. قيما ذهب كاتف اننا 
المجية لفالف كقد عابت فى مريقة واششية العلاقات. التغارب ينم الغدى: ‏ شبوتينا 
«لسّج» وجهته التى رأى فيها استقلالية كل فن عن الآخرء معلناً أن «لكل منهما 
شخصيته الخاصة به؛ وكيانه المحدد. وخصائصه التى يتصف بها دون سواه)!('). 

وفى ضوء فرضية أن التصوير شعر صامت. وأن الشعر جنس من التصويرء وفى 
قيينة القواذى نين الفتين يكبن قدر الاتتقاء متيساء واتذى تاكن شه قدر ا درن )فاه 
والتقارب بالرغم من اختلاف الأداة التى يتوسل كلا الفنين التعبير بواسطتهاء ومن هنا 
تأتى آهمية دزاسة وطبيعة القيم الفنية والثى تجعل لكل منهما فنا له خصاقصه الميزة: 
يكمن فى القدرة التعبيرية للفنان قدر فى تجسيدها؛ وتضمينها حيز الوجود الجمالى. 
الذى تمتزج فيه الشاعرية بالتصويرء ويُجَسّد الخيال فى صورها الشعرية؛ فيصير أكثر 
اما يفن صمويها االرميوية: لمتسقق الالتقاء بيخ القشين فى متعدمات اسالامية بتاهية 
جسكّدس مون قصائك الشعرفى صور يالقة الرظة والجمال: تأكرفيها الرسام يكلم 
المعراس وها ور فى اللعيلض موصور شهرية مجان ورمون: سيهنرها في وجداته 
ايعانيا صوراً فى بعيز الوجود اكات الى امتزجت فيه قيم الفنين» وأصبخحة شتكلاً 
تضمن تلك القيم والمعانى التى وردت فى نظم الشعراء. 


الدرجم السايق: ص١‏ 
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مرق البماسف ع تسلحقه الشكل اعون هى أغمال الفي :ابحن القورتاوا"الماعة:التى 
أثيرت حول الصورة فى أعمال الفن الإسلامى؛ ورأى البعض أنها قامت على جماليات 
الشكل اهرب هعسبة ) رشقل #زفشحة الجا:: 05 وكات العدو مسسنكة معائى لها قنمها 
الشبية» ودلؤلانيا الرويفية. 

ولعل طرح آراء النقاد والفلاسفة:. وما ذهب إليه المتصوفة:؛ فى علاقة الشكل 
بالمضمون: أمر حيوى فى دراسة قيمة التقاء الفنين» واستخلاص قدر جمال التعبير 
الفنى المرتبط بالمعنى فى صور المنمنمات الإسلامية التى عبرت عن مضمون فصائد 
القاسى. 

الشكل والمضمون 

كان «الفنان المسلم» فى مصبياافقه لأعماله صياغة تجريدية: مثلها فى اتشكيالات 
أربيسكية بديعة؛ يبحث عن تحقيق شكل مطلق ومثالى: يتحقق فيه أكبر قدر من جمال 
التعبير الفنى» فجسده فى توريقات نباتية وتشكيلات هندسية؛ وهو فى هذا ضمن تلك 
التشكيلات معانى روحية تكمن فى ثنايا الصورة؛ وأراد التعبير بهذه الكيفية؛ ليترك 
للمشاهد زمناً من التأمل والحدس؛ يستخلص فيه المعنى فى تلك الصور الحسية. 

وقد صار واقعاً فلسفياً أن التصوير كالشعرء وأن الشعر جنس من التصوير؛ على أن 
«الألفاظ» تشكل بنية القصيدة: و«الألوان والخطوط» تشكلان الصور وكلاهما - الكلمات 
والآلوان ‏ يسملان. ورا ذات دلالات لمان وافكان راد :القناى التعمير هتيل عمقي الو تزع 
ش سبين إلى التضوية الصف ٠‏ 

وتعل اح القضايا النكرية الشاقك>ة الى شهنت الفلاسيقة والتهاد وقعراء الصدوفية 
فى دولة الإسلام؛ إشكالية الشكل والمضمون: وقدر العلاقة بينهما. 

وفى سياق تلك العلاقة الجدلية رأى «العسكرى»  ...(‏ 96"ه): «أن الكلام ألفاظ 
تشتمل على معان تدل عليها ويعبر عنهاء فيحتاج صاحب البلاغة إلى إصابة المعنى 
نشاسحه زح لصيو شوب لان كنار ميد كاي إضاية المي ولأرو اإلعاتى تدل من 
الكلام محل الأبدان: والألفاظ تجرى معها مجرى الكسوة...)(١).‏ 


ا« صر عد عومسم ماع عم مص جمد وام مم د امسسم وه ص وذ ممم م ع م ممم 1 


يوا راجع الفصل الناكي:: نظطرية اهمها 1 والتعبير شى : من الاسلامى . 
2 4 14 6 
١‏ 


000 أبو هادل السمكرى المسناعتين محمد 1 2 معيك فميحة» دار ا لكتب 1 لأمية . الم ول ا 
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ورأى «ابن رشيق» (40” - 407ه) أن : «اللفظ جسم.: وروحه المعنى؛ وارتباطه به 
كارتباط الروج بالجسم: يضعف بضعفه؛ ويقوى بقوته...(١).‏ 
وفى «بيان أمر المعانى» يخلص «الجرجانى»  ٠٠١(‏ ١اأه)‏ إلى أن : «من الكلام ما 
هو شريف فى جوهره كالذهب الإبريز. الذى تختلف عليه الصور وتتمافب عليه 
الصياغات؛ وجل المعول فى شرفه على ذاته: وإن كان التصوير فد يزيد فى فيمته؛ ويرفع 
11 
أمنا مخلال الديق الرومي: فقلد راع (؟): 
إن القصة مثل الكيل 
والمعنى داخلها على مثال الحبوب.. 
ورجل العقل يأخذ حبوب المعنى 
ولا يرى الكيل إن نقل إليه.. 
فاستمع إلى حادثة البلبل مع الوردة 
وإن لم يكن ثم مقال ظاهر فيها .. 
واستمع أيضا إلى ما جرى بين الشمعة والفراشة 
واختراتت المعنى من الحكاية.. - 
فإن لم يكن ثم مقال؛ فهناك سر المقال 
فهيا حلق عالياء ولا تطر كالبومة الفسية: 
ميةا اندع نتاد العريء آله لا ظيمة للقظ يدون الني ظالكاته القاظل ميل على 
معانء فيما رأى «العسكرى».: واللفظ جسم وروحه المعنى. فيما رأى «ابن رشيق»» وشرف 


و 


الكلام فى معناه. وإن كان التصوير قد يزيد فى فيمته.: ويرفع فى قدره. فيما دآ 


83) أبن رشيق القيروائى: العسدةاطى ستاعة الشعر وتقده, تسيقيق بمحبب سحريى الدين عيد الحميد» ذاو 
الجيلء بيروت: الجزء الأول؛ بدون تاريخ نشر. ص4 ؟١.‏ 
(؟) عبد القاهر الجرجانى: أسرار البلاغة. شرح وتعليق «محمد عبد المنعم خفاجىء مكتبة الإيمان؛ 
المنصورة ‏ مصرء بدون تاريخ نشر. ص .1١‏ 


2( جلال الدين الرومى: مشوى. مرجع سابق؛ «الكتاب الثانى», ص >0 
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«الجرجانى».: وأن الكلام مثل وعاء. يحمل داخله المعنى: فيما رأى «جلال الدين الرومى» 
ومن ثم يدعونا إلى استخلاص المعنى من القصة. 
وكان «كروتشة» (811 - )١1107‏ قد أكد فى كتابه الإستطقيا :)١151١7(‏ 
على وحدة العمل الفنى؛ وعلى تطابق الشكل والمضمون بقوة؛ ورفض الفكرة 
السائلة وامكائية وصود عضمون ينكع اسقشالاميه على هنة وقال :دأة 
الحقيقة الإستطيقية هى الشكل ولا شىء غير الشكل». لكننا نسىء فهم 
كروقضة إذا اغقبرتاء وشكلياءشيو يستتهده المبطلحين يشكل مفاقش 
للاستغمال اللعهود. هو يدرك :ذلك «نطاق البعضص على اتحشيقة الراكلية او 
التعبير اصطلاح «المضمون» ‏ وهو ما ندعوه بالشكل ؛ بينما يطلقون 
اصطلاح «الشكل» على الرخام؛ والآلوان؛ والإيقاع؛ والأصوات (وهى أمور تقع 
على النقيض من الشكل عندنا). 
إن الشكل عند «كروتشه» هو «التعبير الحدسى». وهو اسم آخر للعمل الفنى؛ 
لكن العمل الفنى عند «كروتشه» حدس داخلى خالص «فما هو خارجى لا 
عاتم صفلا فتيأة» فى رأيه.. ويعترف «كروتشه» نفسه بأن ما يدعوه بالكل 
يمكن أن يدعى المضمون أيضاً: «فإن نقدم الفن باعتباره مضموناً أوشكلاً ما 
هو إلا مسألة اختيار للاصطلاح المناسب؛ لكن بشرط أن ندرك أن المضمون 
يشكلء وأن الشكل يملا وأن الإحساس إحساس مشكلء وأن الشكل شكل 
بع ا 
وفى هذا السياق ظل ارتباط الشكل بالمضمونء علاقة وحدوية؛ تبدو بشكل عام 

غلاقة تايكة سواء.تى الراك التعدئ اشزيج العددي. أو شيما راق شعواء الصوفية: 

واتفق فيه «كروتشه» أو فيما ورد من أراء فى النقد الحديث أكد أصاحبها على أنه رلا 

تناقض بين الشكل والمحتوى؛ لأنه لا وجود لأى منهما بدون الآخرء. واستخلاص الواحد 

من الآخر قتل للاثنين!("). 


١)‏ ) رينيه ويليك: 0 تقديكء ترجمة «محمهد عصفوري»»., المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب؛ 


(7) المرجع السابقء ص١60.‏ 
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والحق أن «الجمال» الحقيقى لا يتوفر بمعناه المؤثر. دون معن تجَسسّد فى شكلء سواء 
تمثل هذا الشكل فى صورة مرسومة:؛ أو فى قصيدة: أو شير ولاك من أشكال التعبيرء 
فحقيقة الجمال كامنة فيما يبثه «الشكل» من دلالات موحية؛ تتضمن حقائق وأفكار, 
اقصيح رسوم اللتوئمات الإسلافية: مقالاً رائماً لقيسة التشقل اذى اتمذل شى اهيز و تنيز 
عن معان وقيم كامنة فى مضمون فصائد الشعر. 

اأعدرة التسيرية 

رأى فلاسفة «اليونان» أن المبدع هو الإنسان «ذو الطبيعة المواتية»؛ فهو يرصد 
الحقائق فى رؤية ثاقبة: ويكثف المعانى فى قدرة تعبيرية موحية؛ ويؤكد على القيم 
الأقببائية الجبهيلة؛ «طالطبيمةاننثالية اللشاهر والقنان هى طبيعة الإتسارة لوضف 
00086 

لجا الققاة كسك صو بواسسلة الآلوان والخطوك تقصور سناة مكديضد] اق سد 
الأحاسيسء وتنتظم فيه العواطف. وتتجسد الأخيلة والصور الذهنية؛ من أجل أن تتحول 
إلى وهات تخارجية ملسوسة:9) نتظهر قدرته التعبيرية فى صيافة الوانة مخطوظة 
وتحويرهاء ومزجها بأفكاره ومشاعره: معلناً من خلالها طرح مكنونات نفسه؛ التى يرغب 
فى مشاركة الأخرين إياهاء لتصبح العلاقة بين صوره والمتأمل فيهاء علاقة حميمية تمثل 
تالا رهيا الانسمماء الحاسيين الأقبة والاننستاء الجماتن. 

وأا الشاعر فتتجلى قدرية التعبيرية على براعحه فى النظه: وسهولة المخري وحودة 
السيقم وقد سعى الشاهر شاعرا, لأله يَشَعَرٌ يما لا قمر يه غير فإذا لم يكن عند 
الشامر ذولين معنى ولا اختراعه: أو استظراف لفظ وابتداهه أو ؤيادة قيما أحَحف فيه 
غيره من المعانى: أو نقص مما أطاله سواه من الألفاظء أو صرف معنى إلى وجه عن وجه 
آخر. كان اسم الشاعر عليه مجازاً لا حقيقة: ولم يكن له إلا فضل الوزن)2). 


(؟) محسن محمد عطيه: تدوق الفن, مرجع سابق» ص 0ن 
)5 ( ابن رشيق القيروانى: العمدة, مرجع سابق. ص . 
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على أن جمال التعبير «جزء لا ينفصل عن الموضوعء مثله فى ذلك مثل جمال المادة 
والشكلء والفرق بين هذين النوعين من الجمال هو أن جمال التعبير لا يضاف إلى 
الموضوع نتيجة لعملية الإدراك ذاتها وإنما نتيجة لارتباط هذه العملية بعمليات أخرى 
مصدرها وجود انطباعات سالفة)(١).‏ 

وقد تجلت عبقرية «الفنان المسلم» فى قدرته على تأليف موضوع الصورة فى 
منمنئمات مخطوطات الشعرء ليبث فيها حيوية أنبئت عن مضمون القصائد. وأفصحت 
عن قدرته التعبيرية: فى تحويرة الفنئ والجمالى: وتكثيفه المعانى والأغكارء التى تضمنت 
دلالات فاعلة, جعلت الصورة تنطق شعراًء وتفيض جمالاً وتعبيراً يولد صوراً أخرى فى 
ذهن المتدوق. 

طبيعة فن التصوير 

يعبر الفنان فى صورة عن نفسه؛ والأحداث فى المجتمع الذى يعيش فيه؛ وهو فى 
ذلك االتسييرء مسد اق كيقي ماتكواذ كيرا هن اراد هر إذ ]د سد يكل عرامل اشر 
فى فرض طبيعة.محددة على رؤيته الإبداعية: فالعقيدة والموروث الثقافى والبيئة المكانية 
والزمافية عامل قاعلة ويؤكرة ف حماتيات الصريز القني. كما إن للقدرة الشيائية قدراً 
هاما ضى الكاقير حل فشكيل الصورة. 

وإلصور لا يققضي تمييرو على قورت كيان 1 موري إثما كفترك الزراك طن سوير 
وتسجيل الأفكار ليبثها فى مادة تكتسب شكلا جديدًا. معبراً فيه عن رؤيته لموضوع 
لصويرف مواسظة الألوان ب التشط؛طوطه» وومنا نياف شري متيددة, 

ولعل الشكل يمثل القيمة الأساسية فى الصورة: ليسعى فيه المصور نسج وحدة 
عضوية يجسد فيها أفكاره. ومشاعره. وخيالاته. فى حقائق حسية يضمنها حيز الوجود, 
لتؤثر فى وجدان المشاهد؛.وتحقق له قدرا من اللتعة البصرية والاسشتاع الجمالى. 

ويستفيد المصور فى أعماله من الجمال الموجود فى الطبيعة والحياة. مستخلصاً منه 
ما يئاسب رؤيته الجمالية: فيعوله فى صوره إلى جمال:فنى.ممزوج بالصبغة الإنسانية. 
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وفيما رأى بعض علماء الجمال « أن الطبيعة ليست لها قيمة استاطيقية؛ إلا عندما 
يُنظر إليها من خلال هن من الفنون» عندما تكون قد ترجمت إلى لغة الأعمال التى ألفتها 
عقلية شكلها تكنيك ماء(١).‏ 

والحق أن الطبيعة البكر تتمتع فى أحيان كثيرة بقدر من الأفكار الموحية بالغة الدلالة: 
فمناظر شروق الشمس وغروبها على سلاسل الجبالء: وضوء القمر فى لز مالايه 
والسماء فى صفائها وزرقتهاء ونسمة عابرة فى حر قائظ على شاطىء بحرء كل ذلك 
وغيره يحقق فى كثير من الأوقات حالة من التوازن النفسى والعاطفى للمتآمل؛: وبطبيعة 
الحال تعكس تلك المناظر التى تزخر بها الطبيعة؛ بعداً جمالياً يستشعره المتأمل فيها. 

وحينما تمتد يد المصور المبدع لتصوير الطبيعة البكرء فإنه يضمنها حيز الوجود 
الجمالى الذى يسر العين؛ ليحولها بريشته إلى جمال فنى يبعث فى النفس البهجة 
والاندهاشء حتى لو كانت فيها أشياء تشتمل على دلالات ورموز موحشة:. فإنها تستحيل 
بريشة الفنان المبدع إلى معان تنبض حيوية: وتفيض جمالاًء تتجسد فيها معانى الرقة: 


والسكيقة::والارقياج... ومن 3ه 
لا الحيّة البشعّة ولا الوّحش المخيف 
ترهبهما العَيْنَ لو رَسّمهما بصدق الفنان 
فالفرشاة الرقيقة لرسام بارع 
تحيل القبّْحّ إلى جمال فتان(") 
هكذا أكد «بوالو»!*) على أن الفنان المبدع حين تمتد يده فى تناول شىءء فإنه يخيل 
القبح إلى جمال آثر. 


. شارل لالو: مبادئّ علم الجمال؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 

(') بوالو: فن الشعرء ترجمة وتقديم «رجاء ياقوت»: المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة. سنة :2٠١"‏ ص .4١‏ 

(*) بوالو دييريو (1757 -١١111م)؛‏ يعدونه المتحدث الرسمى للمدرسة الكلاسيكية الفرنسية » وقد كرمه 
الملك «لويس الرابع عشر» بتعينه فى وظيفة مؤرخ الملك؛ كما أختير عضواً بالأكاديمية الفرنسية فى أول 


يوليو سنة 17/414م. 
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ولعل طبيعة فن التصوير تكمن فى عدة أسس.ء يرتكز عليها الفنان فى تجسيد صوره: 
ليتحقق قدرأ كافياً من القيم الجمالية والتعبيرية التى تنطق بها الصورة؛ ويتمثل ذلك فى 
فكرة يصيغها الفنان فى شكل؛ بواسطة الألوان والخطوط. تتجلى فيها القيم الفنية 
لتشكيل االسورة. 

الشكرة 

يبدأ العمل الفنى بفكرة فى مخيلة الفنان» فالتجربة الجمالية تتمتع بدرجة عالية من 
العيق: الذى تنحي طيد الرؤية مع الأكساس عن ظريق السدس لذا «الصور فى عامة 
داكمة إلى عمق التجرية الإبذاغية: ليكقف القكير من الأطكار والاتفعالات فى حية محدد: 
هوسطح اللوحة: معتمدا فى ذلك على كه من الخبزات العيانية: والخيالات: والدلالات 
الرمزية؛ وهو فى ذلك يسبح فى أفكاره: ناسو وأحاسيسه: متفاعلاً معها حتى 
تنضجء فيجسدها فى صورة. 
*“وثاتى أهمية:القيم الدعرية ش :دو التقمرين كينا اتقضيفه الندياة الإنبائية :من قيه 
يستمد منها الفنان أفكاره؛ قالفنان لا يرسم من أجل المتعة فقطء ولكنه فى أعماله يحرص 
على الاتصال بالآخرين من خلال فنه المشتمل على فكرة ضمنها حيز الوجودء وريما تكون 
الأفكار.«مطروحة فى الطريقء يعرفها العجمى والعربى؛ والبدوى والقروى)(١).‏ 

وربما تكون بالفعل مطروحة للجميع طرح العيان ولكن عين الفنان هى التى ترصدها 
وتجسدها فى صورة: أو قصيدة:؛ أو أى شكل آخر من أشكال الفنون. 

ولعل معرفة الفنان بالحقائق التاريخية والدينية». تضيف إلى أعماله بعداً لقيم 
الجمال والتعبير. فى عمق التجربة الإبداعية؛ وكان الفنان «بيكاسو» (191775-1881م) قد 
رسم حمامة؛ وفى فمها غُصن الزيتون؛ واتخذت هذه الصورة على بساطتها الشديدة 
رمز لمعنى وقيمة السلام الإنسانى ؛ فبدت لنا أهمية المعرفة فى مضمون الفكرة: التى 
استليمها الفتان عن ظييظ بالطرهاو 1 1 


.,/0 الجاحظء أبو عثمان بن بحر: تهذيب الحيوان؛ مرجع سابق. ص‎ ) ١( 
ورد فى سفر التكوين أن «نوحاً» عليه السلام: لما حدث الطوفان: أرسل حمامه من الْقُلك بعد أربعين‎ )*( 
دا فأتت إليه الحمامه عند المساء. وإذا ورقة زيتون خضراء فى فمهاء فعلم «نوح» أن المياه قد قلت‎ 
عن الأرض. راجع: العهد القديمء: الاصحاح الثامن.‎ 
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وهكذا رؤية الفنان للحياة: تكون دائما رؤية ذات بعد اجتماعى جديد: وليقيت تكررا 
لاض فإذا ما انتقل بنا المصور إلى أفاق جديدة؛ فإنه بالضرورة يكون قد حقق فى أعماله 
فى ]عسي الدامية ريدت باو النتفرة.واضمية االعرهة وإشسة بك صنيرة 
الشكل 
التصوير أحد فروع الفتون التشكيلية التى تخاظب حاسة البصر وفى الشكل يكمن 
جوهر وطبيعة التصويرء واهتمام المصور بالحياة الإنسانية لا يقل عن اهتمامه 
بتصويرهاء فهو يستقبل التجرية الإسائية ليبدع: ويخلق اشكالاً وصوراً جديدة: مليقة 
بالنبض والحيويةء مفعمة بالوجود الإنسانى. 
وترتبط صناعة الشكل بالتصور الذهنى للفكرة ارتباطأً وثيقاً؛ إذ أن: 
«العالم الحسى والعالم العقلى موضوعان أحدهما ملاصق(*) للآخر... 
إنهما يشبهان حجرين ذوى قدر من الأقدار. غير أن أحد الحجرين لم 
يُهَنْدَم ولم تؤثر فيه الصناعة البتة, والآخر مهندم وقد أثرت فيه الصناعة 
وهيأته هيئة يمكن أن تنتقش فيه صورة إنسان ما أو صورة بعض 
القواكي ... هاذا شرق جين الحسوين طسكل اهمسر الى أكرض فنة ااستقاعة 
وصورته بأفضل الصور وأحسن الرتبة». من الحجر الذى لم ينل من حكمة 
المضاعة شيقا البجة شي اتنا متيل اميد الحجرية على الاخر لا نانه 
حجر لأن الآخر حجر آيضاًء لكنة إثما فصل عليه الصمورة التي قبلهنا من 
الصتاضة: وهذه الصورة القى أحدقتها الصتافة"فن الحجر لم تكن فى 
الهيولى: لكنها كانت فى عقل الصانع الذى توهمها وعقلها قبل أن تصير 
فى الحجرةا :)١‏ 
هكذا رأى «أفلوطين» أن عملية التشكيل والصياغة؛ هى التى تجعل من «هيولى» شيئا 
ذا قدر عن هيولى بكر لم تصغه بعد أنامل فنان أراد التعبيرعن فكرة؛ بث فيها من 
خياله؛ وهيأها فى عقله وتصوره الذهنى ليضمنها حيز الوجود الجمالى؛ ومن ثم فإن فن 


م انين الأصل: «ملازق». 
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التصوير كما يخاطب الجانب العاطفى الوجدانى؛ فإنه كذلك يتصل بالجانب الإدراكى 
الحسىء قالأفكار والمعانى؛ والانفعالات: والعواطف؛ توضع فى إطار حسى ملموس, 
داخل حيز مكانى مدرك بحاسة البصرء وفى ذلك يسعى المصور فى تشكيله سعياً 
ساق تاق | اشرق الم فى التسدار الك 

الألوان والخطوط 

للألوان سحر خاص فى جذب الانتباه : 

ذلك أن خسن لعن بعلي كديا إن الألوان(١)..‏ 

وهى بعد مادة الفنان فى تشكيل صورة: وغيره قد يستخدمها فى عمل دهانات؛ أما 
عند المصور فهى غاية هامة. تستحيل على سطح اللوحة؛ إلى مساحات محملة بالأفكار, 
لتبدو أكشر حيوية عما تعنيه ‏ فزيائياً فى توافقات؛ وتباينات, وانسجامات وواقعية: 
لتمثل جوهر الحياة؛ ومن ثم «تفهم معانى الألوان أحياناً على أن وراءها سراً من أسرار 
الحياة»!"). بما يتوفر فيها من تراكيب مجازية ودلالات نفسية. يتحقق فيها الإيحاء 
بالرمز والتنوع الحركى بمفهومه التشكيلى. 

على أن إرهاصات المصور أثناء تخليقه فى هيولى: تشبه المخاضء يمتزج فيها الذات 
بالوضوع لقناقية سدسية تكيخ فى تمريك الألراق ومزجها مزجا خلاقا ف حيط 
سظح اللوسق لبعتفس صعداء وارتياحا كويد امار طن ميج قضقت فى شقل. 

أما الخطوط فتحمل طاقة كامنة تعطى للأفكار شكلها الإيقاعى الذى يبعث فى 
الصورة حيوية ونبض الحياة: لتثار أحاسيس المتعة فى المتذوق من خلال ذلك الانسجام 
الحى بين الألوان والخطوط فى آن واحد. 

وقى اعمال :القن الإسلامي؛ التقت الألوان بالخطوظ التقاءاً طلياً جميلاً فى صبور 
مخطوطات الشعرء لتتعانق تشكيلات «الأربيسك» ٠‏ هندسية ونباتية؛ مع التشكيلات 
الخطية لأبيات الشعرء والرسوم المعبرة عن مضمون موضوعات قصائدها. فى منمنمات 
إسلامية رائعة أشكالها رشيقة؛ وخطوطها رقيقة: وألوانها مشرقة إشراق الشمسء تشع 
ضوءاً وبهجة؛ فى اختلاف وانسجام بديع. 
١(‏ ) جلال الدين الرومى: مثنوى. مرجع سابقء «الكتاب السادس»؛ ص707. 


00 محسن محمد عطيه: تدوق الفن, مرجع سايق, ص6/ 
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الفراغ الصورى 
ايتكر الققاتيخ ف العضازات اديس وسدولا لمهي اله ويه ومان :مساوق 
أسالييديم: ظرائق وعيل سغطلفة للايساء بالممق القراشى هّن صويهة. طتش اح هن ذلك 
جماليئات ناسة يكل حصارة لكان تجاهل الممدرى القديم قش رسومة التعداارةة لاسب 
الموضوعية؛ أن ابتدع منظوراً خاصاً بفنه ورؤيته للأشياء. اعتمد فيه على عدم الالتزام 
بالعمق الذى يتفق مع الطبيعة البصرية؛ «وهكذا بدت فى الرسوم كل أجزاء الجسم 
الإنسانى منظمة؛ بحيث تمثل نفسها بعرض أمامى كامل أو باتخاذها الشكل الجانبى التام: 
فترسم الرأس والأطراف. بإعطائها مقطعا جانبياً فى حين يصور الصدر والأذرع من 
الزاوية الأمامية بوضوح؛ وهذه الخاصية واضحة فى فن التصوير والنحت البارز...)(١).‏ 
وفى عصر النهضة الأروبى؛ كان التزام المصورين فى رسم موضوعاتهم بالمنظور 
اللوقزى آألذى يفقوض أن هناك تقطة قتلاشى عندها الخطوطه مماء القن السديك 
بثورته على تلك التقاليد السائدة فى عصر النهضة؛ وتبنى تصوراً جديداً لتلك القضية 
رأى أصاحبه «أن المنظور الهندسى ليس هو الحل الوحيد لمشكلة تمثيل الفراغ الصورى, 
' فهناك طرق مختلفة؛ وأساليب أخرى إبداعية»!("). 
وجاء إعلان «جورج براك» (1515-1887م) ليؤكد على ذلك الطرح الجديد لتلك 
القضية؛ ومعبراً عن وجهته فى قوله: 
«إننى أشمئز من كل تقاليد عصر النهضة: فقواعد المتظور الصارمة التى 
اسقطاع آق.يفوضها غلى الفح اقاقنت هيلا هطايساً, وق استاتك رقو الاريك 
قرون لإصلاحه والفضل ل «سيزان» و«بيكاسو» ولى فى هذا الإصلاح: 
فاقظور العلمى سا هو إلا خدعة كيرى إل مجر بميلةا اسطناميةة وما 
سيقة ‏ تحول دون اسخطاعة القنان فى .تقل قيرة الاك حي إتها شرن 


على الأشياء آن القكفى هن عقل إدراك لتشاهد يدلا من أن فاق ويا اليه 


)١(‏ محسن محمد عطيه :القيم الجمالية فى الفنون التشكيلية: مرجع سابق. ص8 ؟. 


(؟) محسن محمد عطيه: تدذدوق الفن. مرجع سابق» ص١٠7.‏ 
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وهذا هو الفرض من التضويرء إن المنظور لا يسمح لأحد أن يمتلك الأشياء 
بسبب ميكانيكيته المفرطة؛ إنه يتولد من وجهة نظر أحادية ولا يفلت منها 
أبداً. ولكن المنظور ليس مهماً فى حد ذاته. فإنه يشبه من يظل يرسم 
بروفيلات؛ وفى النهاية يتصور أن ليس للإنسان سوى عين واحدة. وعندما 
توصلنا إلى هذه النتيجة كل شىء تغير ولك أن تتصور إلى أى حد تغيرء!١).‏ 
وكان «الفنان المسلم» قد توصل إلى تلك الأطروحة قبل عدة قرون: وابتكر أسلوباً 
جديداً لتنظيم الفراغ الصورى؛ وتحقيق الإيحاء بالعمق؛ اعتمد فيه على أساس من الفكر 
الرياضى القائم على الحسابات الدقيقة لفلسفة الإحداثيات فى الهندسة التحليلية: 
وجاء هذا الأسلوب ليصبح منطلقاً اعتمد عليه الفنانون فى العصر الحديث: حجة 
ومنهجاً لثورتهم على تلك التقاليد الصارمة لقواعد المنظور فى قنون عصر النهضة 
الأوربى. 
الاتزان 
يعد «التباذل» مع إدخال شرعات فى .الأشكال :مق أبسط الطرق الك تحقق الاتزان 
فى تصميم الصورة. كما أن تساوى الأجزاء فى الحجم,؛ والمساحة؛. وترتيب الأشكال فى 
تناسق ونظام؛ ما يؤدى إلى شعور المشاهد فى العمل الفنى بالاتزان» ومن ثم يتحقق 
ارتياح فى الرؤية. 
وقد استطاع «الفنان المسلم» أن يحقق شيرا متكاليا من الاتزان فى صورهء بالتمائل 
قارف ويكوزية الأشكال واللوحدات هن ساسية واقسةاويقارة الحرى. كيا عاخن الامتماده فى 
تصميم المتمنمة على فلسفة الإحداثيات فى الهندسة التحليلية أثر بالغ فى تحقيق 


)١(‏ جون ريشاردسون: خلاصة جورج براك. 
نقلا عن: «سيزا قاسم» القراءة فى التصوير والأدب. 
و الميقة العنية لتقا متس انموي الراتدة تبيفالن القاهرة الدولبروكادة الثقناطة 
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الإيقاع 

يطلق مصطلح الإيقاع فى كل الفنون: وهو «النقلة على النغم فى أزمنة محددة 
المقادير والنسب»(١)‏ ؛ وى الفن التشكيلى يتحقق الإيقاع فى تنظيم الوحدات:؛ والحجوم: 
ودرجات الآلوان فى اختلاف وتباين: فى انسجام وتوافق: وفى تنظيم اتجاهات عناصر 
التضنهيم فى الصورة؛ قيصير نتغرار مواصفهات الشقل: وقناسق التقاطة وهاو 
والمساحاتء والبقع ‏ لمسات الفرشاة ‏ والأحجام والنسب... والألوان: كلها تعتبر من 
مواضيع الإيقاع»!') ؛ فيما يبثه فى الصورة من حيوية: تتوالد فيها الأشكال والخطوط 
فى اقتراب وابتعاد؛ فى سكون واضطراب : محملة بنبض وحركة الحياة؛ لتحقق إيقاعاً 
وانسجاماً رأى «أفلاطون» أنهما «يتغلفلان فى النفس البشرية؛ ويستحوذان عليها تماماً 
فيضيفان... توافقاً على الروح والبدن»(). 


الشركة 

والشركة يمفوومهينا المشكيلى ممع الطيق اللشاهد بالعسوال.دابقل موضية المتووة 
«ويستطيع الفنان الإيحاء بعنصر الحركة: باستخداء إمكانات الخط... شهناك خطوط 
توحى بحركتها وهى تتجه إلى داخل التكوين؛ وأخرى توحى بحركتها وهى تتجه خارجة 
منه. وهذه العملية؛ أى الإيحاء بالاتجاه نحو العمق تارة . وبالاتجاه للبروز نحو الخارج 
تارة أخرى . من شأنها أن تنتج انطباعاً بالحركة؛(). 

وفى تنوع الخطوط. ودلالاتها الموحية بالحركة فى انسيابية وحيوية؛ وفى تكرار أحد 
عناصر التصميم بطريقة منتظمة؛ ومتنوعة؛ ما يحقق التناغم الذى يشعرنا بحركة الانتقال 
السهل للعين داخل الصورة؛ أو ما يصطلح عليه تشكيلياً إيحاءً بالحركة. حيث إن المفهوم هنا 


)١(‏ الخوارزمى: أبى عبد الله محمد بن يوسف: مفاتيح العلوم. تحقيق «هان ظلوتن». طبعة قصور الثقافة: 
الفاهرق 4+ +؟: ص5ة4؟. 
)١(‏ جوهانز ايتين: التصميم والشكلء. ترجمة «صبرى محمد عبد الغنى», المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة, 
سن 17 
(؟ ) جيرروم ستولنيتز: النقد الفنى. مرجع سابق. ص18١0.‏ 


(؟) محسن محمد عطيه: تدوق الفن, مرجع سابق. ص“ .١‏ 
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يختلف عن معناه فى العلوم الفزيائية والرياضية ؛ الذى يعتبر أن المفهوم الأساسى للحركة 
فى علم «الميكانيكا» هو «إزاحة الجسم بالنسبة إلى الأجسام الأخرى/١(١).‏ 

وقد تجلك هيشرية القفان ناطق سمي نال الأربرسفية.التى حقق فيا مزاوجة 
بديعة بين التشكيلات الهندسية: والتوريقات النباتية؛ لتصير مجالاً رحبا للاستمتاع 
الجمالى؛ ليحقق فى صوره قيمة سرمدية؛ يشعر فيها المتأمل بإيحاء متصل ولا نهائى 
لمفهوم الحركة. ْ 

التكوين 

وهكذا تكشف الصورة عن فكرة يكثفها الفنان: وينظمها فى شكل تتناسب فيه 
العلاقات بواسطة الألوان والخطوطء وتكمن فيها أسس التصميم لتنبض بجماليات 
الاتزان: والإيقاع: والإيحاء بالحركة؛ وفى ذلك يعتمد الفنان على مبدأى التعقيد 
والتبسيط, والوحدة فى التنوع فى آن واحد . 

ويلمح المشاهد فى تشكيلات الأربيسك التى تميزت بها أعمال الفن الإسلامى. مدى 
تمقق كلك العيم. فى التعابيا البذيم الذى صف المشاهد إحساباً بالاسغراق زمنا 
أطول فى تأمله لجمالية الترابط بين العضوى والهندسى ,الذى يتحقق فيه المفهوم 
الجمالى للوحدة فى التتوع. 

كما تحققت تلك القيم فى أعمال «بول كلى» و«هنرى ماتيس». و«خوان ميرو» وغيرهم 
من رواد الفن الحديث؛ فى لوحاتهم التى على بساطة خطوطها وأشكالهاء ما يشعرنا 
بالاستمتاع الجمالى على المستوى الفظرى . 

ولق جاءت الأصمال شر كدي الخد اشكوس كود العؤاقة تعتسن افكارا ذات مصمشوى 
مُعقدء أو ذات فكر تجريدى. إلا أن الفنان كثيراً ما ينفذ فكرته فى بساطة شديدة؛ وربما 
فى تحرر من المهارة الحرفية. 
00 
م 


0 


وردنا 


00 5 لانداو, 5 اخيزير, ى.٠‏ ليمتسسن»: الفيزياء العامة ترجمة «(أحمد صادق القرمادى, «مير» للطباعة 
والنشرء الإتحاد السوفيتى ‏ موسكو ملاؤلن ص0 . 
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فلل اشع وعلتى فر العصور مجالاً ربمياً من مجالات القكون القن ليآ مدر يغاط 
يسن االشاصر ويبهج التفس عند سماعة, ويواسظته سجل الإتستان اليظرلاظ والخرزات 
القومى: كما تفنى الشعراء بجمال الطبيعة وجسدوا فى نظمهم قيماً إنسانية نبيلة 
اشكيالس على هشاقن الهب والتعقق: والزهع والتسوظ: 

وما من أمة إلا وأنجبت شعراء تفخر بهم, يتغنون بأمجادهاء وهكذا «كانت القبيلة من 
العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها. وصنعت الأطعمة: واجتمعت النساء يلعبن 
بالمزاهر. كما يصنعون فى الأعراسء ويتباشر الرجال والولدان؛ لأنه حماية لأعراضهم.: 
وذبٌ عن أحسابهم.: وتخليد لمآثرهم, وإشادة بذكرهمء!١).‏ 

وفى باب حد الشعر وبنيته يذكر «ابن رشيق» أن: «الشعر يقوم بعد النية من أربعة 
أشياء. وهى: اللفظ والوزن؛ والمعنى, والقافية, فهذا هو حَد الشعرء لأن من الكلام 
موزوناً مقفى وليس بشعرء لعدم القصد والنية("). 

وقد اتفق النقاد والبلاغيون العرب فى أن الشعر «كلام مخيل موزون. مختصُ فى 
لسان 'السرت يؤمادة التقمية إلى ذلك والكقامة من مقدهنات مهشيلة. مماحقة كانت أو 
كاذبة, لا يشترط فيها ‏ بما هى شعر ‏ غير التخييل»1"). أما «العروض» فهى «ميزان 
الشعرء وبه يعَرَف صحيحه من سقيمه!؟). 

والشعر عند «أرسطو» يقتصر على الهجاء والمديح؛ مقرراً فى وجهته: «أن كل شعر 
وكل قول شعرى فهو إما هجاء وإما مديحاً»(). 


50 ابن رشيق القيروانى: العمدة. مرجع سابقء الجزء الآول. ص‎ )١( 

(') المرجع السابق. ص8١١.‏ 

(؟) حازم القرطاجنى: منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تقديم وتحقيق «محمد الحبيب بن الخوجة». دار الكتب 

القبوقية تقو 2 1575 اا 

(:) جلال الدين السيوطى: المزهر فى علوم اللغة وأنواعهاء الجزء الأول: تحقيق: «محمد أحمد جاد المولى». 
«على البجاوى».:«محمد أبو الفضل». دار الحرم للتراث؛ القاهرة» بدون تاريخ 

(0) ابن رشد: تلخيص كتاب الشعرء. تحقيق «تشارلس بترورث» و«أحمد عبد المجيد هريدى» الهيئّة المصرية 

العامة للكتاب؛ القاهرة: /941١؛.ص؛0.‏ 
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وربما كان الهجاء والمديح من أشكال التعبير الأساسية لموضوعات الشعر فى تلك. 
العصورء ولكن هل اقتصر الشعر على هذين الفرعين فقط؟ لا شك أن الشعراء لم 
يتركوا معنى أو قيمة فى الحياة إلا وعبروا عنه فى قصائدهم. 

وقدرأى: «عبدالكريم النهشلى» -٠٠٠0(‏ 0٠4ه)‏ أنه: «يجمع أصناف الشعر أربعة: 
المديح؛ والهجاءء والحكمة؛ واللهو. ثم يتفرع من كل صنف من ذلك فنون)(١):‏ 

فيكون من المديح: المراثى؛ والافتخار؛ والشكر. 

ويكون من الهجاء: الذم, والعتاب»؛ والاستبطاء. 

ويكون من الحكمة: الأمثال» والتزهيد؛ والمواعظ. 

ويكون من اللهو: الغزل؛ والطرب؛ وصفه الخمر والمخمور. 

وفى كتاب «طبيعة الشعر»(*) قدم الناقد المعاصر «دونالد أستوفر» سبعة مبادىء؛ رأى 
أنها كافية إذا هى تحققت لآن تقدم لنا مالا نتراجع عن اعتباره فن الشعرء والمبادئ 
السبعة التى تتمثل فى القصيدة: فيما رأى «أستوفر» تتلخص فى التالى(): 

اللغة 

«اللغة فى الشعر هى أول ظاهرة تحتاج إلى النظرة؛ فإن لها شخصية كاملة 
تتأثر وتؤثرء وهى تنقل الأثر من المبدع إلى المتلقى نقلا أميناً. وهى بعد لغة 
فردية فى مقابل اللغة العامة التى يستخدمها العلم. وهذه الفردية هى السبب 
فى أن ألفاظ الشعر أكثر حيوية من التحديدات التى يضمها المعجم. والكلمة 
الشعرية يجب أن تكون أحسن كلمة تتوافر فيها عناصر ثلاثة: المحتوى 
العقلى: والايحاء عن طريق المخيلة. والصوت الخالص». 

وكان «ابن رشيق» قد رأى أن: «للشعر صناعة وتقافة يعرفها أهلّ العلم كسائر أصناف 
العلم والصناعات(2». 


)١(‏ عبد الكريم النهشلى: اختيار الممتع. تحقيق «محمود شاكر القطان». الجزء الأول دار المعارفء القاهرة, 
الابقا غ1 
(*) دونالد أستوفر: طبيعة الشعر. 
(؟ ) راجع: عز الدين إسماعيل: الأسس الجمالية فى النقد العربىء دار الفكر العربىء القاهرة. 
صن لاوما يعدىهاء: 
(؟) ابن رشيق القيروانى: العمدة. مرجع سابقء؛ الجزء الآول.» ص5١١.‏ 
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«وذكر «السيوطى» أن الشعر يحتاج أن يسبق معناه لفظه؛ فتستلن النفوس روايته 
78 / 
وجاء «بوالو» ليؤكد ما ذهب إليه «ابن رشيق» فى حسن التعبيرء وأسلوب النظم فيما 
ورد فى باب حد الشعر وبنيته؛ من تقدير وأهمية لقيمة اللغة. واختيار ألفاظ القصائد, 
ليذكر فى «فن الشعر»: 
وكاقى الغلبيات مسيزة مسنسة 
احترموا دائما اللغة فى كتاباتكم 
أشعاركم وغناؤكم لا يؤثر فى نفسى 
إذا أخفقتم فى اختيار تعبيراتكم 
يرفض عقلى تركيباتكم الرنانة(؟) 
العمق 
«فالتجرية التى تتمتع بدرجة كبيرة من العمق؛ هى التجربة التى يبزغ فيها 
الشعر: والشاعر فى حاجة إلى عمق التجرية أكثر من حاجته إلى التفصيل: 
وكلما كلف قتسيلؤات الصورة والحالة الشعرية زاد كاخيرها الباشن كه 
التفصيلات الآ كرف حملا للأيهاء الى نيس مملغة الظسي وال عد 
على العدورة الننة #الاسارة وقيرها: 
وفيما قرر «الجزجانى» «أن صور المعانى لا تتغير بنقلها من لفظ إلئ لفظ. حتى يكون 
متالكف: اتساع موتجاق مط *): وحتى لا يراد من الألشاظ ظواهر: وضعت له في اللقة: ولكله 


(1) جلال آثدين السيوظى» اللؤهر فى علوم اللقة وأتواسهاء عريعد سائق: الجر الثاثى» .من 1448 

(؟) بوالو: فن الشعر. مرجع سابق.ص ."١‏ 

(*) ومعنى المجاز طريق القول ومأخذه؛ والمجاز فى كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة؛ وأحسن موقعاً فى 
القلوب والأسماع وها عدا الحشاكق من جميع الألفاظه قم لم يكن مدالاً محضاً شيو مجان لاحتمال 
وجودة التأويل؛ فصار التشبيه والاستعارة وغيرهما من محاسن الكلام داخله تحت المجاز. 
مراسمه العمداة الجزء الآل سن 75 .وهو كل كلام تجوز يه من موضوعة الأمطلى إتى شين وشو 
الأصلىء لنوع مقارنة بينهما فى الذات أو فى المعنى». 
راجع: جلال الدين السيوطىء المزهر فى علوم اللغة؛ الجزء الأول ص7790. 
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يشار بمعانيها إلى معان آخر»؛(١)‏ ومن ثمَّ تكمن قيمة المجاز فى جعل التجربة الشعرية أكثر 
عبقاً وزلائة ويتجلى هذا العموهى كتيب اللماتي غيل الضيور الشعرية لقيال شياض 
يتولد عنه دلالات موحية تنقلنا إلى آفاق رحبة من الاستمتاع فى معنى ينبئّنا عن معنى آخر. 
الأهمية 
«فى بعض الأحيان يكون فى التعبير عاطفة, وهو شىء مهم ولكن أعظم منه 
الشعر الذى يكون اللفكر هيه قيمة كبز بالنسبة للتحياة الإنسائية. شالشاعر لا 
يكتب لمجرد المتعة؛ ولكنه يكتب ليتصل بالآخرين: وهو المرآة التى تبدو فيها 
الظلال الهائلة التئ يعكسها المستقبل على الحاضرء يرى الحياة جديدة: لا 
نسخة من صورة قديمة. فإذا انتقل شعره بنجاح إلى الآخرين فقد تحتم أن 
يكون له أهمية». 
ولد حاون صاش «التظيبات الشمسةو ناهر حتظاني العتجوي» وأصدة القريم 
فكرية: اشثملت على معان إنسانية وقيم أخلاقية قويمة. تجلت فى عشرين مقالة هى 
محتوى منظومة «مخزن الأسرار». وجسدت معانى العشق والحب فى منظومتى «خسرو 
وشيرين» و«ليلى ومجنون». وجسدت معانى اللهو والزهو بأسلوب رمزى ممتع فى منظومة 
ممك وكين آنا سشطاو ةا بكانع تعدا لباقي المقمةا واليطولة. 
ممعذا امسؤائه «اللتطوياه اللقنء اوها الطدرى قن جفراقه مساق وقيسا فى 
الحياة الإنسانية. جاء طرح الشاعر لها فى رؤية جديدة؛ اختلفت عن سابقيه؛ ولم تكن 
تكرراً لما نظمه «الفردوسبى» لتفسن بعض القصصء,بل صارت مثالا يحتذى به ليس فى 
أبدلوث النظم حمسي واتها فى سود متسون القصسص أيضاء شغدت تراثا إنسانيا له 
قيمته العظمىء جديراً بالأهمية والتقدير. 
الشعحر حسى ظ 
«ومعنى هذا أن الشعر لا يتصل بالجانب العاطفى أو العقلى فى طبيعتتنا 
فقطء ولكنه يتصل كذلك بالجانب الحسى. فأفكار الشاعر وعواطفه يجب أن 
توضع فى إطار من العالم الخارجىء يجب أن يعبر عنها بألفاظ حسية 
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ملموسة. قمادته هى الأشياء المحسبوسة الي يستخدمها لتأليف صوره 
الحسية: كما يستخحدم اليناء الحجارة. فالصورة الحسية:؛ تجعل حصول 
الأفكار فى ذهن السامع أكثر سهولة ومتعة؛ وبتحليل الشعر يتبين أن جزءا من 
حيويته مرده إلى تلك الصور الحسية الموحية». 
58 لس لقت “5006 ف ان ا 0 في اع ب 
وتتجلى القدرة التعبيرية للشاعرء فى ترصيع كلماته ونظمها لتصير عقدا يشكل بنية 
القصيدة. ويضمنها حيز الوجود الزمانى: فى إطار حسى ملموس لكلمات وأبيات تحتوى 
ه 0000 5 م - و ١‏ 250000 
فى صورة نظم مثلما يكون عقد اللؤلوق فجاء نظمه لهذا المعنى فى قوله(١):‏ 
إن القوافى والمسّاعى لم تزل 
مثل النظام إذا أصاب فريدا 
بالشعر صر قلائدا وعقودا 
الشعر عمل معفقد 
«وقانون التعقيد هذا هو فى الواقع نتيجة أكثر منه سببا للإبداع الشعرى. 
ويكون التعقيد عنصرا فى طبيعة العمل الشعرى الضخم: أو القصيدة 
الطويلة: فى حين أ البساطة والتحديد من طبيعة القصيدة الغنائية». 
وقد جمع شعراء العجم فى نظمهم بين التعقيد والتبسيطء فكان اختيارهم لفن 
«المضوى» أو المزدوج لقافية قصائدهم وملاحمهم وذلك لطولهاء ووصولها إلى عدة آلاف 
5 هو «حاتم بن عبد الله بن سعد بن امرئ القيس بن عدى بن طئّ» وكان «حاتم» من شعراء العرب: وكان 
جواداً بشي عرو عودة وتصددق ظزله كمله قال عثة رسول اسه .سبلي أله لم وساي حي 
أعقق ابنخه ذو كان أبوك إسلامياً القرهمنا علية: نعلو عنيا كان أياها كان بحب مكار الأجلاف: واللة 
يعحب مكارم الأخلاق». 
راجع: أخيار حاتم ونسية؛ أبو الفرج الأصفهائى: الأغانى الجزء »١١/‏ تحقيق «محمد على البيجاوى»»: 
الييقة اللسبرية العانية للكاليق والتشن القامي دف 


(1) أدر أت فييكت أله 2 عمسلع سس 721 ثختيبية الدينورى: عيون إلا خبارء طبعة دار الكنتن المصرزية القاهرة: 


كال اليلد الثافى ددحن #ارة. 
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من أبيات الشعر؛ مثلما فى قصائد «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» التى 
بلغ مجموع أبياتها ثلاثين ألف بيت من الشعر تقريباً. جاء نظمه فى شكل مثنويات؛ ترجم 
«عبدالنعيم محمد حسثين» - رحمة الله عليه عدة آلاف من أبياتها :فى نص متقابل مع 
الفارسية؛ مع دراسة وافية لكل منظومة؛ وضمن بحثه القيم دراسة عن «نظامى؛ عصره 
وبيئته وشعره. 
وأيضاً «مشتوى» مولانا «جلال الدين الرومى» الذى جاء فى «ستة كتب» اشتملت على 
فرق ة؟ إازيقاً جع الشسر تظرمياء كنم قينا «إدراميي الدرسوقى شنطاه - رسمة الله عليه : 
وترجمها عن الفارسية ترجمة رائعة؛ وشرحها شرحاً وافياً. 
الإيقاع 
وكين جومر الشعر فى القرة الإنداعنية.,فالشاهر هو الضائع التبدع؛ يؤلف 
بألفاظ كنب وشراً شى خلال شعره ومدية لاش المكان, شالشعر إذن تركيب: 
والإيقاع لازم لإظهار هذا التركيب الزمنى. والآثر الممتع للإيقاع ثلاثى: عقلى,؛ 
وحمال.» ونقسي. اما عش , كاداك ب السقبر أن وضاف تظاما ووقة وعدفا 
فى العمل. وأما جمالياً فإنه يخلق جواً من حالة التأمل الخيالى الذى يضفى 
نوعاً من الوجود الممتلىٌ فى حالة شبه واعية على الموضوع كله. وأما نفسياً 
فإن حياتنا إيقاعية: المشى والنوم. والشهيق والزفيرء وانقباض القلب 
واللساطا 
وكان «الجاحمظطع قد اكد هلى اممية الموة فى فظي قصاكن القع وض شقير اللفظ: 
وسهولة المخرج. ورأى «العسكرى» أن الأوزان هى التى تصنع من الكلمات والمعانى شعراً. 
مذكر هع و«المساعفيو» اتسووإذا ارحت اذهل شمر شا حبنت الماتى التى خرين نظيها 
فى فكركء. وأخطرها على قلبك. وأطلب لها وزناً يتأتى فيه إيرادها وقافية يحتملها!(١).‏ 
وفى فصيدة بالغة الدلالة والعمق جسمد «بوالو» مفهوم الإيقاع فى فن الشعرء وقيمته 
فى بحببال التعييي :كان أن مجه شه اكه نزت لالدو لدان لظي ستيه ا 


١617 أبو هلال العسكرى: الصناعتين, مرجع سابق؛ ص‎ )١( 
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ارهفوا آذانكم للإيقاع 

احرضوا على اللعتي: فليقطع الكلام 

ويوقف شطرالبيت ويُشير إلى السكنة 

لا تسمحوا للحرف الساكن المتعجل 

أن يصطدم بحرف ساكن آخر . 

هناك تمازجٌ موفق للكلمات 

تجنبوا الأصوات الرديئة 

فبيت الشعر الأمثل؛ الذى يعبر عن أنبل الأفكار 

لا يمكن أن يعجب أحدا لو لفظته الآذان(١)‏ 

وهكذا كلت قيمة الإيضاء, الحد القيم الياعة الركيسيق الى كسيب العسبينة جرال 

ووقعاً مؤكراً فى تقس السحمم: ومن ثم جاء اقاق التفاد والشعراء فى عصوى وثقافات 
مختلفة تأكيداً على أهميته فى بنية القصيدة وجمال التعبير الفنى. 


«وهذا المبدأ يشير إلى أن الشكل وتشكيل المادة من أهم ما معت مه 
فهى غاية. هى عند غيره نافعة؛ وعنده جميلة. واهتمام الشاعر بالحياة لا 
يقل عن اهتمامه بالفن, فهوفكى لحظة واحدة يسعتفيل التجرية ويبدع, 
معط الميوية قن الكرب. يحنيلة سل القره مسجس ا 
ومن هنا كان ابتكار الإنسان لنظم الأفكار: وتسجيل الأحداث: ليسهل حفظها 
وتذكرهاء فالكلمات عبارة عن أصوات تكتسب قيمتها فيما توحيه من دلالات لها معان 
عنه. من خلال رموز ومجازات واستعارات » تثير فى نفس المستمع قدرا من الاستمتاع, 
وترتبط فى مخيلته بصور أرادهاء فجسّدها فى قصيدة. 


.١95 بوالو: فن الشعرء مرجع سابق» ص‎ )١( 


الشاعرية فى فن التصوير 

تشعرنا أعمال الفن ببهجة ومتعة روحية تسرى فى البدن» تبثه فى النفس تلك 
الأجواء الشاعرية التى يحسها الإنسان حين تطرب الأذن بسماع قصيدة: أو عزف 
موسيقىء أو فى مشاهدة لوحة بديعة جسدت منظراً طبيعياً لانعكاس غروب الشمس 
على سبالاويل الشياك: أو سماء صافية؛ أو ضوء قمر فى ليل حالك؛ وكثيرة كثيرة تلك 
الأشياء فى الفن والطبيعة والحياة؛ التى يتجلى فيها شعور الإنسان بقدر من الشاعرية . 

وللشاغرية قيمة مششركة بين كنى القصوير والشعي. فالشيال اللقدفقء والصور 
الشعرية؛ والبناء الإيقاعى فى القصيدة؛ وبلاغة التعبير. هى من خصائص الشهعرء التى 
تنمكس فى أعمال متمتمات التصوير الايتلاهيى اللعيرة عن موضوعات قصباكل الشعر. 

وإذا كان الشعر فى معناه اللغوى يجسّد معنى الشعورء فإن الشاعرية بالضرورة تكون 
الإحساس المتولد نتيجة لمجموعة من المعانى الأصيلة فى نفس الفنان: والتى ترتبط 
بعاطفته ووجدانه. فالشاعر يجسد فكرته فى صوره الشعرية ويضمنها حيز الوجود 
الزمانى: والمصور يجسدها فى رموز وأشكال واقعية. مرئية وملموسة تشعرنا ببهجة 
. انتصار خلق الشكلء؛ وتجسيد المعنى: وجعله فى حيز الوجود المكانى . 

وإذا كانت «الشاعرية هى هذا الذى يغتبط بالوجود لأجل الوجود)!().: وإذا كان 
الشاعر هو «الشخص الذى يحقق فى فنه وجوده؛ ووجود الآخرين: ووجود الطبيعة 
خارجه»!!) ‏ فيما رأى «سبندر»!*) ‏ فمن ثم يصبح المصور بالضرورة هو الذى يحقق 
وجوده ووجود الآخرين فى ضيوزة وقتم اليكل الأتفال وإاعناتي ويعتشهها «.ماصلا 
الطبيعة والأشياء فى حيز الوجود الجمالى . 

وتكمن الشاعرية فى الصورة فيما تبثه وتوحيه للمشاهد من دلالات رمزية؛ ونفسية 
وخيالية: للألوان ف واقعيتها: وصتائهئاء واتسجامهاء وللخطوط الوْجِيّة فى تنوعاتها 
واتجاهاتهاء لتفصح تلك الأشكال عن طاقة كامنة؛ تتجلى فيها معانى الرقة: والوداعة: 
والسكينة. يشعرها المتأمل حين مشاهدة العمل الذى يستحوذ على مخيلته وعاطفته. 


)١(‏ ستيفن سبندر: الحياة والشاعرء ترجمة «محمد مصطفى بدوى». الهيئّة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة 
6 
(؟) المرجع السابق: الصفحة نفسها. 
9*)استيقن سبشدر 1553 - 58ةاء)شاهر وتاقد إفجليزى. 
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فيبث فى نفسه مشاعراً وأحاسيساً. تسرى فى بدنه؛ محملة بطاقة من الشاعرية كامنة 
فى الصورة. 

دوق قن التسبوير الإسلامى الفارسي إذا ما أضيقت إلى المشاهد اشكال مشكوراكةه 
الجبال: مزينة بالنباتات المزهرة؛ ومرسومة بمهارة وعناية, تكشف عن ميل الفنان للتآمل 
والاستغراق فى كل ما يصور من مخلوقات مهما رقت. يتأمل ورقة شجر أو حبة رمل» ‏ 
بصفاء وجلال ليظهر عظمة الخالق؛ وفى جو صاف وبجمال آخاذ وأبهة؛ وفى انسجام 
وتآلف. فعندما يصهر الألوان فى تآلف تام يبهر العين..ويحلق بخيال المشاهد وسط 
عالم شاعرى باهر وجميل)1١)؛‏ وهكذا تزخر رسوم منمنمات مخطوطات الشعر «بتجارب 
ممتعة. صممت لبث السعادة فى نفس المشاهدء لتشعره وكأنه يسمع ويشم حفيف أوراق 
الشجر(). 

فوطق اللاباشرية فى التو او رالسططيظه تنخ شيج تولنء قن الفس ون كك 
يعديو كفي نايا بمتسوع شاعرى تجن فى قله الصون الس قد ا 
وكأنه يسمع حفيف الأشجارء ويشم عبير الزهور؛ ليصير معنى الشاعرية: المعبر عن 
مضمون لفظة «الشعر». أكثر اقتراباً والتصاقاً بفن التصوير فى التقاء جميل ومثالى 
جمع بين الفنين؛ ومرج بينهما مزجاً بديعاً ومتآلفاً. فى صور منمنمات إسلامية رائعة: 
تعبر عن معنى ومضمون القصائدء تجلى فيها أثر مثنويات الشعر الفارسى فى جمال 
الصعجر- القن لطلة: النشمات. 

الخيال بين صور الرسم والصور الشعريه 

يلعب الخيال دوراً هاماً فى تفعيل أعمال الفن: فيخرج بالإنسان من نطاق الواقع 
سابحاً ومحلقاً به فى برزخ. تتحول فيه الصور إلى سلسلة من التجليات والتداعيات 
المؤثرة فى النفسء وفى دلالات الرموز والألوان» والصور الشعرية: والمجازء ما لد عنه 
مو انقو قتصض شيالات عسي علق محدان اللكامل» وثمل ذلك ما وميك سن 
حين رأى «أن المخيلة هى تلك القدرة الواعية على خلق طبي:ة أخرى عن طريق الاستعانة 
بالمادة القى مها ثثنا اتطبيعة الواقدة 7 


)1( محسن محمد عطيه: تذوق الفن, مرجع سابق؛ صن 7/7١‏ . 
1 ستيوارت كارى ولش: التصوير الفارسى؛ مرجع سابق؛ صن ١١‏ . 
(©) ؤكرها إبراهيه كانت أو القلسقنة التقادية مرمهع سابق: ح 7 
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فالشاعر حين يطرح لنا فى فصائده قصص الحب والعشق, إنما يقدم لنا فى نظمه 
صورا حسيه لتلك المعانى والقيم الجميلة: والمصور وهو يجممّد لنا أفكارا وحقائق واقعية: 
فى رسوع تفكمل على ضور هر الطيغة والتحياة الإتماقة: إنها يقد لتاكشها جديداً 
لتلك الأشياء؛ وروئّ جديرة بالاهتمام والملاحظة؛ وفى تلك الممارسات الإبداعية شعرا 
والتلاحم بين تلك القدرة الواعية لطبيعة الأشياء وبين ملكة الخيال. 

وفد رأى ذحازم القوطا دن 4 38 غ8/اه) آذ طرق وفوع الخيال ف النفس «إما أ 
كوخ مان سيو كن الهو ليه حو لرية الى مكيل الك البال: آى بان لشافد شيقا 
فنذكر به شيئاً: أو بأن يحاكى لها صوته أو فعله أو هيأته؛ بما يشبه ذلك من صوت أو 
فعل أو هيئة: أو بأن يحاكى لها معنى بقول يخيله لها....!(١).‏ 

وهكذا جعل «حازم» الخيال جزءاً من عمليات التفكيرء يرتبط بالتذكرء ومن ثهّ يصبح 
النشاظ الخيالى ضريا دفن السلوك الذى يعالج الصور على مستوى ذهنى: أى أنه يتخيل 
واقمة أو حافكة أو شكلاً .فى صبورة أو سلظلة مرو الصورة والممدع ب قادر والاضافة إلى 
المعالجة الدهنية لأفكاره, واستدلال النتائج من اسح ب قادر عل و يبتكر صورة أو 
مجموعة من الصورء وينميها ويمضى بها إلى تحقيق غاية معينة هى بناء القصة التى 
يدير من حولها نشاطه. أو تشكيل عناصر اللوحة التى يطمح إلى تحقيقها»!'). 

والوافع أن الفنان المبدع, وهو يشحد خياله وينهضصه. ويجسد حدسه فى وفائع حسية 
ملموسة. ليمزجها بخيال تكمن فيه قدرته الإبداعية. 

وكان «ابن رشد» قد قد رأى فى معرض تعريفه للشعر أن «الصناعات المخيلة أ التي 
تاعتل لوا السب ول اقالاقة ساس ور اناس وم ةفد لجو ساس ديل الأقابيل 
المحاكية)('). 

أما «حازم» فقعد قسم التخييل بالنظر لبن متعلقاته فى فسمين: «تخيل المقول فيه 
بالقولء وتخيل أشياء فى المقول فيه وفى القول من جهة ألفاظه ومعانيه؛ ونظمه 
وأسلويه!(؟). 
(؟) مصرى عبد الحميد حنورة: الأسس النفسية للإبداع الفنىء؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة, 

ال ص6 .١‏ 

030 ابن رشد: تلخيص كتاب الشعرء مرجع سابق؛ ص؛ 0 . 


() حازم القرطاجنى: منهاج البلغاء وسراج الأدباء. مرجع سابق: ص 97. 
7 04 55 


فالتخييل الأول يجرى مجرى تخطيط الصور وتشكيلهاء والتخييلات الثوانى تجرى 
مجرى النقوش فى الصورء والتوشية فى الآثواب. والتتفصيل فى فرائد العقود 
والسها ره 411 

ويستعير فن الشعر من أفعال وصفات الفنون والصناعات ليولد من القول تخييلا 
يفاسي المعتى + .وه افوس تفيل يما يكيل ليبا اشام موةتك محاد عضوو ليق 
فتبتهج لذلك. ولهذا نقلوا بعض الهيئات اللفظية التى من هذا القبيل أسماء الصناعات 
التى هى تنميقات فى المصنوعات . فقالوا الترصيع: والتوشيح. والتسهيم من تسهيم 
الباوودي لكر 

وفى العلاقة الوثيقة بين المجاز والخيال رأى «ريتشاردز» أنه «غالباً لا يقصد بالخيال 
أكثر من لغة المجاز؛ فيقال عن الناس الذين يستخدمون بطبعهم الاستعارة والتشبيه: 
ولاسيما إذا كانت من نوع غير مألوف. يقال عنهم أنهم تتوفر لديهم ملكة الخيال»(", 
فتاتى قيمة المجاز» ودووة الفاعل فى تخليق الصسوو الشحرية«مظها يستعيز طن التصوير 
معنى المجاز فى خلق صور جديدة فى مخيلة المشاهد . 

التوازى والالتقاء 

فى قيمة التوازى بين هَنَى التصوير والشعر حقيقة واقعة تتمثل فى أن لكل منهما 
كياثاً متخلا له هسباكصة الأمسيجة واداكة القى يكوسل ديا النسيو السامة ل 1 
إبداعه؛ فالشعر لغة تشكلها ألفاظ وجملء ينظمها الشاعر فى زمان محددء هو زمن 
السردء وللتصوير لغة تشكلها ألوان وخطوطء ينظم المصور فراغها الصورى فى مكان 
محدد. هو سطح اللوحة. 

وبدا جمال الصورة فى تجسيدها لفكرة؛ يضمنها المصور تكويناً تتوفر فيه أسس 
وعناصر التصميم فى العمل الفنى. من توازن فى العلاقات؛ وإيقاع تتناسب فيه الأجزاء 
بالأجزاء. فى تماسك بديع؛ ووحدة عضوية يتحقق فيها المبدأ الجمالى لقيمة الوحدة فى 


)١(‏ المرجع السابق: الصفحة نفسها. 

(؟) حازم القرطاجنى: منهاج البلغاء وسراج الأدباء. مرجع سابق؛. ص4 ة. 

(؟) أ.!. رتشاردز: مبادئ النقد الأدبى:. ترجمة وتقديم «مصطفى بدوى», المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة»:977١.,ص .5١5‏ 
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التنوع؛ وأتى جمال القصيدة فى تجسيدها لمعان وأفكار يشكلها الشاعر فى صيغة نظم 
موزوين» ال يقاس عنامي وفع اللزذي قو لحر افيس ظ 

وجاءت قيمة التماثل فى تشكيلات «الأربيسك».: والصورة فى الفن الإسلامىء؛ متقابلة 
مع فن «المشنوى» - المزدوج . لأسلوب وطريقة النظم فى مثنويات الشعر الفارسى؛ 
وجاءت قيمة الساكن والمتحرك فى عروض الشعرء متقابله مع التدرجات اللونية؛ 
وتنوعات الخطوط فى الصورة. 

وظهرت فى الخصائص الفنية؛ وطبيعة كلا الفنين» اتفاق جميل فيه تشابه وتقارب. 
تجلت فيه القدرة التعبيرية للفنان فى تكثيف المعانى والقيم: فى شكل يشغل حيز الوجود 
الجمالى فى الزمان والمكان» وفعل الخيال دوراً هاماً فى تخليق صوره الشعرية 
والمرسومة. أو فيما قال «جلال الدين الرومى»!1١):‏ 


فهذا الخيالُ هنا خفى واضح الأثر 
ومن هذا الخيال تنيت هناك الصور.. 
وتحمق الوافع ا لفنى والفلسفى خصار الفنان يشكلان فيما متوازية؛ الشعر فيها جنس 
عشق فيه التصوير الشعرء فى منمنمات إسلامية مغيرة هنع كمون موضوعات مثنويات 
فقصائده. 
منمئمات قصاتد الشعر 
حفكات لنا الملاحم وقصائد الشعرء تاريخ وعادات الأمم والشضعوب عير العقصور 
المعاقيةء ونعك كتاب الملوك «الشاهنامه» لندهيةه الشباهر الفارسى «أبو القاسم 
الفردوسى(*) 22 أهم ملاحم الشعر الكو ألقت الضوء على تاريخ الآأمة الفارسية. 
فجكت أمجادهم, وقصص ملوكهم,: فى عهودهم المختلفك حدى الفتح العرين الإسلامى 
)١(‏ جلال الدين الرومى: متنوى, مرجع سابق «الكتاب الخامس»»: ضن 6" + 
5 «أبو القاسم منصور بن مولانا فخر الدين جم بين مولانا فرخ المرودسى ». ولد فى «طوس» سيئة 74 
هف وتوقى سنة 3 ه.. وتقع «الشاهنامه» فى ستين ألف بيت من الشعرء يشتمل على تاريخ الفرس» 


راجع: الشاهنامه. الجزء الأول ص 70: ص5 . 
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كما كمد تمباكل ونظامي الكنحوي» العرفظة بالتظومات النحمسق أو مقمسة نظايى» 
من الأعمال الإبداعية التى روت قصص العشق؛ وجسدت معانى التصوف. وأحوال 
الدنياء وجوانب من الحكمة,. وقيم الفضيلة؛ والأخلاق الكريمة. فى قصائد بالغة الرقة 
والدلالة. 

ملفل رسوع متونسات لك القصبائد: فى تنجيلها الصومن السي] لاجس ]فياك نا 
جداها هنا جستد الواقع الاجتناعى: والثقاقى للبيقة الشرقية الإسلامية. وفضلا عن ذلك 
فإن المشاهد فى تأمله لصور منمنمات قصائد الشعرء. يلمح من جماليات التعبير الفنى 
ماايجطه يشعرياذة الابخيات ومتعة الشامل الروهي. في حألة من الاتجساء اشيم 
لامتزاج القصيّدة لالصورق" ويقزايد هذا الشقوز فى قراءة القصناكل فى لنتها الاصلية: 
أو الإطلاع على مضمونها فى الترجمات. ومن ثم تكتمل المتعة؛ وتتوحد الرؤية؛ ليمتلك 
الاكماسيكل همهوينات الاحساس مجماليات الفعدير الفس يطح الصورة السو و1 
وأغعنفناف اق اأصوره ته جروا مخ جمالها فى مده تينوشة اللحامل رما تج ديات 
اللتبشيات من أككار وساف رادها الشاعى فحييدها الصو 

وكان «الفنان المسلم» فى رسومه لموضوعات قصائد الشعر والآدب «يبدو وكأنه ينقل 
مور كفني لمان الاريك القحيائث غانها التشعار وللقاشافه أو وفسد ارات 
ادو مظل الئجه المسقدير الى يشيه القيه وتبدو العيون مشقوقة دذل ححة اللوز 
والحواجب مثل أقواسء وذلك ما جعله لا يتقيد فى الرسم بالأجناس البشرية: والقوميات 
اللميفةةوإخما ما يمه أن يجسد صورة الجمال لكات الذى عقر عليه فى الآدي1): 

وتتجلت قدرته الإبداعية فى تغييره الفنى والجمالى أنه كان ديتعدى الوصش: فيجمع 
بين الحياة الدنيوية» والحياة الروحية ويتغنى بهاء بحيث لا يفوص فى أعماق ذاته؛ وإنما 
بكيعه تحور ذات الهرى تجاوز ذاته, فيناجيها بلفة العاشي حيما يفقد وجوده الأرضى: 
وتصبح الأشكال المصورة مجرد صفات سامية: أو تنويعات من صورة لنموذج ذهنىء إذ. 


تمحى الملامح الفردية؛ وتتحول لون رموز تسمو علي المادة»("). 


.٠١0 محسن محمد عطيه: القيم الجمالية فى الفنون التشكيلية. مرجع سابق. ص‎ )١( 
. راجع: محسن محمد عطيه : جمالية أعمال الفن بين النمنمة والتضخيم, صم( 0ه‎ 1 
وزارة الثقافة؛ المركز القومى للفنون التشكيلية. صالون الأعمال الفنية الصغيرة: القاهرة:‎ ) *( 
.73٠٠٠١ 8 
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وقد علت رسوم المنمنمات عن كونها شروحاً للقصائد, أو صوراً لتزيين وتجميل 
المخطوطات. فيما تضيفه من متعة وثراء فنى يعكس مظاهر الأبهة للملوك والأمراء الذين 
توضرو) ع :عتايفهاء يعشطون بها فى مكتانهم املكية ومتهادوق تا فى الفاسيات: وصارت 
ماتواؤية فى القينة مو كساقه الشسن مضدوة الشبير القفئ والسمالى قن للك الفتضناقك, 
أضافة فيه يعدا كفبيرا وقيض ججتالا وزكةعنان القازرن كلى الأدؤاف الأبثل جوع 
اللسباقك والعسص الى ترما فك القكيوا رو الشف والقاساف وأسيضيه آخينة 
الشعراء أكذر واكماً, قصبارت معادلا يضرا لالطو الشعرى. واصيحة سوا اقصائده: 

واحتفظ كل هن بقيمته وجمالياته. ولم تمنع قيمة التوازى وخصوصية الأداة من تجلّى 
فيمة الافتراب والتشابه فى التقاء ساحرء وبمرور الزمن أصبحت رسوم المنمنمات 
الإسلامية؛ فنا مستقلاً عن متون مخطوطات الشعر الذى عبرت عن مضمون موضوعات 
قصائده.. وتسابقت المتاحف فى شتى:بلاد.:العالم لاقتناثها لتتباهى.وتتفاخز بحفظهاء لم 
توفر فيها من قيم فنية وجمالية؛ فضلاً عن قيمتها التراثية. 
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النظومات الخمسة وتصويرها الصطوى 

أما المنمنمات الفارسية فشكلت أرقى ما وصل إليه الإبداع والثراء الفنى فى التصوير 
الإسلامي» وكاتت الرسوم .فى اغلبهاء تصور قصص الأساطير التى تبثل جيزءا كيرا من 
الثراف القبارسي كما فى مسشاهتامة الفردوسي»ه شكبلا عن سو قضا دراه 
. التصوف الإسلامى أمثال «جلال الدين الرومى»؛ ودحافظ»؛ و«سعدى»؛ ودعبد الرحمن 
الجامى»؛ و«نظامى الكنجوى». 

وقد تأثر المصورون بما قرءوه فى تلك القصائد فكان أن «استهواهم الاستغراق 
والتأمل الصوفى: فتوفروا على استظهار عظمة الخالق فيما يصورون من مخلوقات مهما 
رقت كورقة شجرء أو حبة رملء أو سنبلة قفمح. بحيث استقر كل شىء فى مكانه بكل ما 
يتطوى ملدمين خلزل لا نهاكى: على تهج ما يقدو به شعراء الصوفيق:(7). 

وقد قاول الرسامون فى مدارس التضوير الفارسى.الإسلامى. على اختلاف مهودهنا: 
تكرار رسوم مخطوطات الشعرء بأساليب تميز كل مدرسة عن فرينتهاء وهكذا «تكررت 
الأشفار الأساسية فى أعمال مقمتمات قصاكه الشعر الفارسي وقائبا ما هررت التكال 
برسي القصيمن لال 


(5) فليب بمبورو: كنوز الإسلام. ص05 . 


11 بت 


التصوير الصفوى 

ويعد التصوير الصفوى فصل الخطاب فى الثراء الفنى والرقة التى تجلت فى 
الْبُمثّمات الفاريسية؛ كما قنك متمتمات التصيوير الإشلامى فى هذا العصر: مدص عتاية 
ملوك الدولة الصفوية(*) بفن وصناعة الكتاب. وقدر التبجيل والاحترام التى أولوها 
للفنانين: والذى تؤكده هذه الرواية أنه فى أثناء فترة الحرب بين «الصفويين» و«الأتراك» 
سنة 4١6١م‏ صرح الشاه «إسماعيل الصفوى» قبل أن يقود جيشه للدخول فى المعركة: 
«إذا عانيت من الهزيمة؛. وأخذت دولتىء لا أتمنى أن يقع بين أيدى أعدائى «شاه محمود 
التيساتوريى» ويزاد وبالفعل الحفافهة :دف الشن الكهنوى» (**) ويصتد فووته متتضرا 
كان أولسقاك لق هلل لين نسواد ا 0 


وتعكس المنمنمات الصفوية مدى الثراء والأبهة الملكية. ممثلة فى حياة البلاط الملكى, 
وطبقة الأآمراءء لنلمح فيها فخامة بنايات القصور ومجالسها الوثيرة» سواء داخل 
الايوانات الملكية. أو فى جوسق أجل حديقة بديعة؛ أو فى خيمة فى الخلاء وسط طييعة 
خلابة من الأشجار والزهورء والجبال والسحب. 


وتاكيت مظاهر تلك الأيهة والشثراء فى رسوم مخطوطات الشعرء ويدت واضحة فى 
باللون الذهبى؛ ثم يرسم عليها لتعطى بريقا للألوان الأخرى؛ كما كان يضيفه إلى الألوان 
القاتمة لتيدو لإمعة عاكسة للضوءء!("). 


وهكذا تألقت الأآلوان زاهية. طازجة ونضره؛ تشم فيها رائحة الزهور «فالأصباغ من 
أجود الآنواع, والتصميمات تتعصو نحو الإتقان الشدكك: والموضوعات الأثيرة هى مناظر 


(*) تنسب الدولة الصفوية ١١48  401/(‏ ه) ‏ (1757-1607م) للشيخ «صفى الدين» أحد أولياء 
«أردبيل». الذى استطاع حفيده الشاه «إسماعيل» أن يهزم التركمان فى غرب إيران: وبهذا الانتصار 
تمكن من تأسيس أول حكم لامبراطورية فارسية موحّدة. تحت زعامة وطنية, بعد مرور ثمانية 
قرون ونصف من الفتح العربى الإسلامى؛ وليصبح «المذهب الشيعى»؛ مذهباً رسمياً للبلاد. 

نا زيادة عن النص لايضاح المعنى. 

)١(‏ مك راج أناند: التصوير الفارسى . ص78. 

(5) إيشان تشوكين: صور المخطوطات من عبهد الشاه عباس الأول إلى نهاية الصفويين؛ مرجع سابق؛ 

' 057 


1 


حياة اليللاط المكتظة بالشخوص ذأت الثياب الفاخرة وسط فاعات القصور المقيية: أو 
الحدائق الملكية. وأكثر التكوينات تنزع إلى المشاهد الساكنة. شخوصها من الفتيان 
متأودة. إما مستقلين أو مشتركين فى حفلء أو عازفين: غير أن مشاهد الحركة والصيد 
والمعارك. لم تخلٌّ مع ذلك من العذوية والفخامة التى كانت الشخصية الرئيسية فيها فى 
أكثر الأحوال ‏ صورة شخصية ‏ للعاهل الحاكم»(١).‏ 

«والانسان فى التصوير الصفوى يمثل الفكرة المحورية فى الصورة. كما كانت دائما 
فى الضة الايرانى القديم, وكان الفنان يهدف من ذلك تعظيمه وتمجيده فى بطولاته 
وإنجازاته الحربية». وإظهار مهارته فى الصيدء وتخليد قصص الحبء وتجسيد مشاعره. 
وأصبحت الطبيعة تمثل المحور التاتن لاهتمام الفنان فى الصورة وتمثل الجادئب التجميلى 
أقتعال السواتات والطير واشريقات التناكية كريد خمالا فى نمه صمي 

وقد اصطلح من الناحية الفنية على تقسيم العصر الصفوى الى مدرستين: الأولى فى 
عهد الشاه «طهماسب» . وأما الثانية فقد بذات فى عهد الشاه «عياس الأول». وتتجلى 
خصاخصن القصوير الصفوى فى غافتهمات «المتكلومات الخيمسة» القى رسفي فيلك 
المدر, سكين . 

منمنمات المنظومات الخمسة للشاعر نظامى الكنجوى 

المدرسة الصفوية الأولى ‏ تبريز 

اتخد الشثناه «طهماسب» البرك َ ا ه) 5 (غ؟6١‏ ى ك/ا6 ام) من الفنادين تقناع ققد 
كان يهوى فن الرسمء ويقال إنه تلقى دورسا فيه على يد المصور «سلطان محمد»: وكان 


من أصدفاته «يهزاد» و«أغاميرك». 


()يظين ذلك حلياً ف متمقمات «أصقهان» ولأسيما هتمتمات «المتظوسات اللشمسّة ةهووبّذو أن 
القكان شاكر فى خلافدحها ورد فى تضاف الشهرا سو وعيق تلقن المشوق بقهرة الش يعات 
رسومه للإنسان فى فتوته وشبابة عى هذا النحو. «الباحث». 
(1) كروت هنقاشة؛ التصوير الفارسى والتركن: مرمع سايق صس9. 
(") إيقان تشوكين: صور المخطوطات الصفوية؛ مرجع سابق؛: ص08١.‏ 
703 ب 


وهكذا «كانت فترة حكمه الطويلة مجالاً خصباً لازدهار فن التصويرء وتشهد بذلك 
العديد من صور هذا العهد التى وصلت إلينا سواء كانت فى شكل زخرفى للمخطوطات؛ 
أو كضور ممنتقلة فى البوء١١)؛‏ لتستمر:الرعاية اللكية للففون:والغنانين: والتى بيدأت منذ 
حكم والده” الشاه «إسماعيل الصفوئ». 


ود تنا واةيدة البريطانى» بأجما مخطوط للمنظومات الخمسة: التى تم إنجازه 
فى مدينة «تبريز» بين سنتى (45 - 400 ه) ‏ (1914 - 1057م) لبلاط الشاه 


«طهماسب»؛ والمخطوط محفوظ فى مكتية المتحف تحت رقم 0 


ويعد هذا المخطوط أبلغ مثالاً تجسدت فيه خصائص التصوير الصفوى فى مدرسته 
القئيلة الأرلى» وتمشحه كشبهنا القطاظ الطعور شاد مسمود التيسابوري: وانكبي من 
نسخها فى «بلخ» سنة 941 هء ومهرها بتوقيعه (انظر: اللوحة .)*[)١‏ 

والمخطوط مزين بأربع عشرة صورة تعد من نفائس ما يقتنيه المتحف البريطانى 
لروائع منمنمات التصوير الإسلامى؛ مهرت بتوقيعات كبار فنانى العصر الصفوى, 
«أغاميرك» ودسلطان محمد». و«ميرزا على». و«مير سيد على» و«مظفر على». 

سابك المخطوط مزينة بهوامش مذهبة 5 بتوريقات نباتية؛ ورسوم 
لسيواكات وطيون تجللت شيها براضة العجان تطتايكة مركم سيسات للخطروول [*8. 
(افظر: اللويمة ةا 


)١(‏ المرجع السابق: ص؟؟. 
(*) لوحة )١(‏ 
مخطوط والملتظوفات القيهةء للشاهر نفاص العتجوىق». 
الصفحة رقم ١78‏ فى متن المخطوط - 70“ اسم نسخ الخطاط «شاه محمود النيسابورى». 
العصر الصفوىء. عهد الشاه «طهماسب»». «تبريز». سنة (/اغ1ك5ه/ 0:٠١‏ ام). 
محفوظة فى مكقة «التحف البريظائي» تحت رق 76 
(**) لوحة )١(‏ 
ميقظوطل «الانظوحات الشوصننة الشاهر انظاهت الكتسوس»: 
الصفحة رقم ١6”‏ فى منن المخطوط ‏ 170 "سم نسخ الخطاط «شاه محمود النيسابورى». 
العصر الصفوىء عهد الشاه «طهماسب»»: «تبريز». سنة (/1غ44ه/ ١‏ 154م). 
محفوظة فى مكتبة «المتحف البريطانى» تحت رقم 70 
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وثمة خاصية بدت علامة واضحة فى رسوم المنمنمات الصفوية الأولى: وهى لباس 
الرأس المكون من عمامة ترتفع باستدارة: وتبرز من أعلاها عصا صغيرة لونها أجمر أو 
مووي تيقل ظليييها د وقزة الكيام وطوماهيب 1 

ويلمح المشاهد فى صور منمنمات «المنظومات الخمسة» التى أنجرت فى «تبريز» مدى 
نجاح المصور فى حبكة التصميم وتأليف موضوع الصورة؛ وقدرته الفائقة على توزيع 
الأشكال والرسوم الآدمية والحيوانية. مراعياً فيها النسب الموضوعية بين عناصر 
الصورة؛ فضلاً عن قدرته البارعة على مزج الألوأن وتوزيعها فى انسجام ورقة بالغتين؛ 
وابتداع ألوان ساطعة تشع بهجة ونضارة؛ مزج فيها بين الوافع والخيال مزجاً بديعاً. 

وفظون جلي فى سقمتمات ذلك الفيهد مذنئ تافر الددائين. باسلوب ديوئزاي]1 3ه اذى 
صنع أول مساهمة فعالة فى التطور الإبداعى لرسوم المنمنمات الفارسية؛ فقد «تميزت 
أعماله بالإحساس ذى المذهب الطبيعى؛ ليبث الحركة حتى فى العناصر الجامدة؛ مثل 
المرتهور والأشجار الواثه معتدالة ومكتاسيقة: ورسسه مكرولة. اعت هيا امسنافا انها 
بالتتفاصيل والزخرفة:؛ وكانت له قدرة بارعة فى نقل بعد روحى ودينى عميق فى 
عافد وق هولى سلوب ميؤاده فى برسي فثمتبات سب ان فظو مالس لد 
الثى أنجزها أثناء إقامته فى مدينة «هراة». (انظر: اللوحة 5؟) 

ويعد أقول حكم التيصوريين 1901 1مة ه) (175 + لم وحلفاكيه اتكدل إلى 
«تبريز»:حاضرة الشاه «إسماعيل الصفوى»: الذى عينه مديراً للمكتبة الملكية للفنوت: 
وبعد وفاته استمرت علاقته بابنه الشاه «طهماسب» ليظهر هذا الأسلوب وتأثيره على 
فاك بريزيدوكان من كلامزةء والقامورفع رسلطان محييه بومظشر عل وف فين 
أعلام التسيؤير الصفوى.فى مدوسته الفنية الأولى. 


(*) راجع: الفصل الثانى؛ ص١٠‏ . 

(***) ولد «كمال الدين بهزاد» فى «هراة» حوالى سنة (404ه/ 5١‏ ١م).‏ ويذكر المؤرخ الإيرانى «غياث 
الدين خواندمير» (447-8/1ه).ء أن «بهزاد» فاق فى مهارته جميع أبناء عصره من أهل صناعته؛ 
حتى أن شعره واحدة من فرشاته كانت قادرة بفضل عبقرية على أن تبعث الحياة فى الجمادات. 
راجع: غياث الدين خواندمير: دستور الوزراء. ترجمة وتعليقء: «حربى أمين سليمان»» الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة: :١98٠‏ ص؟7 . 

)1( عباد الله بهراى: بهزاد معلم التصوير الفارسى؛ ص0 . 
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المدوسة اقصشوية الكافية][صشيان 

حكم الشاه «عباس الأول» «إيران» أكثر من اثنين وأربعين عاماً ٠١58  580(‏ ه) - 
(/1155-101١م)ء‏ وتحقق فى عهده نهضة عمرانية واسعة؛ «فما أكثر ما كان يردد أن 
تعمير بلاده هدف أنبل من الغزو(١)؛‏ ليزيد من اهتمامه بتعبيد الطرق, وتشييد العمائر 
والقصورء وتزيين جدرانها بالرسوم والزخارف. على أنه لم يكن مهتماً باقتناء 
المخطوطات, مع أنه نشأ فى مدينة «هراة» عاصمة التيموريين: وكان جل اهتمامه 
بالرسوم المستقلة أو المرقنات: والكتب المخطوطة بدون رسوه؛ أو المنمنمات المستقلة: 
والرسوم الجدارية(") وهكذا بلغت الفنون فى عهده منزلة عظيمة؛ وفئ سنة ٠٠١9(‏ ه 
/ م) نقل حاضرته إلى «أصفهان» وجعلها عاصمة للفنء تجذب إليها الخطاطين, 
والرسامين :لهي 

وتحتفظ «المكتبة القومية الفرنسية» بملحق فارسى رقم )*[)٠١79(‏ لمخطوط مزخرف 
لقصائد «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى». وقد تم إخراج هذا المخطوط 
بين صنتقي (15 1١١‏ 107 "هع 1715 اتام وكدإتساوب قن سعديدة #ااصفهان» فى 
عهد الشاه «عباس الآول»: بأيد مجموعة من الفنانين المهرة فى بلاطه الملكى. 


)١(‏ ثروت عكاشة: التصوير الفارسى والتركى. مرجع سابق؛ء ص714؟. 

(؟) فرئسيس ريشارد: خمسة نظامى. مرجع سابق؛. ص١‏ . 

(5) ريما تسكن ماب الكسية بمنحجيل رق حفط التعظوط «اللسق الشارست 4 ا علي هادة 
الأوروبين فى تسجيل الأعمال والأشياء. جاء فى نفس العام الذى نسخ فيه «عبد الجبار» نسخة 
هذا المخطوطء الذى يقابل فى بعض المصادر” العام (١٠١٠ه).‏ 
وبالاطلاع على الصفحة الأخيرة رقم (587) فى متن المخطوط والذى نشرته «المكتبة القومية 
الفرنسية»**: لاحظ الباحث أن «عبد الجيار»؛ مهرها بتوقيعه سنة 9؟١٠ه‏ ( انظر : 
الل 227 
(*) راجع : زكى محمد حسن: التصوير فى الإسلام عند الفرس؛ مرجع سابقء ص١/.‏ 
(**) راجع فرنسيس ريشارد: خمسة نظامىء مرجع سابقء ص؛1. 
(****) نوحة (0) < 
الصفحة رقم 581 فى متن المخطوط ‏ 7272 , سم نسخه الخطاط «عبد الجبار الأصفهانى». 
العصر الصفوى. عهد الشاه «عباس الأول». «أصفهان» بين سنتى (595١١-55١٠اه)‏ - 
(115-1770م). ظ 
محفوظة فى «المكتبة القومية الفرنسية» الملحق الفارسى رقم .٠١79‏ 
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ووعد هنذا المخطوظ ازغ مكالاً قجر نت .فيه مقصاكصى الس وير السقرف طول رةه 
الفنية الثانية؛ ويقع فى 71" صفحة متقابلة, كتبت على ورق شرفىء ربما يكون من 
واليقيه 

والمخطوط مكتوب بخط النستعليق ‏ الفارسى ‏ . وقام على سرعم انديلانة «عيبد 
السباى اللتضيات» (كقااي) وهو من أكون التشاطيوط هيد القباء مطاد ا 
0111111111019 


وقد قسم المصمم الصفحة إلى أربعة أعمدة لكتابة مثنويات الشعر وجعلها فى 
مساحة 0,؟١<77سم.ء‏ واتبع هذا النسق فى كل صفحات ورسوم المخطوطء وحدد أجزاء 
الكتابة والرسوم بخطوط دقيقة ملونة بالأسود والذهبىء والأحمر القرمزىء والأخضرء 
والبنفسجىء ونسق الصفحات على شكل مستطيل حصر فيه كتابة مثنويات الشعرء 
والرسوم المغبرة عن مضمون موضوعات القصائد, ونشر على حواف الصفحة ذرات من 
الذهب المطحون. 

وكتبل ةا اللشساتظ واه سي ل ا الت 8 فى ظرة الا لشي قم تمواق قوع روا 1 عد 
الأعمال الكبيرة أو العظيمة فى فن الكتاب الصفوى»؛ إذ أنه مزين بأربع وثلاثين صورة: 
تعبر عن مضمون موضوعات قصائد «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى». 
فكسلاً عن صور: خمس صفحات أخرى: تمثل كل منها شر كل متطوبلة وقد يدا 
تصميمها على شكل مثلما سجادة الصلاة. ( انظر: اللوحات ؛ . ١58 5١013٠١‏ ١غ2)‏ 

ويرى الباحث أن فرادة هذا المخطوط ترجع إلى أنه ريبما يكون المخطوط الوحيد 
لقصائد «نظامى» الذى احتوى بين دفتية هذا العدد من المتمقمات: خضلا عن أنه احتوى 
والامظلوسات القمسة قاملة ييخ صساكقة؛ على أن محقق الخطوك قد راي أن الخطاض 
قد نسخ بعض أبيات مثنويات الشعر على هواه وقام بتحريف وتصحيف فى نسخة 
المخطوطء وذكر «أنه ليس هناك نصوص مقابلة يمكن الرجوع إليها(١).‏ 
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وعلى جانب آخر: يتعلق بالناحية الجمالية لهذا المخطوط الفريد, ينظر إليه على أنه 
«مخطوط ذو تركيبة متناسقة؛ تجمع بين أسلوب تقليد القديم: والعودة للأشكال فى 
العصر الذى يسبقه مع بعض التجديد على طريقة رضا عباسى(*))(١).‏ 

والواقع أن النموذج الشهير لمخطوط «المنظومات الخمسة»». الذى ة فى «تبريز»: 
كان مثالا افتفى أثره فنانو «أصفهان». فعلى نفس النسق؛: مع بعض التغيرات فى أسلوب 
التتصميم., ومزج الألوان» تكررت بعض الرسوم. مثلما فى منمنمات : «المعراج»». 
«آنوشيروان ووزيره ينصتان لحديث البومتين». «خسرو يفاجىّ شيرين وهى تستحم». 
«المجنون فى أغلاله تسحبه امرأة متسولة إلى خيمة ليلى»» «المجنون يعيش فى الصحراء 
مع الحيوانات الوحشية». 

أما طريقة أو أسلوب «رضا.عباسى» فقد رأى «ساكسيان» أن الفضل فى طراز رسوم 
هذا المخطوط « إنما يرجع إلى مصور آخر هو «حيدر نقاش»1("). 


والواقع أن «حيدر قولى نقاش» فيما ذكر «محقق المخطوط». له توقيع على 
صورتين(**): فيهما شىء من الاختلاف عن أسلوب «رضا عباسى»؛ وعلى كل فإن «حيدر 
نقاش» لم يكن معروفاً؛ أو أنه كان أقل شهرة منه؛ أو أن «رضا عباسى» كان لقند ورئيس 
المكتبة الملكية وورشة العمل؛ فكانت تنسب له الأعمال كما هى العادة: وريما كان «حيدر 


)١(‏ المرجع السابق: الصفحة نفسها. 

(*) كان «رضا عباسى» قليل الإنتاج فى شبابه؛ يقبل على الرسوم التخطيطية: والتوضيحية ولا يعنى 
بالصور فى المخطوطات,؛ ثم دخل فى خدمة البلاط فى بداية القرن الحادى عشر الهجرى «السابع 
عشر الميلادى» فأضاف إلى اسمه «رضا» نسبة إلى الشاه. فأصبح رضا عباسى؛ وزاد إنتاجه 
وحسنت سيرته؛ وأصبح له تأثير عظيم فى الحياة الفنية بأصفهان. ودرس عليه تلاميذ كثيرون 
تألفت منهم المدرسة الصفوية الثانية. 
وقد ظل يرسم الصور الشخصية: وخاصة وجوه النساء. حتى موته المفاجىء فى عام 770١ام.‏ 
راجع: «زكى محمد حسن:»: الفنون الإيرانية فى العصر الإسلامى. ص90١١.‏ 

«فرئنسيس ريشارد»: خمسة نظامى؛. ص١٠‏ . 
(؟) زكى محمد حسن: التصوير فى الإسلام عند الفرسء. مرجع سابق؛: ص١‏ . 
(**) الأولى؛ منمنمة «كسرى آنورشيروان ووزيره ينصتان لحديث البومتين. والثانية؛ «دعاء المجنون 
على قبر ليلى». (انظر اللوحة 7؟). 
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نقاش» ناثيه أو مساعده. وفيما بيدو من قراءة صور المخطوطء صصح لنا آ لم إنجازه 
تحت إشراف معلم: ولا شك كان له مساعدون ينفذون تحت إشرافه وتوجيهاته. 

ا أنه يمقارنة الرسوم المستقلة, ومرفنات «رضا عياسى» بيدوؤق لنا مداى اناكو 
بأسلوبه فى رسم القدود الممشوقة. وصور الرجال التى تبدو شبيهة بصور الفتيات. 

وريما جاء تأثير «رضا عياسى» علئن كنائى «أصفهان» فئ رسمهم الشخوص على تلك 
الشاكلة: تأكيدا لأ وزد 5 قصائد الشعر الفارسبي من وصف؛ وجاء أسلوب «حيدر 
نقاش» فى إنشاء التصميم. والتشكيلات الأربيسكية التى تميزت بالرقة؛ والانسجام 
الفارسى 25 كما أنه كان يتجه نحو رسم الصور المستقلة للنساء وغير ذلك . 

وَمَنكهٌَ يرى الباحت أن رسوم .هذا المخطوظ المتميزء إمكانية نسبتها لأسلوب 
المصندرين «رضا عياسى» 9٠حيدر‏ نقاش». 

على أنه بدحدكن صورة ينوه هذا الملنطوط عمامة فيفوية اخرى: احداهيي ينها 
كلياً عن سابقتها فى رسوم «تبريز»» وربما اقتربت من عمامة الرأس التى يتزين بها أهل 
السنة فوق رءوسهم ؛ فقد تأكد المذهب الشيعى مذهبا رسميا للبلاد واستقر الحكم 
الصفوىء وبدذلك لم يعد أمر كلك العونافة ذا أهميةء مثلما اختفت العصا الحمراء من 
على العمامة أو قل ظهورها: أو تغير لونهاء فى عهد الشاه «طهماسب»»: كذلك تغير شكل 
الريشة اتلكية فرق العفامة. 
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ه الأيعاد الأدبية 

ه الأبعاد الثقافية 
« الأبعاد التشكيلية 
الأبعاد الرياضية 


« عيّار التقنية 


العيار 


وتلل مراسة الشيع اتجمائية والتعبيرية في منيكسات قصياقه «النظيمات اغيم 
للشاعر «نظامى الكنجوى»؛ من منطلق مدى تأثر المصورين بجماليات التعبير الفنى فى 
مقريات كاف ااتساكب بعد مرقلا كرف الدراسق ويعقف .صن عدا حديدا اأعوالدات 
التعبير الفنى فى منمنمات التصوير الإسلامى: فضلاً عن تأثير العقيدة؛ والتتصوف 
الأستاقمي» واللوروت الخفافى القارسي: إلى جانب تأثير الشعر العرين واللفثة مريت 
والفكر القلسقي الزواضي الذى يات أكره واضحا ف تممية الديتية. 

ويفترض الباحث أن تلك الأبعاد تشكل قيماً أدبية وثقاقية وتشكيلية ورياضية؛ تحققت 
من خلالها قيم الجمال والتعبير فى المنمنمة؛ لتصبح عياراً بين المنمنمة والقصيدة: يمكن 
الاعتماد غليه فى استخلاص القيم الجمالية والتعبيرية في منمنمات «المنظومات 
القفية: للشاهج وتظاى _امتجري». 


الأبعادالأدبية 


يسعى الفنان فى صوره وتعبيره الفنى إلى تجسيد الأفكار الإنسانية التى تشتمل على 
حقائق فى الحياة والمجتمع الذى يعيش فيه: بواسطة تنظيم أشكاله لتمثل تلك الآفكار 
والحقائق؛ فضلا سن اتقسيره كن تلك الصدوز ذعان وومول وردت شى القصساكه . 

ويبحث هذا البعد فى دراسة ما تحقق فى الصورة المرسومة؛. وما ورد فى القصيدة 


من نص أدبى: وأحداث روائية. 
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الأبعاد الثقافية 

شكلبت المقيدة الابسلامية فط حي]ة ليسكدن كل اعمال القن وتصبيقة يقيه 
إسلامية لا تخطئها العين؛ على أن للأمم الإسلامية موروثاً ثقاضياً قبل دخولها دين 
الإسلام. ظهرت آثاره فى تلك الأعمال: فضلا عن ما للبيئة الزمانية والمكانية من أثرعلى 
إبداعات الفنان. 

ويبسحث هذا اليعد ف أثر العقيدة والتصوف الإسلامى: والموروث الثقافى الفارسى؛ 
وبيكته المكانية التى اشتملت على الجبال والمروج والحدائق؛ والبيئة الزمانية ممثلة فى 
بالإضافة إلى ما ورد فى القصائد من رموز تجسدت فى الصور. 


الأيعاد التشكيلية 


فى الشكل يكمن جوهر وطبيعة فن التصوير؛ لتمثل الخطوط طافة حركة كامنة فى 
اتصال ؛ يجعل منها أشكالاً تمثل الأفكار. وتنوعها في التشكيلات الأربيسكية: بين 
المنحنى والحاد؛ لتوحى بحركة سرمدية تأخذ بخيال المتأملء وفي الخطوط الموجية 
والمتصاور الداشرية: والتحنياك العرجوتحة وابحاءكيا الحيوية ما يزيد من الإحساس 
بالايحاء الحركى في الصورة. 

ها للأنوان ظليا مسن طامن فى علات الالعناتر فى الكصلافيا سمالا واستقداء 
الفنان للألوان بكامل بهائها ونضارتها فى انسجام ورقة؛ ما يشرى الصورة؛ ويجعلها 
محومسة باللناسن كما أن التعبير القن بالألزازة المناهية و|السجية فوج التصر: 
ويالحت بحيال اللشاهد. معلدا به فى مالع صمو علن العالم تابي «الأشياء: 

وفى تدرج الانتقالات الضوثية تتحقق الشاعرية؛ عندما تمتزج بانفعالات المشاهد. 
ولول فى كلك اللآسانو|لقامشة الحا تدر جا هرق ونا ففق قدرا ننة السوير' القت 
والجمالىء؛ يشيع فى الصورة: ونفس المتأمل أجواء عاطفية وأسطورية . 

ويبحث هذا البعد فى دراسة القيه :القنية التشكيلية: .وأسس القتصميم الثئ تمقق 
فى القممة. 
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الأبعاد الرياضية 


تأثر «الفنان المسلم» فى رسومه بمشويات فصائد الشعر الفارسىء» حتى جاء تصميمه 
على شكل «مثتوئ»(*) : ليجعل المنمنمة فى مصراعين. ( انظر: شكل أ) 


وكان «ألكسندر بابا دويولو» قد توصل فى رسالته «جمالية الرسم الإسلامى» إلى أن 
«اأقارخ [السكوالتيقيقدم منسفيلات الك هيناكل أساسيية بشهجة سكل القسض الى شق 
للرسومء وأمكن له إرجاع النماذج المثالية إلى خمس مجموعات من المنحنيات وهى: 
اللولب التجريبى المسمى كذلك باللولب ذى النبض الريعى؛ ولولب أرشميدس., واللولب 
الزائدى القطع: واللولب اللوغاريتمى» والمتحنيات اللولبية(١).‏ 

ببهكة قبل فك اللوائب ها يظلق عليه تدب الأيجدااقي سور *) أو لوقيس 
الاسليزية الكى تقوم سعلى كر أن الى نقطلة فى الفراغ يمكن الريظ برثها وبين اق ضظة 
أخرى بواسطة مجموعة من الأرقام)("). 

ويتم تمشيل العلاقة بين إحداثيات أى نقطة بواسطة معنادلة؛ وأبسط شكل يمكن 
تمثيله هو الخط المستقيم الذى يوصف بواسطة المعادلة الخطية: 


ضبن 2 ] بن دين .عرية | انيه لواييت 


واللسادقة ص د سا فسقف القطد اللقناضي الدى يبودا سريتاً لأمطلخ لفطك 
شكل ب). ا 


(*) فن «المثنوى» من الفنون التى اخترعها العجمء وقد أخذه العرب عنهم وسموه «المزدوج»... وقد 
تر دالكنوة بات اللإدمر الذى ينتى صلى أبياءت ملسؤظلة 1ند ]م روكت +المقرى» الأثد وسنت اناه 
لكل بيت أى أنه الشعر الذى يُقَفى فيه مصراعا كل بيت: ويكون البيت مستقلاً ‏ من حيْث القافية 
دهن البيت الذى يسبقه أو يليه وقد اختار الفرس هذا الفن كنظم المنظوهات الحماسية والقتائية 
ويبدو أنهم فعلوا ذلك ليفروا من قيود القافية الموحدة, فى منظومات طويلة قد تصل إلى آلاف 
الأبيات... هذا تعريف «شمش الدين محمد بن فيس الرازى» فى «كتابه المعجم فى معايير أشعار 
العجم». ص8 ."١‏ 
راجع: «عبدالنعيم محمد حسنين»: نظامى الكنجوىء. مرجع سابق. ص؛ ؛ .١‏ 
)١(‏ راجع: ألكسندر بابا دوبولو: جمالية الرسم الإسلامى. مرجع سابق: الصفحات من 0/:435. 
(:**) ظهرت الهندسة التحليلة أو هندسة الأحداثيات نتيجة لمجهودات الفيلسوف الفرنسى «رينيه 
ديكارت»: :.)١50١ -١097(‏ الذى يعدونه أعظم مبتكر أوريى فى الرياضيات؛ قطن" عن أنه 
مؤسمى الاقناسقة الحديكة: 
)١(‏ زيادون ساردر: جيرى رافتز » بورين فان لون: مرجع سابق: ص١١٠3: .٠١١‏ 
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مضغوطة فى أحد الاتجاهات. «انظر: شكل ج). 

أملا تمدن لقا انك يمثل القطاعات المخروطية. وهى القطع الزاكد الذى يتم 
تمثيله بواسطة العامة حا ع يه (وهدا. المتحتى عياوة عخ قفرعين يزدادان 
بسرعة إلى ما ا د إلى أربعة أجزاء بن اس وال عبوة ف قارة 
من مجموخ الأجزاء ممحيطلبت». (اتظره شكل 1 ): 

أما (شكل ه) فيمثل تخطيطأ لتلك القطاعات والمنحنيات والإحداثيات لتنظيم الفراغ 
الصورى فى اللتعثمة؛ وقد جاء فى شكل صيقة #تجشتطات». 


2 أ تست ووقهالة ممضاينا رالقس يقية ذاكرة 


وقن امقبه الاق" ديه شن سم لمر اهلق أماض هن اضر الرياشبي.»: 
أدرك كيه سنال التمحيية الفاكم حك طلقيفة التحدافيات قن الهتدسة السجليلية زفن 
المتنوى؛ ليضيف مزيداً من الإيحاء الحركى في صوره؛ ليضمنها فضاءًٌ فسيحاً تتكور فيه 
الأشياء مكعسه هه الرسواه والمدامت تصورقة مقعياية طاكمق ويضنا ضوفياء فظفها 
على هيئة محاور دائرية. (انظر: شكل س) 

وآواد إضفك هرا من القسبرية السعوش ا سوه شه السررية سجدل ب الأشيكال كرود في 
ظلاك من الاق ودراب صر يتا [انظر واليكل رضن 

وشى هذا السياق يقيم البلحث بالبواسة والقطيل لغلك الأبساد الأريسة وال يرف تيا 
تشكل «العيّار»(*) الذى يؤكد على قيمتى التوازئ والاقتراب بين المنمنمة والقصيدة: أو 
بين منمنمات التصوير الإسلامى. ومشنويات الشعر الفارسىء؛ بهدف الكشف عن القيم 
الجمالية والتعبيرية فى منمنمات قصائد المنظومات الخمسة: والتى تم إنجازها فى 
العصر الصفوى فى مدينتى «تبريز» و«دأصفهان». (انظن: شكل ع)[**, 


هذا ؛ ويرجع الباحث إلى تصنيف ‏ مقترح ‏ «محسن عطية» للقيم الجمالية والتعبيرية 
والرمزية فى اعمال الغ الس ا 


(*) العيّارٌ: ما اتخذ أساساً للمقارنة والتقدير (ج) عيارات. 
389] يخارلة لعواصم القن الاسبلاس القاوينى .ثقلة هن وتسرة»؛ شيقياف القصوو الفاوسي: من 
)١(‏ محسن محمد عطيه: التحليل الجمالى للفن: عالم الكتب؛ القاهرة .7٠١7‏ 
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عيار التقنية 


وفى تقنية نثر ذرات الذهب المطحون. على صفحات مخطوطات الشعرء ومنمنمات 
التصوير الإسلامى؛ أو تبطين الصفخات باللون الذهبى: لتبدو لامعة ومصقولة, وعاكسة 
للضوء فى الألوان الجواش والأكاسيد أو الصبغات المعتمة والشفافة. التى كان يستخدمها 
«الفنان المسلم» فى تلوين منمنمات المخطوطة:؛ ما دفع الباحث أن يطبع صور منمنمات 
المنظومات الخمسة «الخاصة» بموضوع البحث؛ بنفس التقنية؛ وذلك على سبيل التجرية: 
يدف التوصل لتقمن التقاف هل وه التمريت من اعتبار اختلاف أداة التنفين د ء فكان 
أن تم طبع صور المنمنمات بتقنية «التصوير الضوئى» على ورق مصقولء؛ يدخل فى تكوينه 
معدن الفضة؛ حيث إن مزج اللون الفضىء أو ذراته بألوان الجواش أو غيرها من خامات 
الألوان» يعطى نفس تأثير اللون الذهبى. لتصير الصورة مصقولة؛ فيها ومض البريق 
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مخزن الأسرار 
مخزن الأسرار هى أولى منظومات الشاعر ؛ ونظمها فى بحر السريع؛ وتقع المنظومة 
فى 751١‏ بيتاً من الشعر تقريباً. وقد أتمها «نظامى» فى عام 04١‏ ه. وأهداها لحاكم 
«أرزنجان» «فخر الدين بهرام شاه بن داود». 
وتشتمل المنظومة «على مقدمة طويلة تستغرق أكثر من ثلث الكتاب. تحدث فيها 
«نظامى» عن موضوعات مختلفة: تتلوها عشبرون مقالة تعالج جميعها المسائل 
الأخلاقية»(١).‏ 
أما القدمة كقن تحدت هيه الشاء عزتهين للق والشاء عليه وايش متظومت» 
بمثنويات قال فيها : 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ مفتاح بابا كنز الحكيم 
فاسم الله فاتحة الأفكار, وختام الكلام... 
وهو موجود قبل كل المخلوقات:؛ وأكثر بقاء من جميع الخالدين(").. 
وال الشام و هد <لق إل مدي الرى ول ميك الله عليات ودام ج. كه وكين والمعر اه 
ثم هبج « يهرامكنام»: وتعدت عن فصل الكلام. وكقرجي القضس على التخرى ركم المقدمة 


.١ ٠١ص‎ . عبين ال لنعيم محمد حسنين, #:تظامى | لكنجوى. مرجع سابق‎ )١( 
لاب تميريم + مخزن الأممزار, ترجمة «عيد العزيز بقوش» 1 المجلس الأعلىئ للثقاقة: القاهرة,‎ 69 
..١ 1 كن‎ » 0 


1 


بالحديث عن حالات المراقبة تحت رعاية القلب؛ فى خلوتين كانت لهما ثمراتهماء ثم تأتى 
بعد ذلك عشرون مقالة تمثل محتوى المنظومة؛ لتهدف جميعها إلى تمجيد العدل؛ وذم 
الظلم-واتدهزة الم إن نعود الوظاع بين التاس د 

المتعتمةلتوحة 4 ) 

غرة المنظومة 

ميخظورط :لدعا رساك الشوحة» الشاعر «تطامن العمى ‏ اكقاوية مهوة الأدانه 


نسخه الخطاط «عبد الجبار الأصفهانى». 


العصر الصفوىء عهد الشاه «عياس الأول». المدرسة الصفوية الثانية «أصفهان»؛ و 
سنتى 0 0-3 شداب |( 117 5 14ام). 

الكنفجة كه يتمق اللخطوط . 505 كاسم امد وفلة فى «اللعسية القوفية 
الفرنسية» الملحق الفارسى رقم ا" 

هذا ؛ ويسعى الباحث لدراسة نقدية تحليلية من واقع الأبعاد الأدبية والثقافية 
االفيتمنات الحى تمدن عن موضوماث :التصتافد فى ممم د كوو الأسوران اشنا مر 
«نظامى الكنجوى»؛ تمئلت فى : 

١‏ منمنمة تصور : المعراج.. 

١‏ منمنمة تصوّر: كسرى آنوشيروان ووزيره ينصتان لحديث البومتين. 

"'- منمنمة تصور: شكوى المرأة العجوز للسلطان سنجر. 


- 
قي تيو كران ددا عات 
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لوهة (4) - 
مخطوطظ والتظومات الخعسة . د ماظع حك مطزن الأسرارء للشاعر ء نظامى الكتجويء : 
الصفحة رقم )١(‏ في متت المخطوط ‏ 5:75 سم ب انسشه الخطاط > عبدالجيار الأصقهاني » 
العصر الصفرى, عهد الشاه بعياس الأول . «اصقهان» بين ستتي ١١1‏ ع اه زه دا الكقام 
مسفوظة فى +المكتبة #نقوعية الفرئسيةء الللحقق القارسي رقم ١ ١784‏ 


.-132- 


اتمراج 

ورد فى منظومة «مخزن الأسرار» عشرون مقالة تحث الناس على حب العدل : 
وتجيددر وان سود الوطاء والشير طى.دثيا واكلة, 9 بيقن اللاقبسان هويا ذل قيلت 
الصالحاظه وقد صوئ «الفناق لقاو قن روف #اقالك التتحسن القن كعبر هن االر اط . 
والحكمة:؛ التى وردت فى الشعر الصوفى الإسلامى. فنشاً عن ذلك تصوير يعبر عن 
مفهوم القيم الإنسانية والأخلاقية فى الدين الإسلامى. فضلاً عن رسوم القصص 
الدينى: التى تجلت فيها «وافعية ميتافيزيقية», «ولم يتمثل جلال هذا المفهوم الدينى 
الب الاي يشو ها شيكل فى تصوير قصة الإسراء والمعراج(*) ذات ليلة رائعة موشاة 
بالنجوم المتلألثة. هذا الموضوع الذى أوحى للفنانين المسلمين بصفحات رائعة» فغفدت 
الأرض - التى تعد بالنسبة للمصور الفارسى متعة تبعث فى حواس الإنسان كل بهجة ‏ 
ركنا ضئيلا فى رسومهم. حتى لكأنها كرة صغيرة تبدو سابحة بين الغمام والفضاء 


الحافل بالنجوم: وإن لم تخلّ رغم ذلك كله من بعض اللمسات الحسية» .)١(‏ 


(*) قال تعالى: ! سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إِلى المسجد الأقصا الذي 
باركنا حوله لنريه من اياتنا إنه هو السميع البصير © سورة الإسراء : الآية(١).‏ 
(1) فروت عنكاشة؛ التصوير الفارسى والتركى: مرجع سابق : ضْؤآ : 15. 


- 33 ت 


القصيدة 
وفى «المعراج»(*) يقول «نظامى»: 


فى سقتصف للك 

عندما شرع شمس الوجود فى الحركة بوهج المضنّ للدنيا.. 
واقتخك هن أعين اكفلك هودجا له ظ 

وقد حملت" له الزهور والكمر الشاعل.. 

غادر الأفلاك السبعة.. والحدود الأريعة( ***) 


0 جرم الكاتتاتت 


وألقت الطيور ريشها (***:) 
وألقى الفلك خرقتد١ ..)١ ١‏ 


واستحال الليل نهارا.. فياله من ربييع عجيب 


وأضحى الورد سروا.. فياله من فارس جميل.. 


فكان موطىّ قديمه يمزق أسرار الكواكب 
وكانت أكتاف الملائكة تحمل علمه.. 


وكانت خطوة قدم البراق تلك الليلة 


كالبرق فى الليل الحالك!').. 


0 7 5 57 5 5 5 اين 8 . 3 

/ ) افك «نظامى» المعراج فى منظوماته الخمس. وكد رسم مصورو «أصفهان» «المعراج» فى منظومات: 
«محزن الأميراق لقال ود إسكندر نامه» فى المخطوط الملحفوظ فى «المكتبة القومية 
الفرنسية» ويكتفى الياحث دن بنشر الصورة الأولى فى «منظومة محخزن الأسرار»؛ فيان صق صعددة 
«المعراج» الت أنجزت فى 4 فى «تبريز» 5 صمن منمنمات منظومة «همفت ييكر»؛ المحفوظة فى «المتحف 
البريطانى» تحت رقم 7707 . 

الحدوه الأرودة هى + الشرق ٠‏ واللغرب :: .والشتجا واتحفوب. 

(***) الطيور كناية عن الملائكة؛ والقاؤها الريش كناية عن شدة الفرخ والسرور. 

)1( نظامى الكنجوى: : مخزن |الأسيواو: ترجمة «عيد حيست : مرجع سابق. ضص!1١7‏ . 

() المرجع السابق : ص؟7. 
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المنمنمة: (لوحة ه) 
«المعراج» 
تعد متمنمهك «اخمراج من صور المنمئمات الفارسية الرائعة. الدئ امترج فيها الواقع 


بالشيال سرعاً فيا مدساً: تعلى هيه وزاقة فيةامزشرق جياه 
والمنمئمة منسوبة للمصور «سلطان محمد».: وهى من منجزات التصوير الصفوى فى 
مدزسته الفنية الأولى «تبريز»: ان الشاه (ظهماسب» بين سنتى  541(‏ +560:هم) ‏ 
١0155‏ 16875١م).‏ 
مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «هفت ييكر». 
الصفحة رفم ١50‏ فى متن المخطوطظ ‏ 50 » 1" سم _. مساحة المنمنمة ١/8.51‏ 
1 سمء محفوظة فى مكتبة «المتحف البريطانى» تحت رقم 7710. 
المنمنمة:(لوحة ”) 
«المعراج» 
والمنمنمة منسوبة لأسلوب المصورين «رضا عباسى»؛ ودحيدر نقاش».: وهى من 
منجزات التصوير الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان». عهد الشاه «عباس 
الأول» سين شق 5+ 1ح 177 هخ]- 116 تلن 
مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «مخزن الأسرار». 
الصفحة رقم ؛ فى متن المخطوط ‏ 77 ا 71,7 سم _, محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسية» الملحق الفارسى رقم .٠١79‏ 
وبدراسة الأبماد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
اموز جسد المنمون الروحي والآدبي فى القصيدة ظالسورة تشع إوصافاً بالصركة 
فيما ذكر الشاعر «بوهج المضىء للدنيا» «وقد حملت له الزهور والقمر المشاعل», 
والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يغادر «الآفلاك السبعة.. والحدود الأربعة.. فى حرم 


الكائنات». والملاتكة قد حملت المشاعل فرحة بمقدمه. ‏ صلى الله عليه وسلم - 


399 ]1 اس 


ويلمح المشاهد فى الصورة ضوءاً وبهجة؛ فقد «استحال الليل نهاراً»» والبراق فى 
خطوته يقطع الليل الحالك؛ كالبرق... فى السماء «ذات الحبك». لتصير مثل اليوم 
العظيم: «يوم تشقق السماء بغمامها وتنزل فيه الملائكة»(*). 

وقد صرور الفنان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وحوله هالة ذهبية كناية عن 
القدسية تحيط به الملائكة المجنحة(**). (انظر: اللوحتين 0 أ .5 ]) (***) 

على أن ملامح الملائكة بدت واضحة:؛ ووجه «جبريل» ‏ عليه السلام . أما وجه 
الرسول عليه الصلاة والسلام فقد حجب الفنان ملامحه ‏ صلى الله عليه وسلم . 
تأكيداً لمبدأ إسلامى رأى فيه الأئمة تحربم تصوير الأنبياء عليهم السلام؛ بشكل فيه 

وقد برع الفنان براعة فائقة فى تصويره للمشهد وما يشمله من جلال وفدسية: 
وتجلت قدرته فى سعة خياله. فجسد المشهد واقعاً حسياًء وحقق فى الصورة معانى 
المويسق ولق ساق و الشسادات شه هه عات ا كفل مين مقفة وريشيت وين ذلك 
واضجاً فى استخدام الفنان للألوان فى كامل شدتها ونضارتهاء والعلاقة المتوازنة بين 
الخطوط والألواب وبين ضاسب الأشزاية ليسقق ترايطا نقانيا نى العلؤقات الشعلية 
وعلاقة الأجزاء بالأجزاء فى وحدة كلية؛. جاءت فى تمثيله لشخوص الملائكة على هيئة 
مشنويات. ظ 

اساكاقير هن «الأقري والشكر المناسى يتصسييات الملسلور الباكرية واللتحليبات 
المرجوقية فى الاقنقيفين» وإقه التفكان كن جمائيات] التعبي القتي: فته حظفة اللصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: ٠‏ 


0 قال تعالى: 0 ويوم تَشقّق السباء بالغمام ونَزّل الملائكة تنزيلا 5 سورة «الفرقان» : 
الآية .)7١0(‏ 
(**) قال تعالى : الْحَمد لله فَاطِرِ السْمُوَات والأرض جاعل الملائكة رسلا أوي أجدحة 
مك وثلاث وربَاع يزيد في الْحَلْق ما يَشَاء إِنَ الله علَى كل شيء قَدير 4 
سورة «فاطر»: الآية )١(‏ . 
(***) تفصيل - الملائكة المجنحة. 
152 2 عدا 


(لوحةه) : 

مساض اتوي (ااتظر مشعل 11 الس 
منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل | ب لوحة 0) . 
المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل | ج - لوحة 50) . 
منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل | د لوحة 6). 
إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل ١‏ ه ‏ لوحة 0) . 
المحاور الدائرية: (انظر: شكل ١س‏ - لوحة0). 

المنحنيات العرجونية : (انظر شكل ١ص‏ - لوحة0). . 
(الوحة1) : 

مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل ” أ لوحة )١‏ .. 
منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل " ب - لوحة ١ا)‏ . 
سعد تساف : (انظر » شكل ؟ جارح . 
منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل " د لوحة )١‏ . 
إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل " ه ‏ لوحة )١‏ . 
المحاور الدائرية: (انظر: شكل 7س - لوحة1). 


المنحنيات العرجونيهة : (انظر شكل "ص - لوحةا ). 


د 


ال ل لاا بنرك 


1 
: 


0 
6 را عت اال 


اخع ري واكو ا , 


4 7777774 ا 7 7 2 د 0000 


الوحة [ه | 
ء المهراج ء #طممطز ليك للمضور ءسلطان - ل ات سد 
سمخطو ل اللمنتنو مات الخمسة - منطومة عقت يمكر ‏ للشاعر متظامى الكتجحوى؛» 
الغضكفر الصقوىء هد الشات ٠‏ تهماست :. تمرمز: فين سكتى (5؟ 4ف ١‏ قةف) د زفءة ز_ عوج ١‏ 


الصفحة رقم )١55(‏ فى عتن المخطوط + 7+ “اسم -. محفوخلة فى مكنبة «اشتحف البريطلاتيى» تحت ار 


م 


20 


2 


تلمنن 


و 


9 


٠.٠ 


يم 


0 


(شكل 1١‏ لوحةه) ‏ (شكل ١ب‏ لوحة 0): 
دمصراعى المنمنمة» «متحنى القطع المكافئّ» 


077 ال 0 
1# 3 0 


ا 


1 
17 
7 


(شكل ١د‏ لوحة ه) 
«المنحنى البيضاوى» «منحنى القطع الزائد» 
اواج 
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ئ. 
: 
! 
: 
1 


(شكل ١ه‏ لوحة ه) 
«إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى» 


المحراج 
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المعرا 


١س‏ - لوحة 5) 
«المحاوز الدا 


3 


ثرية, 


(شكل 


(شكل ١‏ ص لوحة ه) 
«المنحثيات العرجونية» 
المحراج 
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ومسو 5377 10ل 


هه و 157 1 1 3 ٌْ ته ا 0 ١‏ 2 0 5 
5 7 : : ست ظ ا : وت 5 اعرد ديج دعو عت 


1 يدي د قيزر و سار معاي | ١‏ > سبي ما ‏ /3 1707 


5 
و حت 0-0 : 0 
5 , خش يجيب مده اوعس ابجع د موص جب بطواعو مكدوو د سد "به - أدبمل الوم وسيم جل ج ج الا اكلا. اإلن دام 


:و حر سوج ري 


آنه ني 


شم 7 


ْ ظ لوحة (1) 
«المعراج» متسوبة لأسلوب المصوّزيِن برضا عباسي» وه حيدر نقاش» 
مقطوط المنظومات الخمسة ‏ منظومة مخزن الأسرار ‏ للشاعر «تظامى الكنجوى» 
العصر الصلوى, عبد الشاه عباس الأول», «أصفهان» بين سنتى (5 ١# 1 ١7‏ ١1ه)-(1511-1551م)‏ 


وحار الصفحة رقم (4) فى مان المخطوط 77717 نسم محفوظلة فى «اللينبة القومية الفرتسية:» تحت راقم 105 ١‏ 
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ا اللحمب 
عر يسرع و ناخد 
اي يي 


!| 
| عد و شد 


ا بت 
الرسد وسو ةوارور : 
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-اراسا 0 
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2-0 07 
وسسة نوس ين لا 
3 © 2-2" 
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ا 
ا و ود 
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3 اع كت 
د سسسة” سس مرو أاعات 


و 6 م 
بسحن 


0 
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2 عر 1 مس بمج 2 
- هس كم : حدي ر 1 اق عر خض" م 
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(شكل # صن توحة ) 
«المنسانيات العريجوديق 
المصراج 
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كسرى أانوشيروان ووزيره ينصتان لحديث البومتين 
القصيدة 
جاء فى المقالة الثانية «فى العدل ورعاية الإنصاف» فى منظومة «مخزن الأسرار»»؛ أن 
كسرى «أنوشيروان» خرج للصيد بصحبة وزيره وحاشيته. وحدث أن: 
ابتعد جواد «آنوشيروان» أثناء الصيد عن كوكبة الملوك.. 
وصار الوزير وحده أنيساً للملك 
فما كان مع الملك والوزير شخص آخر.. 
فشاهد الملك . فى مكان الصيد . قرية خرية 
كقلب العدو.. 
وقد تالاصق طائران إلى بعضهما بشدة 
لكنهما كانا غير متفقين.. 
فقال «الملك» للوزير: 
فيم تتناقشان؟ وما معنى نعيقهما الصادر عنهما ؟ 
: قال الوزير: يا ملك الزمان 


لو أن الملك يتعظ.. فإنى سوف أقول!١)..‏ 


)١(‏ نظامى الكنجوى: مخزن الأمنرار» ترجمة «عيد العزيز بقوش». مرجع سابق. شن 1د 
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إن هذين الصوتين ليسا للغناء 

لكنهما يعلنان عن خطبة للزواج.. 

فقد أعطى هذا الطائر ابنته زوجة للطائر الآخر 

ويطلب منه صداقها هذا الصباح.. 

قائلاً: عليك أن تترك لنا هذه القرية الخرية 

وتودع لنا عدة قرى مثلها كذلك.. 

فأجابه الآخر: دعك من هذا 

وتأمل ظلم الملك ولا تبتئس.. 

فلو أنه بقى ملكا 

فسأعطيك- فى فترة قليلة-.. مائة ألف قرية خرية مثل هذه القرية(١)‏ 


فأثرت هذه الكلمات فى المللك.. وتأوه.. وشرع فى النواح.. 


وعضص اصبع الندم من هذا الظلم 

وقال: انظر كيف وصلت أنباء الظلم إلى الطيورا').. 
وعندما وصل إلى معسكر ورايته 

عم عدله أرجاء مملكنة ل اا 


المنمنمة: (لوحة) 


«كسرى آنوشيروان ووزيره ينصتان لحديث البومتين» 


ووتمال شبن فلك المنيضية اترائمة ننى قدوة الفمان الفاريشي على افع اهدق الشفان 
من الطبيعة؛ ليحيله إلى جمال فنى؛ ليعكس ولعه بحبها والحياة؛ وهى من الصور التى 


تمزج الواقع بالخيال مزجاً يوحى بدلالات أسطورية. 


والمنمنمة منسوية للمصور «وأغاميرك». وهى من منجزات التصوير الصفوى فى 
مدرسته الفنية الأولى «تبريز», عهد الشاة «طهماسب» بين سستى 11 56 ه) 5 


. 6 ١617 1655 


)١(‏ المرجع السابق: 
(5) المرجع السابق 


51 


امحظومك والاظرماه لشب اشام اوفظامس التحوص #فظوية مهن الأسوادة: 

السسفهة رقم 18 كن مق الشطرط :5 ١‏ امير , ففتاعية اللنيقبة 
4 ٠'سم‏ محفوظة فى مكتبة «المتحف البريطانى» تحت رقم 7710. 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
للصوّر استليى القساق يحةق مضيوهه] لأسن +رنيما عن الساصؤل الروافية. ايضيف 
من خياله تعبيراً أثرى الصورة بجمال الطبيعة والحياة الإنسانية. حتى فى قزية خربة: 
وقصر جدرانه متداعية؛ نراه نمقه بحشوات زخرفية لتشكيلات «الاربيسك». ( انظر: 
اللوحة 11)(*). ظ ظ 

وقد صور الفنان الشخوص والأشكال على هيئة مثنويات؛ الملك ووزيره يمطتيان 
صهوة جواديهماء واثنين من الحطابين فى الجزء الأسفل من المنمنمة» وبدت فى الحشوة 
الزخرفية للقصر المتداعى الجدران: غزالتان متقابلتان» وبومتان قابعتان فوق أطلاله . 

وحقةا شوق «اشام يراه العرقية لو اسان اناد شي ديات شلك قدو عن 
حقائق المجتمع والحياة. جسده فى الصورة؛ نعم... الخراب قد وقع: والظلم حدث؛ ولكن 
الحياة تستمر فى واقع هذا الخراب والظلم؛ تدب فيها الحركة؛ وتحوى الجمال؛ لنرى فى 
السورة الحظاب وزميلة يشومان يتقطي الأشجان ويجوارهما حصات عليه كسرة 
مزركشة بألوان مبهجة من الأزرق؛ والأحمرء والأخضر وفى الجزء الأعلى من الصورة؛ 
سماء صافية؛ وطيور تسبح فى فضائهاء وطائر يرعى أفراخه. 

مبيدو فى الصوية الك مفقميا صبيوة جراد تقطن واه العماسة السقوية الشهيرة: 
ليها مهنا ممقيرة اقم يوا السدفف الشسيفى فى الدولة السقنيية. على أن 
«آنوشيروان» حاكم ساسانى مجوسى. وكعادة شعراء الفرس يخلدون ملوكهم, منذ نظم 
والفردوسي ملعينهه :الشيورة بال اهتامعةه», 

وقد بدا فى وجهه؛ وإشارة يده علامات التعجبء ونظرة مشحونة بالأسىء فيها تأمل 
صوفىء. صورها الشاعر فى قوله «لقد عض من الظلم إصبع الندم» حين علم من وزيره قفصة 
مادار فى حديث البومتين. ومدى ظلمه وفساده: ليعلن العدل فى أرجاء مملكته. حين 
عودته من معسكره. 


(*) تفصيل ‏ حديث البومتين فوق أطلال القصر. 
٠‏ - ,71152 


وقد ظهرت براعة «أغاميرك» فى بث أجواء من الشاعرية فى أرجاء المنمنمة؛ تجلت 
فى الانتقالات الضوئية للألوان» وفى ظزاجتها وانسجامهاء لتشعرنا بمتعة بصرية؛ 
وفيض من العاطفة. 

ليضيف سحرا فى المنمنمة؛ فى تصوير «آنوشيروان» ووزيره على أرض رُسمت بألوان 
مائلة للزرقة. وكأنهما يقفان فى جدول ماء تنبت فيه الزهور والنباتات وتحيط به 
الأشجارء على أنهم فى الواقع يمثلان فى مكان خرن :ظهرت آثاره: فى بناية القصر. 
المتداعى الذى تزحف على جدرانه «سحالى وثعابين» وتمرح الزواحف والحشرات. ومن 
ثم نقلنا الفنان إلى إحساس بالغموض والأسطورية؛ ليحقق فى الصورة أعلى قدر من 
التعبير الفنى والجمالى. ّْ 

وك أقاحف اللختطويظ المرسية فى حرفن الاسيابيةاتهالا سيل تروك مضية 
من جزء إلى جزء. محققة ثرءاً فنياًء وتنوعاً فى الإيقاع؛ وجاء تكرار الوحدات الزخرفية 
بتشكيلاتها الأربيسكية: ليضفى قدراً من الحيوية فى عناصر تشكيل المنمنمة. 

أقا تاشوقن دالشوى» والمفر الوياضى وقتصجميهتات اكحاون الداكرية و التحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى؛ فقد حققه المصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 

مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل ” أ لوحة 7). 

من المشع إكاذق: ( اقطر : شكل ؟ ب لوحة 07: 

المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل ” ج ‏ لوحة 7). 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل ”"' د لوحة 7). 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل ”" ه ‏ لوحة 7). 

المحاورالذاكرية: (انظر: شكل "اس - لوحة7): 

المنحنيات العرجونية : (انظر شكل "ص - لوحة"). 
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(شكل “ص لوحة 7) 
«المنحثئيات العرجونية» 


كسرى آنوشيروان ووزيره ينصتان لحديث البومتين 


د 1839 بس 


شكوى المرأة العجوز للسلطان سنجر 
القصيدهة 
ورد فى المقالة الرايعة «قكى رعاية الرعية» فى منظومة «مخزن الأسرار» أنه: 


لحق الظلم بامرأة عجوز 

فأسرعت وأطيقت درداء «سنجر.. 

قائلة: أيها الملك.. لقد رأيت القليل من عدتلك 
واكتويت طول السنين بظلمك.. 

شعق حماء #نجتتك إل نا كينا 

وجرنى على وجهى ‏ من بيتى ‏ بغير دنب 
وسحبنى من شعرى إلى قارعة الحى.. 

وانهال على سبا.. وختم باب دارى بخاتم الظلم.. 
قائلاً: أيتها الحدباء 

من قتل فلاناً فى حيّكم.. منتصف الليلة الفلانية؟ 
وفتش بيتى قائلا: أين القاتل؟ 

فأى إذلال ‏ أيها الملك . أكثر من هذا ؟(١)‏ 


003 نظامى الكتجوى: مخزن الأمنواوء ترجمة «عيد العزيز بقوش». مرجع سابق, ض١ +١١‏ 
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وقد سحق صدرى الجريح 
ولم يتبق منى أو من روحى شىء.. 
وما لم تنصفنى . أيها الملك ‏ ظ 
فسوف تحاسب على هذا يوم القيامة(١)..‏ 
المنمنمة:(لوحة8) 
«شكوى المرأة العجوز للسلطان سنجر» 
وهى من المنمنمات التى شاع رسمها فى عهود إسلامية مختلفة:؛ لما فى القصة من 
دلاللات اجتماعية وسياسية تعكس مدى اهتمام «الفنان المسلم» بالحياة. والتعبير عن 
الأحداث فى المجتمع الذى يعيش فيه. 
والمنمئمة منسوبية للمصور «سلطان محمد». وهى من منجزات التصوير الصفوى فى 
مدرسته الفنية الأولى «تبريز». عهد الشاه «طهماسب» بين سنتى 360١0-191457(‏ ه) ‏ 
1479 الفقلام). 
مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «مخزن الأسرار». 
الصفحة رقم ١/‏ فى متن المخطوط 0 أآسم ه مساءعخة المتمتمة 25+60 ا سم 
محفوظة فى مكتية «المتحف البريطانى» نحت رقم 0 
وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
ليور امكلوم القسنة وحقق سصنمونيا:الأديق فيقدا عل العماصيل:الرواكية وفنا ]ورد 
الشاعر من خيالء ربما لا يتحقق فى الواقع الحقيقى: فالشاعر يقول «فأسرعت وأطبقت 
برداء سنجر»». فتلك امرأة عجوز لا قبل لها بكوكبة الملوك؛ ومن ثمَّ كان تعبيره أكثر واقعية 
حينما رسم المرأة العجوز وهى منحنية الظهرء. حدباء ‏ فيما ذكر الشاعر ‏ متدثرة بشالها 
الأبيظى فى اقتراب أمسكت فيه برداء «سنجر». 
ولعل مبالغة الشاعر فى تعبيره. تشعرنا بمدى قوة المظلوم فى مواجهة الظالم؛ إذ أنها 
تعبر عن غضبها المكتوم سنين طوال من ظلم هذا الحاكمء فيما ذكر الشاعر على لسانها : 
«واكتويت طوال السنين بظلمك» . 


)١(‏ المرجع السابق: ص177. 
1 سند 


وعلى جانب آخر جسد لنا «سلطان محمى» كوكية الملوك على خروجهم لمعسكرات 
الصيد.: والتنزه. أو متايعة أحوال الرعية فى تلك الأزمنة, ليبدو السلطان «سنجر» 
ساي بجدوده وساي د حراسه يمسك ظلة بحاي لسن 0 لم 
بطرطك اشر الغمام. مثلما لشاف له ويجماء الراة العسوة الجيد به ساسكا مجريكه . 
ملقفتا فى غير انتياه 5 وخلف السلطان اتدان من حراسه. وأخر فئ - الجزء الأعلى 
الأيمن هن المنمئمة ‏ يمتطى صهوة جواده اتا قوق يده صلكوا للصيد. 

ويتجلى فى المنمئمة مدى براعة «سلطان محعفيد» وقدرتة على تبسيط الايقاعات 
الخطية » ومزجه الآلوان فى انسجام ورقة بالفتين؛ وفى رسمه الجبال رواسى «تمر مر 
السحهاب» ليضقي على المتيثمة قدرا من النعيونة والبيصة علت بالصورة عن ساناة 
الحدث. 

كما برع فى رسمه للخيول بمهارة ودقة» وجمع بين الطير فى رسمه لطاووسين 
متقابلين فى متنوى جميلء وتوريقات نباتية لأشكال الزهور والأشجار, فى هامش بديع 
مذهبء أدخله ضمن سَفأق الصورة. ليحقق وحدة مطيويه مزج فيها بين الوافع والخيال؛ 
فى «وافعية متيافيزيقية» جعلت الصور تفيض جيتال , 

وعلى ما فى القصنة مرخ دلالات ومزية ومأساوية: 5800 فساد الحاكم وما يتبعه مرخ 
ظلم للرعية. 1 آث المتأمل للحوار الدىق حسده الفئنان في الصورة غلى شكل متثنوى؛ ان 
شرعويا سوفيا شيف ألثة وتها . (انظر: اللوحة /])(*) ظ 

كلع المدية تتميع السططان سكي [و فصن المداد يفاكيا معادلا مه اأبماء بكي 
الخير والرخاء؛ ولما لم ينصح الحاكم فيما ذكو «نظامى»: 

فقاسى «سنجر الضياع لاستخفافه بهذا الكلاه(١)..‏ 

وهكذا جاء د«يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم(") ٠‏ كما قال الإمام 
«على بن أبى طالب» ا كرم الله وحهه - 
1 الرعع الساف ص1 
(5) الإمام علي و 5 طالب: لهج البلاغة. اختيار «الشريف الرضى».؛ شرح الإمام «متحمد عيدمه» 2 


(*) تفصبا حوار المرأة العجوز والسلطان سنجر السلجوقى. 
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وتظهر شجرة «الدلب» التى اعتقد الفرس أنها تطرد الأمواضن والأوبكة. فقد رحل 
الملك يظلمه. وتختفى شجرة «السرو» الى تمثل معنى الشياب فى الشعر الفارسى؛ وأين 
هو الشباب5 فالمرأة عجوزء والظهر انحنى... وهكذا جسئد المصور الواقع الحقيقى وحقق 
خالا يكائي] امار التصودر بالشمر فى قبي فين لقب بالة الدلالة الى قي 

أما تأثير فن «المثنوى» والفكر الرياضى وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى المثمثمة؛ وأثره التشكيلن فى حماليات التعيين الفتى: فقن حققه المصون 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 

مصراعى المنمنمة: (انظر : شكل ؛ أ لوحة 2). 

منحنى القطع المكافىء: ( انظو +شكل اب “لوجة ). 

المنحنى البيضاوى: (انظر : شكل ؛ ج ‏ لوحة 6). 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل ؛ د لوحة 6). 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل ؛ ه ‏ لوحة 6/). 

المحاور الدائرية: (انظر: شكل 4س - لوحة8). 
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1 1 ذأ 
موا ار 


مم 6 1 
١‏ 8 سس وا رو )و2 1 


لورحة |5 ١‏ 
0 ص7 8 
استؤوى المرات الست للمستخ ا 5-6 7 مسق ميته الفحسةر ٠‏ نسلاخطا 1 خيتهل ١‏ 86يع 8145 1 ؟ عمف 


العصر الضفوى: عهرد الشام «طليماسب ٠»‏ : «تعريزه بن سفنتي 3451 ٠١.‏ تكف] .1275 1ت ام ] 


الضمفحة رقخ (5 ]فى مق الخطوط -5؟+ سم _. محفوظة فى مكندة «التحف المرنطانى , تحت رقد > 77 
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لوحة (18) 
لمرأة العجوز للسلطان سنجر 
تفصيل ‏ حوار المرأة العجوز والسلطان سنجر السلجوقى 
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(شكل ؛: ص لوحة 8) 
«المنحنيات العرجونية» 


شكوى المرأة العجوز للسلطان سنجر 
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الحكيمان المتنازعان 

القصيدة : 

ورد فى المقالة الثانية عشرة «فى وداع الدنيا» فى منظومة «مخزن الأسرار» أنه: 
ثارت مناقشة حادة بين حكيمين ينتميان إلى مدرسة واحدة.. 


يسبب عدم ألفتهما.. 


وكانت رغبة كلا الطرفين 

أن ينفرد أحدهما بالمدرسة دون الآخر.. 
وعندما تمنطقت الغيرة طلباً للانتفام 
ازدانت المدرسة بخلوها دمن أحدهما... 
حيث عزف الآكتان تحنا فى السكر.: 
وأخذا يصحيان كمن يبيع ولت 
قائلين: إنهما سيتجاوزان الخصومة 


وسوف يشرب كل منهما الشراب الذى أعده للآخر.. 


151 نظامى الكنجوى: مخزن الأسبران: ترحجمة «عيد العزيز بقوش». مرجع سابق»‎ )١( 


- 17ت 


فيمنحوا ملك الحكمة لواحد من هذين الحكيمين 
ويهبوا الحياة الكامنة فى شخصين لجسد واحد ..)١(‏ 
المنمنمة:(لوحة؟9) 
«الحكيمان المتنازعان» 
وهى من روائع المنمنمات الفارسية: التى جسدت معاتى الغيرة والحقد فى النفس 
البشرية؛ وحب الإنسان للزهو والانتصار على الخصم حتى لو أدى الأمر إلى قتله؛ منذ 
قل كابيل أبقاه. 
والمنمئمة منسوية للمصور «أغاميرك»,. وهى من منجزات التصوير الصفوى فى 
مدرسته الفنية الأولى «تبرير»», عهد الشاه «طهماسب» بين سنتى (1غ4 د - ه) ” 
-١6055(‏ 5غ10م). 


مخطوط «المنظومات الحمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «محخرزن الأسراز»: 

الصفحجة رقم 3 فى مثن المخطوط 8 0 كآسم عه عمس احة | اتم ةا 
1 1 سم محفوظة فى مكتية «المتحف البريطانى» نحت رقم 106 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
الفنان استلهم القصة. وحسد مضمون القصيدة؛ لينطق الصورة 56 فثمة حوار دائر, 
ونقاش حادء بين هذين الحكيمين. والملاً من حولهما بين جالس وواقفء فى انتظار لفض 
هذا النزاعء والأمير يجلس فى جوسق(*)؛ وقد بدت على وجهه وايماءة رأسه دهشة فيها 
تأمل لوقع جدلية الحدث. 

ويبدو فى الصورة اعد الحكيسين متتهييراً ؛ قوفف قاكهنا بصره لخصمه وعلامات 
مدرسة العكهسة: وهى ملقاأة - 0 االأوضن حثة هامدة والوردة بجواره. ١‏ انظر 5 
اللوحة35أ)(**) 


)١(‏ المرجع السابق: ص157. 
9) الحوسق» القشكف:. 
(**) تفصيل ‏ جثة الحكيم والوردة. 
- 1771 2 


فيما ذكره الشاعر: 
وقطف . الآخر. وردة من الروضة .. وقرأ عليها سحرا 
ونفكة فى كنك الوردة.. 
كم أعطاها لخصحه. بفية لتقل عله . 
فكانت أشد تأكيرا من السم.. 
فتغلب الخوف على الخصم من تلك الوردة 
التى أعطاها له الساحر.. وأسلم الروح(١)..‏ 
وهكذا جسد لنا المصور هذا النزاع؛ المتمثل فى حوار الحكيمين. وحيلهما فى أسلوب 
الاكتضان لقطق الصدوة اهرية .د اليجلدا . كت كين السدييدف دكن الكفلدا 
حبكلا نين القتين فى تنك لمتكي ]لد 
ولعل هذا المشهد يذكرنا بالمناظرة التى تمت بين النبى «موسى» ‏ عليه السلام ‏ وهو 
يعرض آيته على كهنة فرعون(!*). وهكذا حقق «أغاميرك» قدراً بالغاً فى مجال التعبير 
الفنى. حين مزج الواقع بالخيال. ليستحوذ على عاطفة المتأمل ويحرك فى نفسه 
جدلاً ممزوجاً بالحيرة والتساؤلء لمن من هذين الحكيمين المتنازعين ينحازة كما نجح 
فى جذب انتباه المشاهد وحرك فى مخيلته تصور لأحداث القصة وواقع ما حدث من 
نزاع. ظ 
ودلمح المقاهد :ف :كمثبية ااقيقيف وق ادف ان علدا مكار وسكا أكرير و كورة 
المصورء وبراعته الفائقة على تأليف موضوع الصورة؛ ودمجها فى صيغة شكلية مكتملة: 
أحد الخدم بجوار جوسق الأمير يشهد نتيجة النزاع؛ وإيماءات الشخوص وتجاذبهم 


لأطراف الحديثء وانتظارهم من يفوزء والبستانى منهمك فى عمله بين شجرتى «الدلب» 


(1) التريجم سايق ص 571531 : 
(*) قال تعالى: 8 قالوا يا موسئ إمَا أن تلقي وإِمًا أن نُكون أول من ألقئى © سورة «طه»: 
الآية (10). 


ا - 


و«السرو»» والحارس الذى يقف فى - الجزء الأعلى يسار اللوحة ‏ فالآمر لا يعنيهما فى 
شىء : وهكدا كعد لجح المصور فى بيث إيقاع فى الصورة, يقترب من حركة الحياة. 

وتجلت قدرة «أغاميرك» على مزج ألوانه فى تناسق وانسجام بديع؛ وفى المزاوجة بين 
التوريقات النباتية. فى الأشجار التى احتوت خلفية المشهدء والتشكيلات الهندسية لآرض 
النزاع» والكتابات الخطية لأبيات من الشعر جمل بها باب الحديقة والجوسق؛ ليحقق فى 
الدلمة قراك طياء جعليا فيضن ييجة:. 1ض كان الحوك لا يتضين ذلك - 2ك 
ناهد مزيد| مح القمة اليصيوة والأسعيقا» الحنالن. 

أما تأثير طن «المشوى» والفكر الرياضى وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 
العترحوئية ف المتمثمة؛ وآكره التشكيلئ فى جماليات التقبير الفنى. .ققد حققه :الور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 

مضراعى ال منمنمة: ( انظر : شكل © أ لوحة 9). 

منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل 0 ب - لوحة 105 

المنحنى البيضاوى: ( انظر شكل 06 ىك - لوحة 1). 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل 0 د لوحة .)١‏ 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: / انظر : شكل 0 ه - لوحة 4). 

المحاور الدائرية: (انظر: شكل ودس - لوحةا). 


اتتحفافاتفرحوقية: (انظر شكل ةص لوحة). 
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الحكيمان المتثازعان 

حاشية على هامش القصيدة والمنمنمة 

د منمنمة «الحكيمان المتنازعان» فى المصادر العربية والأجنبية باسم «الطبيبان 
المتتاظران» 5 أو «خللاف طبيبين» 5 أو «صراع الأطباء» 0 بعضص المراجع(١).‏ 

ولعل هذه التسمية تخالف ما ورد فى القصيدة: ضمن ما حجاء فى المقالة الثائية عشرة 
«فى وداع الدنيا» فى منظومة «مخزن الأسرار» للشاعر «نظامى الكتجوى» بأسم «قصة 
حكيمين متنازعين» أو «قصة حكيمين». 

وريماء جاء خلط النقاد فى تسمية المنمنمة. مرجعة أن السحرة فى الحضارات 
القديمة «مصر ويايل وفارس» كانوا يمارسون تطبيب الناس بالخرفات والآأوهام: فصار 
العرافون « أحب إلى الشعب من الأطباء؛ وقد فرضوا على الناس. بفضل نفوذهم 
عندههه ,طرقا للسلاع اعد ماتكوق عن :251340 وم كه 1ل كرحت المرقة الشية كالكثير 
من الدجل والتشرافات والسسر والشذوةة ليك 


.١7/8ص إيقان تشوكين: صور المخطوطات الصفوية. مرجع سابق.‎ )١( 
ول ديورانت: قصة الحضارة - الجزء الثانى «الشرق الأدنى». ترجمة «محمد بدران»»: الهيئة‎ )"( 
. ص”507. ص؟707‎ .5٠١١ المصرية العامة للكتاب. القاهرة.‎ 
(؟) ابن قيم الجوزية: الطب النبوى. تحقيق ودراسة وتعليق «السيد الجميلى» . دار الكتاب العربى,‎ 
. ١ ١ص‎ .:١5/1 بيروت:‎ 


074 


وقضنة السكيمين فى القميكية تتطتموقين:المتهر ]با سراحك اناف لكات 
الحكمة سيمنح لأحد الحكيمين المنتصرين ؛ فإنه المعنى الأقرب لواقع ما أراد الشاعر 
التعتبير عنه من نزاع فلسفى. حين المح فى الحسوار الدائر بيتها إلى شئء من الدهاء 
الممزوج بالحكمة؛ جاء فى منطق الحكيم المنتصر. 

ومنذ «هرمس» الذى كان يسكن صعيد «مصر» ويقال إنه «استخرج سائر الصنائع 
والفلسفة والطب)<١),‏ مروراً بتلميذه «اسقليبيوس» الذى كان يسكن أرض «الشام» إلى 
«أبقراط» . فيثاغورث. سقراطء أفلاطون: وأرسطوطاليسء وهم من حكماء وفلاسفة 
اليونان» مارسوا الطب؛ وكان «ابن سيناء ابن الهيثم . وابن رشد» وغيرهم من فلاسفة 
المسعلمين : قد مارسوا صناعة الطب بجانب الحكمة وعلوم أخرى. 

وهكذا اقلت مشاعة الغلي قن مطاها" تميق . سيو الح ١‏ شه 
الفلضيفة ]ةذ 5١‏ الفاسشة تعجوى فى معناها حوائن من الشكمة والنسفيةا تاتق 


الحياة. 


غلق 1 لههوة لزاع ريما توف إلن صراع ضعي كدل: اما للتاظرة فك د ل 
بالحجة والمنطق, وبطبيعة الحاللق 1 تودف إلى القتل. 

وقى ضوع ذلك :يرى الباحث أن تسمية المنمئمة «الحكيمان المتنازعان» يكون أقرب 
لواقع ما ورد فى القصيدة من مضمونء وحسب الشائع فى أن الطبيب كان يطلق عليه 


«الحكيم» حتى زمن قريب. 


600 راجع: ان 1 أصيبعة: عيون الأنباء فى طيقات الأطباء «حكمسنة مجلدات» / تحقيق ودراسة 
«عامر النجار» . الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة. ٠٠١١‏ المجلد 
الأول: صن1886. 
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« خسرو وشيرين 

« غرة المنظومة 

« شايور يوذ لشيرين ث خصيهة خسرو صاحب 
الصورة 

« خسرو يفاجئٌ شيرين وهى تستحم 

"ا عودة شايور إلى خسرو 

« تتويج خسرو 

0 وشيرين يسمتعان لحكايات شايور 
و لفتيات 

* المحركة بين خسرو وبهرام جوبين 

« خسرو يستمع لعزف وغناء يريد 

ذهاب 8 لرؤية شي ين وحديتكها معه من 

اغتيال خسرو 
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خسرو وشيرين 

قصة «خسرو وشيرين» هى ثانى منظومات الشاعر «نظامى الكنجوى». وقد نظمها 
فى بحر الهزج المسدس.ء وانتهى من كتابتها بعد فراغه من نظم «مخزن الأسرار»» وقد 
أثفها ف منة 5ه هوكم التكلوكة ف +106 وا من الفكر تمرييل قدذمها الشاعر 
للأتابك «جهان بهلوان». ثم قدمها لأخيه «قزل أرسلان» وفيها بدأ بمدح السلطان «طغرل 
السلجوقى» الذى كان ابن أخيهما؛ ويقال إن الأتابك أهداه قرية إثابة له على نظمه لتلك 
القصة. 


ومنظومة «خسرو وشيرين» قصة أساسها العشق الذى ربط بين «خسرو يرويز» 0( 
الملك الساسانى: ومعشوقته الأرمينية «شيرين»(**). 
وقد بدا الشاعر منظومته بحمد الله والثناء عليه؛ ثم تحدث عن العشق فائلا : 


ليس عندى ما يعتد به أفضل من العشق 


فللا كانت لى حرفة؛ ما حييت سواه.. )01( 


0 «حكسرو يروير» فارسية معناهاء الملك المظفر. 

0 «شيرين» معناها «حلو عذب, لك طعم السكر». 

)1 نظامى يالكنجوى: : خسرو وشيرين:؛ ترحمة ةي «عبدالعزيز بقوش ؛).: المجلس الأعلى للثقافقة القاهرة, 
0 
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ثم تحدث عن بداية القصة بولادة «خسرو يرويز». لتبدأ فصة العشق بين «خسرو 
وشيرين». حين وصف «شايور» نديم «خسرو»»؛ جمال «شيرين»: وكان «شايور» رسياماً 
بارعاً. أرسل إلى «شيرين» صورة ل «خسرو»؛ فهامت به حبأًء وتتوالى أحداث القصة؛ إلى 
أن تنتهى نهاية مأسوية: باغتيال «خسرو» واستيلاء ابنه «شيرويه» على العرش؛ وانتحار 
«شيرين» على قبره. 

ولقد أضاف «نظامى» لقصته. عاشق آخر. لمهندس يدعى «فرهاد» وقع فى حب 
شيو 

المنمئمة: (لوحة )٠١‏ 

غرة المنظومة 

مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظافى الكنجوئ» منظومة «خسرو وشيرين»: 


نسخه الخطاط « عيد الجبار الأصفهانى». 

العصر الصفوىء عهد الشاه «عباس الأول»»: المدرسة الصفوية الثانية «أصفهان».: بين . 
سلف 7 1 111397 ه )ساز 159 الكام)ء 

الصفحة رقم 4؟ فى متن المخطوط 3177 ,1 آاسم. 

محفوظة فى «المكتبة القومية الفرنسية» الملحق الفارسى رفم .٠١55‏ 

هذا؛ ويسعى الباحث لدراسة نقدية تحليلية من واقع الأبعاد الأدبية والثقافية 

والتشكيلية. لاستخلاص القيم الجمالية والتعبيرية» فى مجموعة من صور المنمنمات التى 
تعبر عن موضوعات القصائد فى منظومة «خسرو وشيرين» للشاعر «نظامى الكنجوى»؛ 
تمثلت فى : 

ال طيانية تسو ابي بوضه لقيريج شقسية كسرو مداحي السنورة .. 

أ- منمشبة اتصوّر: خسرو يفاجى شيرين وهى تستحم. 

منمنمة تصوّر: عودة شايور إلى خسرو. 
5 قام مصورو «أصفهان» برسم منمنمتين معبرتين عن قصة «فرهاد وشيرين» . ضمن رسوم 


منظومة «خكسرو وشيرين». 


188 ت 


غ- مثمنمة 50 تتويج خسرو. 

30 متاجعيدة لسر اكتترى مزع الا 

ال ملمئية تسورء كرو وكيرين تيكاج الحكارات تور والقذيات. 
ا منمنمة تصوّر: اللبركة بين مكننرو وبهرام جوبين. 

ال متململة لصو كسرى مستمع الموف وغتاء بارت 

1- منمنمة تصوّر: ذهاب خسرو لرؤية شيرين وحديتها معه من شرفة سطح القصر. 


و 
٠‏ مثمنمة تصور: اغتيال خسرو. 
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لوحة )١١(‏ 
مخطوط المتفلوسات الخقسة ‏ منظوعة خسرو وشيرين _ للشاعر تلام اتكنجوى» 
السفحة رقم (4؟) في مق للخطوط .5,281 “أسم- مسخة الخعقاط » عبدالجبار الأصفهاتى» 
العصر الصفوي؛ قهد النشاء عباس الأول»: + تصشهان» بين سنتى (15: 1 © : تشع( 5ه 1١‏ االدام) 
ظ محفوظة فى «المكتية القومية الفرتسيةب الملدق للفارسى رقم ١ ١74‏ 
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شايور يوضح لشيرين شخصية خسرو صاحب الصورة 
القصيدة 
رسم «شايور» صورة لمليكه «خسرو».؛ وعلقها على جذع شجرة؛ 
فوقع بصرها فجأة على تلك الصورة 
فقالت للحسان: أحضرن تلك الصورة .. 
وأخبرننى من صورها ؟ ولا تخفين عنى أمرها؟ 
فأحضرن الصورة أمام المحبوية 
فأخذت تتأملها عدة ساعات.. 
فلا هى قادرة على الانفصال عنها 
ولا هى هى خليقة بضمها بين أحضانها(١)‏ 


وفجأة ظهر ذلك الطائر الساحر.. 


وجاء له فى صورة المجوسى.. 


فأشارت إلى جواريها قائلة: 
نادين ذلك المجوسى.. واستطردن معه فى الحكايات.. 


عله يعرف اسم صاحب هذه الصورة 


(1) نظامى الكنجوى, خسرو وشيرين؛ ترجمة «عيد العزيز بقوش»؛ مرجع سايق 1 


18ت 


وما هى عاداته.. وأين يقيم؟(١)‏ 


قالت لههها قولك فى هذه الصورة؟ 
فأجابها «شايور المحتال 

قاكلاً: قلتكن عين السوء بعيدة عتك.. 
إن لهذه الصورة حكايات كثيرة 


وعندى أسرار دفينة عن هذه الصورة.. 


قاكلا: إن هذه الصورة عريقة الأصل 
رمز لشمس الأقاليم السبعة.. 
إنها لمن يتمتع بموكب «الإسكندر وفروسية «داراء 
فهى تذكار لدارا والإسكندر.. 
إنها لملك الملوك «خسرو يرويز. 
الذى انتصرت الإمبراطورية به اليوم ..(") 
المنمتمك: (لوحة١١)‏ 
«شايور يوضح لشيرين شخصية خسرو صاحب الصورة» 
وهى من اللتهدمات الفارسية الإديئة التى بعسدت .ما يقال عن وفوغ المرو قينا ف 
من أول نظرة. 
والمنمئمة منسوبية للمصور «ميرزا على».؛ وهى من منجزات التصوير الصفوى ف 
مدرسته الفنية الأولى «تبريز» ٠‏ عهدل اليتحاة «طهماسب» بين سو 141 1 4,60٠‏ ه) تََ 
١659‏ ِ 5 ام). 
مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «خسرو وشيرين»: 
الصفحة رقم 8 فى متن المخطوط ‏ 70 ؟سم ‏ ؛ مساحة المنمنمة 18,7 78,7 سم. 


محفوظة فى مكتية «المتحف البريطانى» تحت رقم 210 
)١(‏ المرجع السابق: ص5 . 


(5) اللرجع السايق:صس؟ة. 
- 39 [[: بت 


وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
الصو اسثاية الشمنة ممق مسدموتيا لد الى وود اامصنودة واقطق المبني: 
بتلك الأحاسيس ومشاعر العشق المتوهجة التى أصابت «شيرين» حين «وقع بصرها فجأة 
على تلك الصورة» ليشعر المتأمل بمدى تلهف «شيرين» على معرفة شخصية صاحبهاء 
لتظهر على إيماءتهيا وهى تنظر إلى مشابوو» الذعريها على حيقة كافن مجوسى شوق 
رأسه العمامة الصفوية الشهيرة. محلاة بريشة ملكية يتأمل فى الصورة ‏ التى رسمها - 
فى صمت ليزيد «شيرين» شوقاً ولهفة؛ وحين تحدث ؛ بدا على وجهها كل اهتمام 
وترقب. ( انظر : اللوحة )*()1١١‏ 

وقد تجلى فى قصميم انزح بر] عافووابيز عاد مط جا اسوك وصور مصديةة 
شكلية متألفة. عكست حياةة البلاط الملكى بكل ما فيه من مظاهر الأبهة والعظمة, 
ومجالسه التى تقيض حيرية: 

تصميم أربيسكى لبركة وسط المجلس تسبح فيها بطة. ووصيفات «شيرين» يحطن 
بهاء وقد وضعن أصبعهن فوق شفاهتهن: فى انبهار وتعجب من ما رأوه من جمال فى 
المسورة , وشى - اهبر ايقل من انلاح الج مسي يكن كن متاولة الطلعاء 
والأقمشة التى تقدم هدايا من الأميرة للحاشية والملاً. وفى الجزء الأعلى ‏ من اليمين ‏ 
ستالى متيمك فى فافكة أرض السدوفة: واعلام رقف سن الحراس منافكا سرج 
505 

أما «شيرين» فقد بدت فى مجلسها أميرة شغفتها رؤية الصورة حبأء جالسة على 
مقعدها الملكى الذى أضفى عليه «ميرزا على» ثراءً زخرافياً دقيقاً. وضوقها ظلة بديعة 
مزخرطة بتشكياات ارييسكية؛ خطوطها دقيفة والؤاتها متسجفة» وسظها جامة حولها 
مساحة لونها يميل إلى الأزرق السماوى؛ بدت مثل سجادة؛ وكأن المصور أرادها بساطأ 
سبحرياً: ينقلينا إلى ديار معشوقها بعد سناع الوضف؛ من «شايور». ضمظلها ظلة تمائل 
«شبديز» لتفيض الصورة سحراً وشاعرية. 

وهكذا برع «ميزرا على» براعة فائقة فى بث الحيوية فى أرجاء المنمنمة؛ وتألقت 
القوريقات اشباكية والحماومك فخ ارنواسي وإخجدا نتيا لمقدرنا بإيجاء شري ياتقريه من 
نرضى اميا 


(*) تفصيل - ترقب شيرين لحديث شايور. 
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وحققت الألوان فى نضارتها وإشراقها سحرا شاعريا . مزج فيه الفنان بين كل ما هو 
أما تأثير فن «المتوى» والفكر الرياضى وتصميمات المحاور الداثرية والمنحنيات 


العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى»: فقد حققه المصوّر 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل 5 أ لوحة .)١١‏ 

منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل 5 ب - لوحة .)١١‏ 

المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل 7ج لوحة .)١١‏ 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل 1 د لوحة .)١١‏ 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل " ه - لوحة .)١١‏ 
المحاور الدائرية : (انظر شكل اس - لوحة١١).‏ 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل اص - لوحة١١).‏ 


الداة 


«شايور يوضح لشيرين شخصية خسرو صاحب الصورة » 

حاشية على هامكر القصبيدة والتمدمة 

وأ الياحث الأمريكى «ستيوارت كارى ولش» أنه حدث خطأ هى ترتيب صور فقصائد 
«المنظومات الخمسشة؛(©) للشاعر «نظامى الكنجوى». أثناء ضمها مجلد واحد فى نهاية 
حسرو صاحب الصورة» إلى موقعها الحالى فى منظومة «خسرو وشيرين» والتى يرى 
«ولش» أنها دديخ منظومة «إسكندر نامه». 


كما وأض أن الصورة لكى تناسب النص, كان يجب أن تصف «شيرين» تقع فى حب 
«خسرو» لرؤيتها صورته معلقة على شجرة فى الحديقة بواسطة نديمه «شايور» مثلما فى 
وافع منمنمة «حكسرو يفاجىء شيرين وهى تستحم».(١)‏ (انظر: اللوحة 1 

وعاد ليؤكد مرة أخرى ما ذهب إليه فى أن المنمئمة هى فى الواقع «نوشابه تتعرف 
على الاسكتيو! . 


وكان «إيفان تشوكين» قد ذكو اسم المنمئمة بنفس المعنى, «توشابه ملكة بردعة تتعرف 
غلى الإسكندر)!('). 


(*) يقصد منمنمات «تبريز» ؛ المحفوظة في مكتبة «المتحف البريطانى» تحت رقم 77710. 
)١(‏ ستيوارت كارى ولش: التصوير الفارسىء مرجع سابق؛ ص0١1.‏ 
(؟) ستيوارت كارى ولش: كنوز العصرء مرجع سابقء ص /؛ . 
(؟) إيقان تشوكين: صور المخطوطات الصفوية؛ مرجع سابق؛ء ص١١‏ . 
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وفى سياق ما ذكره «ولش» - ضمن تعليقه على الصورة ‏ يبدو أنه اطلع على نص 
القصيدة, إذ أشار أن «شيرين» وفعت فى حب «خسرو» حين رأت صورته معلقة على 


في 
35 حبذ 


سستجرهة ٠.‏ 
وإذا كان الباحث الأمريكى قد رأى أن الخطأ فى اسم الملمنمة؛ نتع عن تبديل: مكان 
الصورة فى متن المخطوط, ليناقض نفسه ويقول إن خطوط النص تنتمى إلى فصة 
«خسرو وشيرين»: قيضيو الذريواً جاء فيه 00 + اع الصورة لا تنتمى» 152000111 
مسلمة حتمية: ولم يقدم لناأ أدلة تساندها وجهة نظر علمية: أو تجريبية «إمبريقية» 

بطريق الخبرة المباشرة, توكد ما ذهب إليه من تقرير. 


و«إسكندر نامه» ومقارنته بما ورد من مثنويات معبرة عن موضوع الصورة؛ مع دراسة 
ووافعية الاسم الحقيقى. 


خسرو وشيرين 

القصيدة 
وأمسك بيده( *) صحيفة مباركة 
رسم عليها صورة مطابقة لخسرو.. 


وعندما أضفى على تلك الصورة قدرا من فنه 


علقها على جذع شجر!١)..‏ 


فوقع بصرها فجأة على تلك الصورة...(") 


وهكذا فك[ عشق «شيرين»؛ فلم يكد نظرها يقع على صورة «خسرو» حتى قالت 
*) إشارة الى ويقدا 
١‏ )! ره إلى 02 يور»ء 
)١(‏ نظامى الكنجوى: خسرو وشيرينء ترجمة «عبد العزيز بقوش». مرجع سابق؛» ص/77. 
(5) الالرجع السابق: صريية*. 
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أحضرن هذه الصورة... من رسمها؟ 


لا تخفين هذا الأمر.. 


فأحضرن من الصورة أمام العاشقة 


فجلست تنظر إليها بضع ساعات.. 


فقد تعلق قلبها بها 


فلم يستسغ الانفصال عنها.. 


وكانت كل نظرة إليها تجعلها ثملة 


فتغيب عن وعيها.. 


وقد ضعف قليبها من شدة العشق 
ولكنها ‏ رغم ذلك كانت تبحث عن الصورة 
كلما أخفتها فتياتها من أمامها.. 


حتى خشين أن تصير «شيرين» أسيرة الصورة 


فتذبل وتدوى.. 
فقطعنها ‏ رغم جمالها ‏ 


حتى يتلاشى رسم صاحبها من ذاكرتها(١)..‏ 


نص المثنويات بالفارسيه 

بخوبان كفت كان صورت بياريد 
بيوردند صورت ييش دلبند 
نهدل ميددد انزو دل كخرفتن 

بهر ديدارى ازوى مست ميشد 
جوميديد ازهوس ميشد دلس سست 
نكّهبانان بترسيدند أذ آن كار 


. ؟. نج + 80 سم ٠.‏ 
52 ازهم أن بقكشى ججمسزفنة را 


كه كرداست اين رقم ينهان مداريد 


9 3 هت ٠.‏ ل 50 


يهرجامى كه _ 00-6 ازدست ميشد 

جوميكردند بنهان بارمى جحست 
5-0 5 30 8 ور بودي 

كز أن صورت شود شيرين كرفتار 


كه رنك ازروى بردى نقش جين را (5) 


12 ١ نظامى الكنجوى: خسرو وشيرين: ترجمة «عيد النعيم محمد حسنين »2 مرجع سابق» ضَصى‎ )١( 
الم و الصفحة نفسها.‎ 6 
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إسكندر نامه 
القصيدة 
أما ما ذهب إليه «ولش» من أن المنمنمة تتبع منظومة «اسكندر نامه» وأنها تصور 
«نوشابه تتعرف على الإسكندر من صورته» أو ما ذهب فيه «ايقان توشكين» أنها تصور (نوشابه 
ملكة بردعة تتعرف على الإسكندر). فذلك حدس ربما جاء الاختلاط فيه لتشابه فى الموقف. 
فقد ورد فى المنظومة أن «الإسكندر» علم أن «بردعة» تحكمها ملكة عاقلة اسمها 
«توشابه»؛ 
وأن فى بلاطها ألفاً من الفتيات 
الأبكار الجميلات كالأقمار.. 
بالإضافة إلى ثلاثين ألف فارسة ماهرة.. 
وليس على بابها أحد من الرجال 
رغم أن بعضهم أفراد فى عائلتها..(١)‏ 
وهكذا أراد «الإسكندر» السير بجيشه لعزو «بردعة» . ولكنه عدل عن الأمر. وفضل 
أن يذهب إليها فى هيئة رسولء وعلمت نوشابه بوصوله: (") 
فزيئت البلاط 
والطريق المؤدى إليه.. 
وصفت الفتيات الجميلات 


مزينات بمختلف أنواع الزينة( ").. 


ثم أمرت بإدخال الرسول عليها 
واتحجه كالأسد المغرور نحو العرش.. 
ولم يخلع سيفه 


١ نظامى الكنجوى: إسكندر نامك ترجمة «عيد النعيم محمد حسنسن »)2 مرجع سايق كن‎ )١( 
راجع: 55 النعيم محمد حسثئين: نظامى الكنجوى, مرجع سابق» ص597؟.‎ )1( 
1 نظامى الكنجوى: إسكندر نامهد مرجع سايق؛ صو‎ 5 
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ولم ينحن كعادة الرسل..(١)‏ 

فشكت «نوشابه» فَى يوت الرسول- وكانت صورة «الإسكندر» عتدهالةات وأمهلته 

«الإسكندر» نفسه:؛ ثم أطلعته على ذلك؛ فأنكر . فأرته صورته ٠‏ كلما رآها: 
وتضرع إلى الله أن يرعاه..(") 

2 < 00 

وفى سياق ما سبق عرضه من مثنويات وردت فى منظومتى «خسرو وشيرين:؛ 
وإسكندر نامه», ينتصمح لنا و بللاط «نوشابه» فيما ذكر الشاعر, كان مؤلف من الفتيات 
الأكار, وكيس على يايها احد من الرجال. 

آنا اللتمتهنة؛ هف الجمرت بين عنيذيا على عدو للركال: تودل قود هه فى كنائية مشر 
وضعن أصبعهن فوق شفاههن فى تعجب وانبهار من جمال صاحب الصورة: التى رأينها 
من قبل؛ وقطعنها حتى لا تفتن بها «شيرين». ه: 

وبطبيعة الحالء ليس هكذا يكون الموقف فى مجلس «نوشابه» ملكة «بردعة» العافلة 

أما الأمر الذى لا يدع مجالا للشك. فى أن الصورة تنتمى إلى منمنمات منظومة 
«خسرو وشيرين» . هو بالتأكيد ما ورد من مثنويات مكتبوبة على جسم المنمنمة نفسها 
مثل وطن ميركوم ٠‏ جاء كليك: 

بياوردند صورت بيش دلبند برآن صورت فروشد ساعتى جند 
نهدل فيعاك ازو دل نر جكركةة نه محنشها وجفش اندوريى كيرفتن 

2  .اهسفن المرجع السابق: الصفحة‎ )١( 
ذكر نظامى أن «توشابه» حينها سمعت عن «الإشكتدن: وشجاعته: وظلبتة في الجروب: وميله إلى‎ )*( 

الإصلاح.: أرسلت أ رساميها ليرسم لها صورته للآنها كانت تحب اللاحتفاظ بصور العظماء». 

راجع : عيدت النعيم محمد حسئين: نظامى الكنجوى. مرجع سابق: حاشية صن ١‏ 1 


)١(‏ المرجع السابق: الصفحة نفسها. 
3-770 


ويتصمن معنبى المثنويات أن «شيرين» ظلت تتأمل الصورة بالساعات.» وكادت كل نظرة 
تجعلها فى ازدياد من الاضطراب؛ وذلك ما ورد فى الواقع ضمن مثنويات منظومة 
0 ور 

وفى هتن] الستيناق:؛ يرئ الجماحث أن المنمنئمة تكمن بمكانها فى متن المخطوطء وأن 
اسمها الحقيقى من وافع مثنويات القصيدة:؛ وما أكدته الدراسة النقدية يكون: 


«شايور يوضصح لشيرين شخصية خسرو صاحب الصورة(***) (انظر : اللوحة .)١١‏ 


(*) حرفياً: 
عرضوا الصورة أمام الحبيب 
يطمعون فى ساعات عدة.. 
لم يهب القلب سلب الفؤاد منه 
فليسن جديرا أن يأخذه.. 


26 1 2-3 ا.. 1 3 -: 58 5 
9 ) تنشر الصورة فى أغلب المراجع والمصادر العربية والأجنبية باسم «شايور يعرض صورة خسرو 
على شيزين». الآمر الذى يخالف الواقع الحقيقى الذى ورد فى القصيدة. 
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خسرو يفاجئىٌ شيرين وهى تستحم 
القصيدة 


7 كن عشق « خسرو» فى فلب «شيرين» وشغفها دا فأعتزمت الرحيل إلى تلاد 
ملكه؛ فأستأذنت عمتها «مهين بانو»(*) فى الخروج للصيدء فأذنت لهاء وهكذا : 


أسرعت «شيرين» بحصانها 

وشجعتها المرارة.. وفجأة.. 

لاح أمامها مرج كأنه الجنة 

يتوسطه ينبوع كأنه ماء الحياة.. 

وكان جسدها متعباً من مشقة الطريق 

وعالذها الغبار من قمة رأسها إلى أخمص قدمها.. 
فطافت حول الينبوع فترة 

فلم ترأثراً لأحد لمسافة طويلة.. 

فترجلت.. وريطت حصانها فى ناحية!( ..)١‏ 


ثم خلعت ملايسها الحريرية الزرقاء 


(*) مهين بانو: معناها المرأة العظيمة؛ أو أعظم النساء. 
)١(‏ نظامى الكنجوى: خسرو وشيرين: ترجمة «عبد العزيز بقوش». مرجع سابق»؛ ص١.‏ 
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ونزئت الماء.. فأضرمت فى الدنيا النار.. )١(‏ 


وفى تلك الأثناء. حدثت مؤامرة على «خسرو» فنصحه «برزك أميد» بالرحيل؛ لأن 
الملك مُصرٌ على عقابه: قار حول لاس رون ساريا وقنام العدواق بض تي الف 7 
الطريقء فى المكان الذى كانت تلك القمرية الوجه تغسل شعرها فيه.. 
فأمر غلمانه بالتوقف ‏ ووضع العلف للجياد ‏ 
وتوجه بمفرده.. بعيدا عن الغلمان 


مستا صوب ذلك النبع(").. 


فلما أمعن النظر فيها.. هالته رؤيتها 
وكان اضطرايه يزداد كلما أطال النظر إليها.. 
فقد شاهد عروسا فى جلوتها.. وكأنها البدر 
الذى لا يكون مقره إلا فوق الثريا ().. 

المنمئمة:(لوحة ؟١١)‏ 

«خسرو يفاجئ شيرين وهى تستحم» 

للجمال الطبيعىء؛ وفدرته الفائقة على تحويله إلى جمال فنى أثر. 
والمنمئمة منسوية للمصور 0 سلطان محمد ») وهى من منجزات التصوير الصفوى فى 


مدرسته الفنية الأولى «تبريز», عهد الشاه «طهماسب» فين مساب 561 96 ه) 9 
8م -161م): 


مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «حكسرو وشيرين». 
الصفحة رقم د فى مكن المخطوط 0 كسم حا مسا ةف ة التمتمة ارا ا سيم » 


محفوظة فى مكتبة «المتحف اليريطانى» نحت رقم 10ت 


(0) المرجع السابق: ص0. 
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وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضعح لنا أن 
القنان اسيم الشمدوة وح متره اهنا الدب القلى شين اسان فى هون تنيقباك 
قصائد الشعر, ولاسيمامنمتنمات «المنظومات الخدسة: التى تحتوى فيها الصور على 
شخوص عديدة. يلمح المشاهد فى تلك المنمنمة أنها احتوت على شخصين فقطء 
فالموقف هكذاء وكذلك صوره الشاعر, ومن ثم جسّده المصور. 
بدت «شيرين» جالسة فى عين ماء. ظهرت مثل مصب لنهر خرجت الماء من بين 
احجاره وضغورو(!), أبحاظة الفتاة بالتياقات والأشجات وسط مرج كأنه الجبة فيما ذكر 
الشاعرء وعلى غير المألوف جعله بلون أسودء ليصير بؤرة أكثر جذباً. محققاً اندماجاً 
مثالياً بين الصورة وموضوع القصيدة. 
مرتدية سروالها الحريرى الأزرق اللون؛ مُعلقة باقى ملابسها فوق غضن شجرة قريبة 
منهاء وألقت بحذائها بجوار ينبوع الماء. . 
تمشط جدائل شعرهاء متطلعة إلى حصانها «شبديز»(*): الذى بدا فى الصورة يطلق 
.صهياك ملتفقاً إلى «شيرين» فى اشتياق وليفة؛ وكائه يتعجليا لامتطاء صيرته, ليتطلق 
بها إلى حيث أرادت. 
وفى أعلى المنمنمة ‏ من اليمين ‏ يظهر «خسرو» وقد بدت على وجهه علامات 
الانبهار والإعجابء وربما الاضطراب. حين أمعن النظر فى «شيرين» فوضع إصبعه فوق 
شفتره, ممقليا صيرة حزادس كله( #اميرهويا نوالا الحبوةهيا ذفن الشاهن: 
آمااكيابه فسمراء :من ختتضن عدمه إل قمنة رابجة 
فقلنسوته حمراء.. ورداؤه أحمر.. ومنطقته حمراء.. 
وجواده أحمر.. فكل شىء تعلوه الحمره.. (5) 


)١(‏ قال تعالى: 9 وإِنَ من الحجارة لَمَا يتَفَجَر منه الأنهار ون منها لما يَشَفّق فَمَخرجٍ منه 
الماء 4 . سورة «البقرة»: الآية (172). 

(*) شبديز: أسود كالليل. 

0 كلكون: حصان من فصيلة «شبديز». سريع العدو. وردى اللون. 

() المرجع السابق: ص0١5.‏ 
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وقد تجلّى فى تلك الللمنمة مدى خرصي :«الققان. المسلم: فى الييعه عدن لصزيين افيد 
العرى: بشكل تبدو فيه التفاصيل واضحة. (انظر : اللوحة 1١7‏ 1)(*) 

كما تجلت قدرة «سلطان محمد» على مزج الألوان مزجاً بديعاً فى انسجام ورقة 
بالفتين» غير متقيد بواقعيتها لتبدو الجبال فى الصورة «رواسى شامخات تمر مر 
السهاجه» فى توازن شكلى جميل مع الأشجار ٠‏ لتجسد حيوية بدا فيها تكل شتىء 
مورون»: 

ألوائها ساحرة مشرقة إشراق الشمسء فى عشق رائع: زرفاء تقترب للأخضر: 
وبتفسجية تقترب للأحمن ليسقق ثراء فليا بيلك لمزاوجة خلاقة بين الواقع القيقى 
والخيال الفنى فى «واقعية ميتافيزيقية» جعلت المنمنمة تفيض شاعرية؛ تدب فيها حيوية 
الحياة : ظ 

وإيقاعات متوازنة للخطوط والألوان. والنسب والمساحاتء لتنظيم شكلى رائع جاء 
على هيئة مثنويات فى جزأين: 

الأعلى منه «خسرو وكلكون» فى توازن مع شجرة «الدلب» بتوريقاتها النباتية البديعة؛ 
مخترقة الغمام الذى بدا مثل الحبك؛ والآخر اشتمل على «شيرين وحصانها شبديز»». 
فأمبيها شى كور كمال بسي كاد ظيمة بالود طن الاقروى ‏ 

وهكذا حقق «سلطان محمد» فى الجزأين وحدة عضوية؛ ميزت تصميم قوتي 
بصيفة شكلية سائدة متآلفة ومندمجة؛ جسنّد فيها مضمون القصيدة؛ وأنطق المشهد 
حساً شاضرياً: لشامر دقينة تقع إشفياقا . 

أفا تأكير طخ بالمقوىع» والقكر الرياطظى وكصميمات المحاور الداقرية والتكنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى: فقد حققه المصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 

مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل 7 أ لوحة ؟١).‏ 


منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل /ا ب لوحة .)١١‏ 


(*) تفصيل ‏ شيرين تستحم. 
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المنحنى البيضاوى: ( انظر: شكل ١‏ ج ‏ لوحة ؟17). 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل 7 د لوحة ؟١).‏ 
إحداثيات «تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل ا ه ‏ لوحة ؟١١).‏ 
المحاور الدائرية : (انظر شكل “اس - لوحة؟١).‏ 


المنحثيات العرجونية : (انظر شكل لاضن د لوحة١١).‏ 
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عودة شايورإلى خسرو 
القصيدة 


وهكذا التقى العاشقان عند النبع الذى كانت «شيرين» فيه تستحم.ء دون أن يتعرفا 

على بعضهماء وذهبت «شيرين» إلى بلاد الفرس؛ وذهب «خسرو»ء إلى بلاد الأرمن» فى 
اتجاهين متعاكسينء بعد فرار «خسرو» من غضب والده الملك. واستقبلته «مهين بانو» 
وجهزت له مخيماً ملكياً ليكون محلا لإقامته. وعاد «شايور» إليه؛ ليُعلمة بما حدث عندما 
رأت «شيرين» صورته وكان ذلك: 

فى ليلة إبهى من ليالى النيروز 

ويا لها من ليلة! إنها أكثر جلاء للأحزان من يوم العيد! 

فقد علا الغناء فى مخيم الملك 

بحضور عدة ندماء محبوبين.. ذوى طبائع حسنه.. 

ولق اللياد «اللألانى( *) 

حوال المنقويم ابللاكي .د 

كما علقت داخل المخيم كله الروائح الطيبة 

من البخور والعود والعنبر.. 

وأحضرو النبين الشهى.. الجالب للسعادة 


كما وضعوا موقدا ذهبيا ممتلتا باكنار(١)..‏ 


(*)«آلآن» اسع عديتة طى تركستان: 
)١(‏ نظامى الكنجوى: خسرو وشيرينء. ترجمة «عبد العزيز بقوش». مرجع سابقء» ص57. 


2 21 


وأضحى صحن ال مخيّم على مرمى البصر 
فأنعشوا روح الدنيا 

وقضوا الصباح فى تناول الصبوح.. 
ومزق عازفوا الصنح أستار العاشقين 


بأوتاره الحريرية.. )١(‏ 


وسكما كان اخلك خملا .. والشواب :قوع جز الساقى 
وألحان المطريين ‏ تشدو . كالبلبل النشوان.. - 
دخلت دلوو وجنات.. وكأنها السنروة الباسقة.. 
من محبوبات «خسروء بقلب سعيد.. 

قائلة:« إن خادمك «شايور» بالباب يطلب الإذن.. 
فبم تأمر؟ يدخل أو يبتعد؟ 

فآراد مكسرى آن بقسة وتعاته فيها 

لكنه سيطر على عقله مرة أخرى.. 

وأمر أن يدخلوه إلى مخيمه.. 

بينما كان قلبه يغلى من شدة القلق!').. 

فقد أنشطر قلبه فى صدره بسيف الخطر نصفين 
بين الرجاء والخوف.. 

فطول الانتظار يفطر القلب... 

ودخل المصور الشبيه «بمانى» فى فنه 

وأخن يزين الأرض بالقبلات.. 

فأعزه الملك بسطوته 

وأجلسه.. وأخلى المخيم.. 


)كر الضايق! من 4 
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وسأله عن أوصاف الجبال والوديان 
والعجائب التى صادفته فى رحلته.. 
فحكى له كل ما صادفه من البداية إلى النهاية 
وكل ما استطاع قوله.. 
فلما وصل بكلامه إلى ذلك الربيع الجديد (*).. 
علت صيحة لا إراديه من «خسرو... 
وقال فى لهفة «خبّرنى».. كيف استعدت 
ذات الطلعة المتلالثة.. مرة أخرى(١)‏ 
وبدا «شايور» فى وصف شيرين ل «خكسرو)»... 
المنمئمة:(لوحة )١١‏ 
«عودة شايور إلى خسرو» 
وى مين اللتمتمات الفارسية الراقعة اتجصال: التى تنكس مدى الخراء والأبية اكلكية 
يوام العصيى: 
والمنمئمة منسوية للمصور «أغاميرك».: وهى من منجزات التصوير الصفوى فى 
مدرسته الفنية الأولى «تبريز». عهد الشاه «طهماسب» بين سنتى  9445(‏ ١16ه) ‏ 
١6155(‏ 5 غ0 ام). 
مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «خكسرو وشيرين». 
الصفحة رقم /ا0 فى متن المخطوط ‏ 0" 1" سم . مساحة المنمنمة ١5<ا‏ 51,6 
لسعم ء محفوظة ون مكتبة «المتحف البريطانى» تحت رقم 110 
وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
الفنان استلهم القصيدة؛. وحقق مضمونها الافيين ليبدو فى الصورة «خسرو» فى مخيمه 
الملكى البالغ الثراء والأبهة؛ امل بالحركة والحيوية؛ جالساً على سجادة مرقشة وبجواره 


(*) يشير الشاعر بالربيع الجديد إلى «شيرين». 
)١(‏ المرجع السابق: ص55. 
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نديمه شايور وقد 55 رأسه يبعمامة صفوية:؛ وريشة ملكية(”). انظر : اللوحة 
0)11**) 


وبدا الندماء والملاً من حولهما جالسين. فى حديقة مثل روضة «مكتظة بالنرجس 
والبنفسج» والأشجارء جسدها المصور فردوسا أرضنيا»“ فى خيال متدفق وجو شاعرى 
بهيج؛ يشعر المتأمل فى الصورة بعبق وعبير رائحة الزهورء والبخور والعود والعنبر فيما 
وصف الشاعر. 


حتى الجيال حعلها المصور بلون البنفسج. لتيدو «رواسى ثمر مر السحاب»». ليكسب 
الصورة 5559 تميبيياً صوفا أنطقها شعرا” 

وبدا فى الصورة مغنيا يتوسط الروضة:؛ وحوله العازفون بالبزق والناى والصنج. 
يؤدون 55 مزفت «أستار العاشقين» قيما ذكو الشاعهيوء وقي أعلي: الصورة وقف 
الحراس على قمة الجبل يحرسون «خسرو» ضيف مليكتهم: ويبدو عليهم البهجة 
والسعادة لاستماعهم الغناء وموسيقى العازفين. 


(*) على أن تلك الريشة ملكيةء إلا أن الفنان على ما يبدو؛ كان يُحلى بها رؤوس الخاصة من الملا 

بجائب الكلوك: والأمراء. 
وقد اختلف شكل وهيئة «شايور» فى تلك الصورة: اختلافاً كلياً عن هيئته فى منمنمة «عودة شايور 
إلى خسرو». التى بدا فيها علي هيئة كاهن مجوسى. 
كما تشابهت تلك القصيدة فى مضمونها الشكلى؛ مع قصيدة أخرى ضمن قصائد المنظومة ؛ مما 
جعل الباحث يشك فى صحة اسم المنمنمة. فجاءت الترجمة الحرقفية لمثنويات الشعر المكتوب على 
المنمنمة: لتؤكد أن الصورة تعير عن مضمون القصيدة: وأن الشخص الجالس بجوار «خسرو» هو 
نديمه «شايور» . (انظر: اللوحتين 21١‏ ؟١)‏ 
مثنويات الشعر؛ حرفياً: 

عاب وساقى خمر فى اليد 

وصوت البلابل مثل المغنى.. 

من يطلب عطاء شابور 

على الباب لماذا يُصبح عبدا.. 

دخل القصر مثل ولد حر 

فأسر قلب الملك العادل من المعشوقين.. 

من سرو الحلم نهض الملك الجميل 

وسلك طريقا آخر للعقل اللبيب.. 

أمرباحضاره إلى مجلسه 

ومن حرارة القلب اشتعل قلب الشاه.. 

(**) تفصيل - خسرو وشايور فى المخيم الملكى. ' 
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وفى وسط الصورة ‏ من الأسفل ‏ انهمك أحد الخدم فى شواء اللحم.: وإعداد الطعام 
لضيوف «خسرو» الذى جلس فى صدر المخيم يتبوأ مجلسه؛ وبجواره نديمه «شايور» . 

وقد برع «أغاميرك» فى أن يحقق للمتأمل فى الصورة إحساساً بإيحاء حركى يفيض 
حيوية: ليتيح الفقالة سهلاً للرؤية العينية فى أرجاء اللمقيك: وأضقى 0 الصورة دأ 
جمالياً وتعبيرياً اقترب فيه من وصف الشاعر للمخيم: وجسد كل ال معانى التى أرادها 
الشاعر تجسيداً؛. وصور لنا واقعاً اجتماعياً لمظاهر الأبهة الملكية. ومجالس الخلاء وما 
فيها من مناظر طبيعية خلابة؛ تعكس ولع الملوك بحب الحياة والجمال؛ وولع الفنان 
الفارسى بهذا الجمال الطبيعى: وتحويله إلى جمال فنى بديع. 

كما تجلت براعته وقدرته الفائقة على مزج الألوان بانسجام ورقة بالغتين؛ جعلت 
المنمنمة تفيض بهجة وشاعرية تتناسب وفرحة «خسرو» بعودة «شايور» نديمه الخاص 
وكاتم أسراره؛ ليقص عليه من القصص وأخبار «شيرين». 

وجاء قصمصيه هذا المشيم (*) الملكى البديغ» وسط بحدائقق ذات بهجة» تعبيرا فيا 
جميلاً يفيض شاعرية وصوفية؛ وقد أفاض «أغاميرك» فى تزينه بتشكيلات أربيسكية 
بديغة: زخرف بها الخيام بنقوش خطوطها دقيقة: ألوانها منسجمة السجامنا يديم 
وآكملها بتوريقات نباتية رائعة الجمال بدت فى زهور الحديقة؛ وشجرة «الدلب» التى 
تبدو فى أعلى الصورة ‏ من اليمين - شامخة على قمة الجبلء أدخلها الفنان ضمن 
هامش بديع مذهبء. احتوى على أشكال لغزلان وأرانب برية. وتوريقات نباتية لزهور 
وأشجار. محققاً فى الصورة وحدة عضوية؛ مزج فيها بين الواقع والخيال مزجاً خلاقاً 
استبدل فيه الرؤية الواقعية؛ برؤية غنية جمالية؛ ليجمسّد خيالاً شاعرياً ممزوجاً بواقعية 
الصوية ميزها بديعا: عدا فى الانتفالات اتشيقية لآلوان سشوظة إشراقا شاهريا تاهو . 

أفا تاقبر طن وامققوني» والقكر الرياضى وتصسيميهات المسنابو الدائرية واللحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى؛ فقد حققه المصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


(*) ذكر «بنيون» أن «ميرك» قد وقع على قبة الخيمة:؛ وإن كان هذا التوقيع ليس واضحاء ورأى أنه 
استخدم الزهور والنياتات التى تغطى الأرضية بشكل زائد. وأسلوب سطحى غير ملاثم!! 


- الاش سه 


مصراعى المنمنمة: (انظر : شكل 7 أ لوحة ؟1١).‏ 
منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل 8 ب - لوحة ؟١١).‏ 
المنحنى البيضاوى: (انظر : شكل / ج ‏ لوحة ؟1). 
منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل 8 د لوحة ؟١).‏ 
إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل 8 ه ‏ لوحة ؟١).‏ 
المحاور الدائرية: (انظر : شكل /س - لوحة ؟١).‏ 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل /ص - لوحة ؟١١).‏ 
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لوحة ١1(‏ أ) 
عودة شايور إلى خسرو 
تفصيل ‏ خسرو وشايور فى المخيم الملكى 
ب - 


سمو ث ‏ , - ١‏ 
لوس بال 77.1 سرس 


د«مصراعى المنمتمة» 
«منحنى القطع المكافئ» 


5 0-6 3 / 
تاعال ارايت 4 : الب م 
الاي 40 ا 00 ماكر /نبسرنارا 


2> 


(شكل م ج ‏ لوحة ١١‏ 
يي - ظ (شكل ١‏ د لوحه )١7‏ 
النحنى البيضا «منحنى القطع الزائد» 


ا ات تن 
١ 75‏ 5 + 


- 


#ررين» | . ١‏ . 
و2 << 


(شكل 8 ه ‏ لوحة )١7‏ 
«إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى» 
عودة شايور إلى خسرو 
- 224 ب 


(شكل / س ‏ - لوحة *1) 
«المحاور الدائرية» 


عودة شايور إلى خسرو 


بت و وان س 


إٍْ 3 0 
0 || ف / 
و7 3 رع سابد 
41 :3 #ن كي 


7 
-- 
5 


و , 


يكار عيدب م حي - 
:تحت يداه 2 


(شكل 8 ص - لوحة )١7‏ 

«المنحنيات العرجونية» 

عودة شايور إلى خسرو 
2 ات 


القصيدة 
قَصى «خشروء فى ديار «مهين بانىو أوقاتاً جميلة: منشغلاً بالشراب: والليئ 
ومجالس الطرب, ولكنه إلى جانب ذلك كان يمسى بمرارة فراق «شيرين». 
وتحدثت معه «مهين بانو» فى أمر «شيرين» واختفائهاء فأخبرها أنها تقيم فى بلاده 
وأنه قرر إرسال رسول لاحضارها. 
ورحل «شايور» وتوجه إلى القصر الذى تقيم فيه «شيرين» وأركبها «كلكون» وقال لها: 
ميخ اللشرقها امن مخسرو يرويق: ظريمهت إلى ديك تتحقق الحلزم معقروقها(): 
1 500 
«خسرو»ء . إذا برسول يصل إليه ليخبره أنباء سمل عينى والده وموته. وأنه صار الوارث 
الشرعى لعرش الأكاسرة. 
فلما علم الملك الشاب أن قضاء الله 
قد حكم غلى عرش والده دهرمن بالاتهيار.. 
توجه إلى دارملكة.. ليجلسس على العرش 
وقد غمره السرور (').. 


1 نظامى الكنجوى: خسرو وشيرين: ترجمة «عيد النعيم محمد حسنين». مرجع سايق: ص 10 
لد 


)١5: المنمنمة:(لوحة‎ 

«تتويج خسرو» 

وهى من المنمنمات الفارسية الرائعة: التى تؤكد على أن التصوير الصفوى كان فصل 

والمنمئمة منسوية للمصور «أغاميرك», وهى من منجزات التصوير الصفوى فى 
مدرسته الفنية الأولى «تبريز». عهد الشاه «طهماسب» بين سنتى 316٠١  447(‏ ه) ‏ 
(55؟60١‏ 041ام). 

مخطوط ,0 المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «خسرو 
وشيرين». 

الصفحة رقم ٠١‏ فى متن المخطوط ‏ 70 ؟سم : مساحة المنمنمة 8,7١<:79سم,‏ 
محفوظة فى مكتية «المتحف البريطانى» نحت رقم 1 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
المصور استلهم الحدث وحقق فى الصورة مظاهر الابتهاج والحيوية, فى مثل تلك 
الاحتفالات ليجسدها فى تعبير فنى بليغ فاق فيه ما ذكره الشاعر فى القصيدة. 

ليبدو فى الصورة «خسرو» عانقا فى «إيوانه»(١)‏ غاية فى السعادة والسرورء باعتلاته 
الاحتفالء والملاً من حوله على وجوههم غعلامات البهجة والسرورء بتتويج مليكهم 
المحبوب. ( انظر : اللوحة ١4‏ ])(*) 

وبثت الحركات المتنوعة للملأ. والخدم يحملون الهداياء والمزاوجة بين المنحنى والحاد 
الخطوظة الاتيحية: والتشعيانانت أرب كش البندسية- قفرا مع الككيوية ماضن إتجاء 
بنبض الحياة . وجاءت الألوان سواء فى نقوش الزخارفء أو ملابس الأشخاص مرقشة 


في توافق واختلاف وانسجام بديع, لتفيض الصورة بهجة تتناسب وفرحة الاحتفال. 


)١(‏ إيوان المدائن أو طاق كسرىء ينسبه أكثر مؤرخى العرب والفرس إلى «كسرى يرويز». وبعضهم 
ينسبه إلى «كسرى آنوشيروان؛ وبعضهم يقول: تعاون على بنائه عدة ملوك, وكان اختلاف الرواة من 
وحندة الاسم؛ فكلا الملكين يسمى «خسرو». ويرجح «عبدالوهاب عزام» أن الذى بناه هو «كسرى 
أتوشيروان» زاجع: الشاهنامه. الجر الكاقى, كن 039 وماابعدها. 

(*) تفصيل - إيوان خسرو. 

ات 


إيوان «خسرو» وعرشه:؛ فينشده غنائية بتشكيلات هندسية أربيسكية: وتنميقات بديعة 
الألوان رقيقة الخطوط. كما زينه بنقوش رُسمٌ فيها لكين مجنحين: فضلا عن الكتابات 
الخطية يالغة الرقة والجمالء زينت حافته. وأحتوت على دعاء للملك المظفر شاه 
«طهماسب» الذىق أنجزت فى عهده أجحمل مخطوطات الشعر الفارسى؛ لتنضم لو مكتبة 
بالل اللكى اصناقة جدودة تفيصن كراء تيا لتفائين متمنيات التصوير الاشلرمى: 

ولعل تلك الأدعية التى زينت حافة الإيوان: كانت لمحة من الفنان . تؤكد على حبه 
مما كان فى عهود سابقة(*). 

أما تأثير غن «المشنوى» والفكر الرياضى وتصميمات المحاور الدائثرية والمنحنيات 
العرجونية فى المتمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعيير الفنى: ققد حققه المصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: . 

مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل 1 أ لوحة .)١5‏ 

منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل ١‏ ب لوحة .)١5‏ 
. المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل 9 ج ‏ لوحة .)١5‏ 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل ١‏ د لوحة .)١4‏ 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل 1١‏ ه ‏ لوحة .)١4‏ 

المحاور الدائرية : (انظر شكل اس - لوحة؛ .)١‏ 


المنحنياتا نية : (انظر د أصرح- لوحةه )2 
يات العرجوني ص - لوحة؛ )١‏ 


5( داق «بنيون» ل تلك اللوحة؛ واللوحتان ١؟١: :»١0‏ ريما يمثلوا حقيقة المجلس الخاص بالشاه 
«طهماسب». راجع: لورئس بنيون: فصائد نظامى, مرجع سابق, حو 1 
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سم سمس ع هم جه ملع مهاج سبوب مهم حم و سيسات 


0 
' | 


القصيدة 


كان «بهرام جوبين» القائد الذى تمرد على «هرمز» والد «حسرو يرويز» قد اغتصب 
«العرش» واضطر «خسرو» ل الفرار, واتخد من «آذربيجان» ا لك وكى ذلك الوفت. 


وأثناء أحد رحلاته للصيد التقى بمعشوفته الأرمينية «شيرين»: 


ونظر كل منهما إلى صاحبه 

حتى انهمرت الدموع من عينيهما.. 

فما كان «يرويز يرغب فى فراق «شيرين» 

وما كان «رشبدين يريد الابتعاد عن «كلكون... 
فأخذا يعزفان أوتار المحبة 

ويتقصى كل منهما أخبار الآخر.. 

واستفسر كل منهما عن الآخر... بالأسلوب اللائق 


وتناجيا قليلا فى كل شىء.. 


وحلقا فى الهواء كالطيور 


وامتطيا جواديهما.. وكأنهما طائران(١)‏ 


.١١ نظامى الكنجوى: خسرو وشيرين: ترجمة «عيد العزيز بقوش»». مرجع سايبق. ص0‎ )١( 


0 


وقد اقترنا فى برج العشقان )١(‏ 


وطلب «خسرو» من «شيرين» استقباله فى محنته. فأرسلت إلى عمتها «مهين بانو» 
لتجهز قصراً ملكياً. يليق بمعشوقها الملك. 
وعندما علمت «مهين بان بالخبر(") 
وأدركت مضمون الطلب الملكى.. 
فتحت أبواب الضيافة بما فيها من متاع 
والقث النثار على الشمس والقمر.. 
وأنزلت «خسرو فى قصر 
لا تعدو أن تكون الطوبى غصنا من جناته.(") 


وأذنت لها أن تجلس مع الملك فى الميدان 
وفى القصر بكل شجاعة.. 
يشرط ألا تجلس معه فى خلوة 
وأن تقول ما تراه أمام الجميع..(؟) 
وفى يوم نسماته ربيعاً. جهزا مخيماً ملكياء ليخرجا معأ فى نزهة خلوية: 
وجلسا يصغيان إلى صوت العود والمطرب.. 
وأحاط الغلمان والجوارى بالمخيم 
إحاطه الثريا بالقمر.. 


وجلس «خسرو وشيرين» فى مكان واحد... 


وفجأة 


هه 5-3 


أقبل اسى مفحرس .-. تو حش (0) 


.1١”نص المرجع السابق:‎ )1١( 
المرجع السابق: الصفحة نفسها.‎ )0( 
المرجع السايق: صن1197.‎ )( 
.17١ص اللرجع السابق:‎ )4( 
.١78ص المرجع السابق‎ )0( 
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يثير الغبار فى الهواء من خلفه... 

وانقض على المعسكر.. كمن استبد به السكر(١)‏ 
ووثب بالقرب من المخيم 

وتوجه نحو «خسرو» بسرعة.. 

فانقض الملك ‏ وهو فى حاله سكره ‏ 

على الأين فى الخال 

وهو لا يرتدى إلا قيمصه ... دون درع أو سيف.. 


وشد القوس حتى شحمة أذته بقبخته 


وأطلق رمحه على الأسد قاصضماء:(') 
المنمنمة: (لوحة )١١‏ 
«خسرو يصرع 2-2 


وهى من المنمئمات الفارسية الك تعكس تجسيد مصورى المنمنمات الإسلامية لولع 
شعراء الفرس بإضفاء فوة أسطورية على حكامهم: لتدذكرنا بأساطير الحضارات القديمة 
فى «آشور والهندواليونان». 

والمنمئمة منسوية لأسلوب المصورّين «رضا عباسى» و«حيدر نقاش». وهى من منجرات 
التصوير الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان»». عهد الشاه «عباس الأول» بين 
سنتى اند ١-؟؟.‏ ١اه)‏ - (؟17 اح كالى)ء 

مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «خسرو وشيرين». 

الصفحة رفم فى مثتن المخطوط ”757 , | سم محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسية» الملحق الفارسى رقم .٠١75‏ 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
المصور استلهم مضمون القصيدة: وحقق ما أراذه الشاعر من إضفاء قوة أسطورية على 
الملك الساسانى «خسرو يرويز» ليجسيده فى صورة اليطل العاشق. 
)١(‏ المرجع السابق: الصفحة نفسها. 
(؟) المرجع السابق: ص؟9؟١.‏ 
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وراد الرساء تعبيراً أكثر خيآلاً واسطودية, هخصوره شلا مروديا خاذلة شااضناً كيز 
فى نظرة صوفية؛ قابضاً بيسراه رأس الأسدء رافعاً يمينه. فى سبيله أن يصمى هذا 
الأسدء الذى أثار الغبار حول المخيم « وفرالجند خوفا منه... الواحد تلو الآخر! 

ليبدو فى الصورة اليشاً. فظر إلى «مغسرو: وقد ححظت سينه البسير قوسا 
الرحمة والعفوء فلم يعد بعد قبضة الملك «أسد مفترس... متوحش». (انظر : 
اللوحةه١1أ)0*)‏ 

وقد سم المصور النمتمة إلى مصسراعين الشحملا التشبيت: بدا شى مصسراعها القول: 
شيرية قظر إلى خسري وهر يصيع الآسده هن القفاته تنست فيها لحفيت جد 
الخدم: وبجوارها جاريتان» إحداهن تضع إصبعها فوق شفتيهاء والأخرى تنظر المشهد 
وقد خيّم عليها الصمتء ليبدو الجميع فى حالة انبهار وتعجب من شجاعة الملك:الذى 
صرع أسداً وهو ثمل . (انظر : اللوحتين 7١‏ ١؟)‏ 

اها الثاتي كالحدوى التتين مشين وقد جلسكا لإصداد شيء من الظعاد ؛ والقالقة فعظر 
ف صيت ابتشرق قية ها بعد المشيد: وصبت تقر بدا فى كأمل أحاد الحراس» كلف ' 
الخيام واقفاً. 

وأما الصقرء فعلى جذع شجرة لم تروعه آثار الغبار. هو صقر . 

معكةا سكل الصوّر ها لراده الشامر خيالاً يديس اليسفق الشحاماً اقش مه السورة 
الشعرية؛ والصورة المرسومة. تجسيداً ممزوجاً بواقعية الشكل. 

لهزينه قيالاً شض عليه عتدق قتسيظاً جميلاء اتقدء يتشفياات اربسكنة ونوعة. 
لنقوش خطية دقيقة؛ وألوان رقيقة منسجمة:؛ لتحقق مع التوريقات النباتية على أرض 
المشهدء ورسوم السجاد. تناغماً إيقاعياً أشاع فى الصورة إيحاءً حركياًء متوازناً مع 
الخطوط الموجية فى صخور جانب المخيم: ليضفى على المنمنمة قدراً من الحيوية يبث 
فى نفس المتذوقء مزيداً من الانسجام الحى بين الخيال الإبداعى؛ والواقع المرئى. 

ولعل تصميم هذا المخيم: يؤكد على خصائص التصوير الصفوى فى «أصفهان» 
واختلافه عن رسوم مخيمات «تبريز». (انظر: اللوحة ؟١)‏ 


(*) تفصيل - قوة أسطورية. 
(2338 سه 


أما كاقيتز فنق: لفقو والقتكو تراس عدي 8 كاك الخاون الداكرية وا كويابت 


العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى: فقد حققه المصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: . 


مصراعى المنمنمة: (انظر: شكل 1٠٠١‏ لوحة .)١0‏ 

منحنى القطع المكافئ: (انظر: شكل ١٠ب‏ - لوحة .)١50‏ 

المنحنى البيضاوى: (انظر : شكل ١٠ب‏ - الوحة 18). 

منحنى القطع الزائد: (انظر: شكل ١٠د‏ لوحة .)١0‏ 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: (انظر: شكل ١٠ه‏ - لوحة .)١0‏ 
المحاور الدائرية : (انظر شكل ١٠س‏ - لوحة0١).‏ 


الملنحنيات العرجونية : (انظر شكل ١٠ص‏ - لوحة60١).‏ 
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وو سسا وخالى7 ١‏ 
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(شكل ١١‏ س - لوحة١١)‏ 


«دالمحاور الدائرية» 


5 ٍ 9 يصرع 57 
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(شكل م ص - لوحةه١)‏ 
«المنحنيات العرجونية» 


خسرو يصرع أشت) 


26 


القصيدة 
وفى ليلة مضيئة.. فاقت النهار تورا.. 


كانت الدنيا متألقة بالقمر الوضاء..(١)‏ 


وحمل نسيم الرياض وعطر الرياحين 
رسالة من «خسروء إلى شيرين 

تقول: 

«هل تنصادف فين افضيل عن هذه اتليقة 
وهل نتنسم عبيرا أنضرٌ من هذا العبير.. 
فلماذا ترى ألوان الوصال من بعيد ؟ 

ليت الجو كان نورا اللو ا 

ولماذا لا نستمتع بالضحك والجو معتدل 
ولماذا لا نسوى خيزنا والتنور ملتهب.. 
فلن يطلع علينا كل يوم ربيع.. من جديد 


ولن يقع فى شركنا صيد كل ساعة»..(") 


)1( نظامى الكنجوى: خسرو وشيرين. ترجمة «عيد العزيز بقوش». مرجع سايق» ص١ ١١‏ 5 
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وأقاموا عرش ملك الملوك فى ناحيهة 

وانتصب حوله عدة غلمان.. من ذوى الوجوه الجميلهة.. 

أما شمس عبدة الأوثان (*) فجلست فى ناحية أخرى!١)..‏ 
وحولها عشرة من وصيفاتها الجميلات.. 


لفك كل واحدة مكوين قصة:. 


وعندما جاء الدور على «شايور فى الكلام 


أضفى على الكلام روحا جديدة للعشق(").. 


)١" المنمئمة:(لوحهة‎ 

«خسرو وشيرين يستمعان لحكايات شايور والفتيات» 

وتلك المنمنمة الرائعة كاسابقتها تعكس الثراء الفنى والأبهة الملكية فى العصر 

والمنمنئمة منسوية للمصور «أغاميرك». وهى من منجزات التصوير الصفوى فى 
مدرسته الفنية الأول «تبريز»», عهد الشاه «طهماسب» بين سنتى (1غ؟ 2< 166 ه) 55 
١055(‏ 9 01 ام). 

مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «خسرو وشيرين». 

السفحة رشك ف هنع اقوط 215 النان: مسستاحة القمقمة. اعد «السم 
محفوظة فى مكتبة «المتحف البريطانى» تحت رقم 110 

ومدراسة الأماف الأديية وانقفا سي ةو راشفغينية و الراصمية شن المميية يعصنم اتابن 
المصور استلهم مضمون ما ورد فى القصيدة: لينطق الصورة عدا الأمر الذدى يستشعر 
فيه المتأمل ‏ فى المنمنمة. سماع القصص والحكايات التى جاءت على لسان الفتيات 


و«شايور» اقيض يدا فى الصورة الكت ] عل يسار «حخسرو» يقص حكايته: وخلفه «عدة 


(*) كناية عن شيرين. 
6) الترجم اللسايق: ص كا 
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غلمان من ذوى الوجوه الجميلة. بينما «الفتيات العشرة الحسان» جالسات على يمين 
«شيرين»: ينصتن لحكاية «شايور»». فى لهفة وترفب يدت على ملامح وحوههن » وحركات 
أشن 

وفدجعل المصور «خسرو وشيرين» فى صدر المنمنمة يجلسان على مقعد وثير أنشده : 
بزخارف أربيسكية دفيقة: وتشكيلات خطية لمي حاقته د أغلن الدرج ا ليبدو عليهما 
الاهتمام والتعجب فى سماع القصص والحكايات. ( انظر: لوحة ١5‏ ])(*) 

وقى أسفل الصورة بدت بركة بسيح فيها ثلاث أوزات: ويمف بجانيها أحد الخدم 
متحتياء يحل على ما يبدو شمعفان: مرقديا على رأسةه كبءة وواؤاحظان وشتوفقاكف 
عن الزى الفارسى الإسلامى الذى يرتديه شخوص المنمنمة5*0)., 

ويؤكد «أغاميرك» مرة أبخواض على عيقريتة فى تصميم إيوان «خسرو» بتشكيلات 
أربيسكية بديعة فزينها بكتابات خطية بالغة الرقة والجمال: احتوت على أبيات من 

منلدا القفمة يكوريشات تياقية رائعة شجلت فى وسوم الاأشجان الى الزدافت يها 
حديقة القصيره ومللاس القلمان والقدياكى ال راقضيا رققوش بديعك سفلاف الواتينا كه 
غناقية. ساس شريحة الأزقي اج والسعادة هذا اللقاء اللمشب: اتفيضن ١السووسخرا‏ 

وكأن المصور لم يكتف بتجسيد ما أراده الشاعرء فجاء تعبيره حدس صوفى جميل: 
لمشهد بديع. أراد فيه قرووما أحشبياً: لتجليات خيال متدقق. قصور «خسرو وشيرين» 
جالسين فى ايتهاج ونعيم. على مقعدهما الوثير: متككين على الآراقك: والولدان حوثهيم 
يطوفون. 


(*) تفصيل - خسرو وشيرين يستمعان الحكايات. 

(**) ربما كان ذلك بداية ظهور التأثير الأروبى الذي طرأ علي التصوير الصفوىء ولاسيما في 
مدرسته الفنية الثانية» أثناء فترة حكم الشاه «عباس الأول».: ليزداد هذا التأثير فى عصر خلفائه؛ 
الأمر الذي أكد عليه ديراوة»* حس رأف أ قيام الدولة الصفوية فى «إيران» كان نما لدخولها 
دفن المجال الدولى: وميلاد الغلاقات بينها وبين سواها هن اندول»* 2 
7 براون: الأدرب الفارسى فى العهد الحديث. ص؛ ١‏ . 
بك راجع: فاء كويلرينج: الشرق الأدنى: ترجمة «عبد الرحمن محمد أيوب». الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, القاهرة, 6 ضق 2 ١‏ 
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أما تأثين هن «المقوى» والفكن الرياضئ وقههتنماك المحاور الداقزية والمتشحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى: فقد حققه المصوّر 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 

مصراعى المنمنمة: ( انظر: شكل 1١١‏ لوحة .)١5‏ 

منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل ١١‏ ب لوحة .)١5‏ 

لمتحنى البيضاوى» ( انظر * شكل 11 ج. لوجة 13 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل ١١‏ د لوحة .)١5‏ 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: (انظر : شكل ١١‏ ه ‏ لوحة .)١1١‏ 

المحاور الدائرية : (انظر شكل ١١س‏ - لوحة7١).‏ 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل ١اص ‏ لوحةا .)١‏ 
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(شكل ١١س‏ - لوحة )١5‏ 


«المحاور الدائرية» 


خسرو وشيرين يستمعان لحكايات شايور والفتيات 
01 عد 


(شكل ١١‏ ص - لوحة )١5‏ 
«المنحنيات العرجونية» 
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المعركة بين خسرو وبهرام جوبين 


القصدد 


انشغل «خسرو» بالاستمتاع واللهو, وحاول الافترب أكثر من «شيرين»: فقالت له: 


ولن أبدى لك وجهى بغير وصولك إلى الملك.. 
فسأكون لك أنا والملك معا.. 


ومن العا ر أن يكون فى يد الآخرين 


وأنت تتمتع بالشباب والشجاعه والملك.. 


فخلص بلادك من الفتنة.. 
وأظهر قوتك مرة..(١)‏ 


واستجاب «خسرو» لطلب «شيرين» قاضشدا بلاد الروم, ظالنا العون من «فيصر» فى 
معركته مع القائد المسنشق «بهرام حوبين». 
ولبست حوافر الخيل سنابك من النار 


وترصعت أغطية الخيل بياقوت الدم 


.١6١ص نظامى الكنجوى: خسرو وشيرين: ترجمة «عبد العزيز بقوش»». مرجع سابق.‎ )١( 


- واو اس 


وصبت الخيل المهاجمة بغليانها النارى 

الزئبق فى أذن الأرضن..(١)‏ 

وسدت الرماح الكثيرة التى انهالت على الرؤوس كالغاية 
طريق التفكير فى الفرار.. 


وتقدم «برزك أميد» الفيل الثمل والاصطرلاب (*) فى يده لتحديد الساعة..(؟) 
وحلت الهزيمة بالعدو المحرق للعالم 
وانتصر «خسرو بحظة الميمون! ').. 
المنمئهمك: (لوحه /11) 
«المعركة بين خسرو وبهرام جوبين» 
وهى من المنمنمات الإسلامية الفارسية؛ التى تعكس فرحة الإنسان المسلم فى معاركه 
جياداً فى سبيل الا راقبا فيه لعلف اهدرف التحستنين :فصي أده الماك 
والمنمئمة منسوية لأسلوب المصصوورين «رضا عبتا شسىي»» و«حيدر نقاش».؛ وهى من 
منجزات التصوير الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان». عهد الشاه «عياس 
الأول» بيخ سن (1-00 37+ اه اتاب ذ اام 
مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «خسرو وشيرين». 
. الصفحة رقم 14 فى متن المخطوط 1,777 اسم _, محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسية» المللحق الفارسى رقم 1 # 
وبدراسة الأبعاد الآدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
النظرات المشحونة بالتأمل الصوفىء فالمسلم لا يرغب فى المعارك الحربية لغزوء أو 


.١00ص المرجع السابق:‎ )١( 
كان الفرس يعتقدون فى علم النجوم؛ أما الاصطرلاب فهى يونانية من مقطعين: «أصطر». وهو‎ )*( 
النجم» أما «لابون» فهو المرآة؛ والكلمة تعنى مقياس النجوم.‎ 
.١0ص المرجع السابق:‎ )١( 
.١01ص (؟) المرجع السابق:‎ 
258, 


فرض هيمنة فى زهو بقوة أو جبروت. إنما يهدف كما حثته عقيدته إلى الدعوة للدين 
الحقء وبسط العدل؛ ومن ثم فجهاده فى سبيل الله يسعى فيه الظفر بإحدى الحسنيين: 
النصر أو الشهادة. 

وفى فضاء فسيح جسند المصور هذا المعنى فى تعبير فنى بليغ؛ ابتعد فيه عن تصوير 
آثار سفك الدماء. فجاء حمى الوطيسء ألوان مبهجة؛ بدت فى ملابس الجنود المهندمة, 
وبدا فى الصورة «خسروء يقود المعركة وهو يركب فيلاء فيما وصفه الشاعر «بالفيل 
الثمل». (انظر : اللوحة ١17‏ 1أ)(*) 

وما يدل على وجود معركة بالفعل». مجرد رؤوس تطايرت. وجثث ملقاة على الأرض؛ 
لتظهر براعة المصور على تجسيد الإيحاء بآليات المعركة فى حركات الجنود المختلفة, وكر 
ذكر السياة. 

واستحالت الطاقة الكامنة فى الخطوط الموجية تعبيراً عن آليات المعركة؛ وجاءت 
الأثوان: فى اخعلاف وتوافق يدا فيه شيء معن الكزينية تمت فى ملاس السقود والسياد: 
ركع رصهه السينال .فى أعلى الصعورب وقسر هبر الس حار لقفيكن قرا من الكصيرية 
الصوفية؛ ومزيداً من الإيحاء بالحركة جاء فى شكل سيل أكد حال المعركة. 

وهكذا ابتعد. الرسام.عن تصوير حال المعركة فى الواقع الحقيقىء مثلما صورها 
الشاعرء ومثلما الأفراح جاء كرها وفرها تعبيرات حركية راقصة؛ ليس فى سنابكها 
شذرات نارء ولا فى مهاجمتها غليانٌ نار لتصب الزتبق فى أذن الأرضء التى بدت فى 
الصورة بساطأً بنفسجياً رائقاً. مرقشاً بنباتات برية وزهورء ليتجلى فى تعبيره حدساً 
صوفياء جسده واقعاً ممزوجاً بالخيال» عكس فيه مشاعر الفرحة والابتهاج لتصوير بديع 
وفيهى شا مود ةرورق 

أما تأثير فن «المثنوى» والفكر الرياضى وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 


العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى. فقد حققه المصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


55) تسعيل _ القيل القمل يقود العركة. 


- 23 


مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل ١١‏ 1 لوحة .)١7‏ 
منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل ١١‏ ب - لوحة .)١7‏ 
المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل ١١‏ ج ‏ لوحة .)١7‏ 
منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل ؟١‏ د لوحة .)١7‏ 
إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل ١١‏ ه ‏ لوحة .)١7‏ 
المحاور الدائرية : (انظر شكل "اس - لوحة/١).‏ 


المنحنيات العرجونية ::(انظر شكل ١١ص‏ لوحة7١).‏ 
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١ الشركة بين خسرو وبهرام جوبين» و لاسلوب // المصؤرين «رضا عباسي» و‎ ٠ 
ل د لع‎ 


الصف : رقم (34) قى ما اللخطوط-+1*1.+"سسم-«متقوظة فى الكثبة الؤمية الفرنسية» ١‏ 
ْ 0 0 0 5 2261 7 
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المعركة بين خسرو وبهرام جوبين 
يل الفيل الثمل يقود المعركة 
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(شكل ١١‏ ج ‏ لوحة )١7‏ (شكل ١١د‏ لوحة )١7‏ 
«المنحنى البيضاوى» َ «(متحنتى القطع الزائد» 
المعركة بين خسرو وبهرام جوبين 
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(شكل ؟١١1ه ‏ لوحة7١)‏ 
«إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى» 
المعركة بين خسرو ويهرام حجوبين ' 
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المحركة بين خسرو وبهرام جوبين 
- 23ت 
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1 2 100 


«المنحنيات العرجونية» 


المعركة بين خسرو وبهرام جوبين 
--266 - 


كسرة يستمع العرّف وعتام باريد 
القتصيدة 


علم «حسرو» بوفاة القائد المنشق 0 بهرام جوبين)»(*), فنزل عن فقرشة ذلك اليوم؛ 
وحرن ثلانة أيام على «بهرام»: 


فما كان يقترب من العرش.. ولا من كأس الشراب.. 
وفى اليوم الرابع أعدوا مجلساً جديدا.. 

ارتفعت فيه الأصوات بالغناء )١(..‏ 

وعندما ثمل الملك من شراب السقاة 

ساءته أحزان رؤية «شيرين».. 

فأمر باستعداء ساريد (**) 


وطلب منه علاجا لآلامه.. (5) 


(*) كان «هرام جويين» من القادة العظام اله كل التتقدير عند مسرمز».وكذلك «خينتو والتخرس 
يعدونه و«بهرام كور» من أعظم الأبطال فى التاريخ الفارسى. أما «جوبين» فمعناها الخشبى. 

.١ا/ نظامى الكنجوى: خسرو وشيرينء ترجمة «عبد العزيز بقوش». مرجع سابق ؛ ص‎ )١( 

(**) يذكر«باربد» فى الكتب العربية والفارسية باسم «بهلبد» وبلبد وبهلبند وباربد وبريد وبهرين. 
ويروى أن «بهربد» من مدينة «مرو»؛ وأنه ألف 51١‏ لحنا ليرويز فكان يغنى كل يوم من أيام السنة 
الحناء برس اريت الاق سم الس افق رسيا وشو والقبى البو فى والشرووة ررقي مناست 
الخسروانيات التى يتداولها المطربون إلى اليوم فى مجالس الملوك وغيرهم». 
راجع: الشاهنامة: ترجمة «البندارى». تحقيق «عبدالوهاب عزام». الجزء الثانى. ص 36١‏ . 

(؟) اللوجع السايق*صنة/!1آ. 

217 اس 


فدخل دياريد» كالبلبل النشوان 
وقد أمسك بريطه فى يده.. كالماء الصافى.. 
واختار ثلاثين لحنا عذيا من أالحانه المائهة 


التى كان يعزفها بآلته.. )١(‏ 


وكان «باريد» يجيد الغناء فى كل مرة 
أكثر من سابقتها .. 
فيلهج لسان «خسرفو بالثناء عليه.. ماتة مرة 1" 


المنمتمك: (اللوحه 1) 
«خسرو يستمع لعزف وغناء باريد» 


وهى من المنمنمات الفارسية البديعة التى تعكس ولع الملوك والأمراء بحفلات الطرب 
ومجالس الأنسن؛ وجاءت تللق المتمتوة لكعكان «باريد» “-552 لام الملوسيقى والغناء. 
والأكثر شهرة فى زمانه. 

والمنمنئمة منسوية للمصور «ميرزا على». وهى من منجزات التصوير الصفوى فى 
مدرسته الفنية الأول «تبريز», عهد الشاه «طهماسب» بين سنتى 5451 96 ه) 5 
 1659(‏ 1085م). 

مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكتجوى» منظومة «خسرو وشيرين»؛ 
الصفحة رقم /الا فى مثن المخطوط 02 أ سم .؛ مساحة المنمئمة 3< 0 ٠‏ آسم. 

محفوظة فى مكتية «المتحف البريطانى» تحت رقم 11 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
المصون اسليم حون القصيدة: وجسيد ما أراده الشاعر فى تعبير فنى بليع: عكس فيه 
دوا من الأيبهة والثراء. والحيوية اللكئ فيد و قم مجالس الملوك. وحفلات الطرب 
الخاصة التى تقاد فى الاحتفالات بالنضين والأعياص فضيلاً مرخ إقامتها حيا فئلذة 
الابتهاج والمتعة. 
)١(‏ المرجع السابق: ص9١١.‏ 
(5) المرجع السابق: ص1860١.‏ 
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وكان «خسرو» من أشهر الملوك فى ذلكء. وكانت شهرة «باربد» فى تأليفه الألحان 
العووقة #بباتغسرواتينات» وال المي خاصة اششاء درامو البيجةاوتسفيق اللؤيه دن 
المتعة لمليكه المحبوب «خسرو يرويز». وعبر عنها الشاعر فى قوله : «فأمر باستدعاء 
«باريد » وطلب منه علاجاً لآلامه»؛ ليبدو فى الصورة «خسرو» جالساً فى إيوانه؛ وأحد 
الخدم حمل البِدّر (*) على صحن: ليهبها اخلك ل «باريد»فيننا ذكر الشاعز؛ 


وكان من عادة ذلك البدرالمنير 


أن يهب بدرة من الذهب على كل كلمة «أحسنت ..)١(‏ 


ويبدو «باريد» م بريطه. وقد علت وجهه تجليات الطرب والشدوء ويجواره صبى 
يدق على دف لضيط الأيقاع, ليؤيده السجاماً وتجلياً. (انظر ؛ اللوحة 111) 


وقد 58 «حسرو» والملاً معن حول «باريد» هلي وجوههم وإيماءات رءوسهم علاقات 
النشوة والسرور. حتى امرآتان فى شرفة القصر تستمعان فى سعادة: وكأن الرضيع الذى 
تحمله إحداهما فد اقس كأ اي سماع موسيفى «باريد». 

على أن المشاهد يلمح فى تلك المنمنمة البديعة. مدى براعة وعبقرية مصورو «تبريز» 
فى تصسميه :إيوان «خمسرو»: - غرش طاقديس ,(**) تكررا جنميلؤ نتلق التستيفات 
والتشكيلات الأربيسكية الدقيقة الخطوطء الممزوجة بألوان رقيقة منسجمة. ( انظر : 
اللوحتين )١١ ٠ ١45‏ 

وأنشد «ميرزا على» تشكيلاته الغنائية بحليات معمارية فى ا مبنق المجاور للايوان؛ 
وزخارف هندسية لسور الحديقة؛ وأخرى نباتية محورة لبركة المجلس التى تجلت فى 
منمئمات «تبريز». (انظر: اللوحة ١‏ سس 

عات الترريقات الثياتية: أشجارا وزهودا رقيقة: لتسقق قاهماء مء العضحدييياك 
اليغرمبية دقيفة الخظوطظ, شقكاس م قر هركات الشكودى وايمازاتيى إبعاة حركيا 


قدي كن فيه معد ارمخ الال. 

)١(‏ المرجع السابق: الصحفة نفسها. 

(**) يقال أن تصميمه دخل فيه الذهب والأبنوسء أما «تخت طاقديس» ؛ فهو اللحن الخامس من 
ألحان «باربد» الثلاثين؛ التى عزفها فى تلك الليلة. 

(***) تفصيل - باربد يغنى. 
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جعل الصورة تشع حيوية وتنبض نبض الحياة؛ وتفيض بهجة؛ فى مساحات ألوان رائعة 
الانسجام فى اختلاف وتوافق بديع؛ سواء فى نقوش الزخارف الأرييسكية: أو ملابس 
الأشخاص المرقرمة ركد] دهضا لقع ميرزا علن: ا على شرا من القراؤن.فى العلدقات 
بين الخطوط والألوان؛ لتكوين متجانس مزج فى نقوشه وخطوطه بين التعقيد والتبسيط: 
لتصير الصورة أكثر جاذبية واستحواذا لانتباه المتذوق لزمن أطول من المتعة البصرية, 
ومحلقة بخياله فى آفاق رحبة من الاستمتاع بموسيقى وغناء «باربد». 

امسا كاكيئر هن «المتوس» والشكروا لياص وقضينيهتات اجاور الداكرية والمتحتيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى؛ فقد حققه المصوّر 
فى الاحداثيات والأشكال-الكالية: ش 

مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل ١5‏ 1 لوحة 18). 

منحنى القطع المكافيئٌ: ( انظر : شكل ١١‏ ب لوحة 18). 

المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل ١١‏ ج ‏ لوحة .)١18‏ 

'منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل ١١‏ د لوحة .)١18‏ 

احداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر: شكل ١١‏ ه ‏ لوحة .)١18‏ 

المجاورالقاقرية د (اتتظر شكل ”اس - لويحةة 1 ). 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل ١١ص‏ - لوحة18١).‏ 
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خسرو يستفع لعزف وغناء باريد متسوية للمصور «مبررا على ف 85> 
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(شكل ١‏ ص - لوحة )١8‏ 
«المنحنيات العرجونية» 


خسرو يستمع لعزف وغناء بارب 
د 76ح 


ذهاب خسرو لرؤية شيرين وحديثها معه من شرفة سطح القصر 

القصيده 

تزوج «خسرو» من فتاة أصفهانية تدعى «شكر». (*) وبعد أن قضى منها وطرهء عاوده 

أما «مشيرين» فقد ظلت وحيدة؛ تستشعر الحنين إلى معشوقها «خسرو» فتضرعت 
إلى ربها أن ينقذها من سوء حالتهاء ويبدو أن الله استجاب لدعائهاء فكان أن: 


تملكت الملكَ رغبه الصيد ولم يُقصر الحظ فى محالفته..(١)‏ 


واندفع صوب قصر «شيرين» مخمورا (") 
فأخبر الحراس «شيرين» 

أن دخسرى قد أقبل بدون قواده.. 
فخاف قلبها الطاهر من سوء السمعهك.. 
ومن مجيئه فى وقت غير مناسب.. 
وأمرت بإغلاق باب قلعتها.. 


(*) شكر: فارسية معتاها سكر. 
)١(‏ نظامى الكنجوى: خسرو وشيرينء ترجمة «عبد العزيز بقوش». مرجع سابق ص585. 
(6) المرجع السابق: ص7917. 


د 


ثم صعدت سطح القصر كالبدر..(١)‏ 


فنادى أحد الحراس.. وقال له: 

لماذا تتركنا المحبوية أمام الباب؟ 

أى مرارة رأتها «شيرين» منا؟ 

ولماذا أوصدت يابها فى وجهنا بهذه الصورة5(9) 

أذخل.. وقل لها: اعتبريه عبداً يحمل إليك رسالة وليس ملكاً للملوك.. 


افتحى الباب أمامى.. فإنى . فى النهاية . ملك 
جئت أعتذر تحت قدميك.. 
وأنت تدركين بنفسك أنه لم يجل بخاطرى.. 
أن أخطئ فى حقنك على الإطلاق (').. 
المنمئمهكه: (لوحه 14 ) 
«ذهاب خسرو لرؤية شيرين وحديثها معه من شرفة سطح القصر 
وهى من المنمنمات الفارسية الرائعة. التى تعبر عن حقيقة المشاعر الإنسانية لحالات 
العشق؛ غالباً يتساوى فيها كل درجات البشر. 
والمنمئمة منسوية لأسبلوب اللجبه أي «رضا عنتباهئ)»): ود«حيدر نقاش». وهى من 
منجزات التصوير الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان». غتهك: الشاءة. وغياس 
الأول قاييق سنت 750 1182-3 هعاب الاب الم 
مخطوط «المنظومات الحكمسة» للشعر «نظامى الكنجوى» منظومة «حسرو وشيرين». 
الضفحة رقم 9 ضى مثكن المخطوط ١,‏ آسم 39 محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسية» الملحق الفارسى رقم ا 


(13)المرجع السايق: ص4 
(9) المرجع السابق: صن9؟. 
() المريجع السايق» صن/61. 


ا 


وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقاضية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يقتضعالنا أن 
الفنان استلهم الحدكه وحفق أعلى قدر من التنبير :الفنى والجمالى الذتك القنهى الى 
يبدو فيه «خسرو» وهو ملك الملوك واقفاً فى حديقة القصر فى خشوع؛ يبدو فى وجهه 
سمات التوسل والاعتذار لمعشوقته الأرمينية «شيرين»: عن زواجه من الأصبفهانية «شكره»؛ 
فى وقفة تذكرنا بحال المحب حين يقف تحت نافذة المحبوبة يستجدى عاطفتهاء فيعزف 
ويغنى لحن «السيرنادة». 

وفيما ذكر الشاعرء أن «شيرين»: «خشيت سوء السمعة.. فأمرت ‏ حراسها ‏ بإغلاق 
باب فلعتها ..». ليترقبون الموقف عن كثب وبعد. ولتصعد هى سطح قصرها. فبدت فى 
الصورة جالسة فى شرفته. وجوارها إحدى وصيفاتهاء لتتجاذب أطراف الحديث مع 
معشوقها «خسرو» منصته إليه فى مودة؛ وهو يعتذر عن هجره لها(*) . (انظر : اللوحة 
لا د 


مصمون الموقف, ليصور «شيرين» ‏ أعلى ‏ جالسة فى شرفة سطح قصرها. ودخسرو» 
- أسقل- واقفا فى حديقة القصر. والمسافة بيتهما قريبة لا تعبر عن الواقع الحقيقى: 
ليحقق توافقا فنيا جميلا بين الصورة الشعرية؛ والصورة المرسومة؛. فى تعبير صوفى 
بليغ. جسّد فيه مشاعر الاشتياق والمودة بين العاشقين. 

كما قيلت قتديقه على تاركيالات «والكز سيطف الوقديي يق تتحلك نيا بكاية القطويو قن 
سطحه:؛ على حين اشتمل الجانب الأيمن توريقات نباتية بديعة لشجرة «الدلب» وزهور 
متقشرة فى أرض حديقة القضر. ليحقق موجا بين العطوى والهتدسبى: فى كلش يديع 

ولعل القطيطة الراسية ,الاشفية القداممة قن يثاية الصمى قم مظقه طايه ديتف 
بالكو واللسموه اراد ظيد اللقان قسميرا ظنيا واكم كلى سالة الحظق فى مقارس هدي : 


صم «حسرو» ومعشوفته الأثيرة «شيرين». 


(*) راجع: حديث «خسرو وشيرين» : المرجع السايق: ص 1-٠١١‏ 86. 
0 تفصيل - حديث مودة واختدار. 
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العاظفي. ومزيد ارهن الاتسجام بدن العاشقين: 
أما تأثبر كن «المنوى» والفكر الرياضىئ وتتضتكيئنات المحاور الدائرية والمنحنيات 


العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى. فقد حققه المصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


مسبراام االكيضنية ( اط شقل 11ر1 

مقحتى اتخطع إتفافق ( افظر + شكل 114 نا لوعة 14 

المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل ١4‏ ج ‏ لوحة .)١5‏ 

متسحقى شطع لواقنية 1 الل قا را قرت الي 1 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل ١4‏ ه ‏ لوحة .)١5‏ 
المحاور اتداخرية + (اتظر شكل 4 اش علريحة1). 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل غاص لوحةة .)١‏ 
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لوحة (119) 
ذهاب خسرو لرؤية شيرين وحديثها معه من شرفة سطح القصر 
تفصيل ‏ حديث مودة واعتذار 
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سطح القصر 


اغتيال خسرو 
القصيدة 
وكان كك «خسرو» ابن جلف من «مريم(*) 
أبخر الفم كالأسود, يدعى «شيرويه)».. ابي 
ولقد سمعت أن هذا الابن الفاح 
وهو فى طفولته.. عندما كان قريبا من التاسعة.. 
كان يقول أثناء زفاف «شيرين»: 


«ليت أن «شيرين» كانت زوجدتى.».. 


فقد كان قصرالملك مليئا بدخان ‏ الأحزان . بسببه 
وكان الملك غير راض عنه كذلك.. 

فقال ل «بزرك أميد»: أيها الحكيم 

إتاقنيى متعبضن من ذلك الاين عاق 

كما أنى هلع من هذا الطالع السىء 


(*) ابنة «موريس» قيصر الروم. 
(**) فارسية بمعنى: شجاع جسور صاحب شأن. 
وفى الشاهنامة: لما سل «يرويز» المنجمون عن طالع هذا المولود «شيرويه» قالوا : 
دآيهنا انلك إن الأرضن تفظىء عن هنذا الموكوذ شرا ولا يحمد سيرته وهو يسرق 
الدين ويخرج عن طاعة رب العالمين. 
راجع: الشاهنامه: الجزء الثانى صغ؟7. 
ص ا بت 


فأنا أعرف فساد طالعه.. 
فقد أضحى كالذتب.. لا يؤتمن على أمه 
من سوء فعاله التى تستيد برأسه١(١)..‏ 


وهكذدا استقررأى «خسرو)» بعد ذلك 
أن كوج ميت اكتان مشر كف 
واختار معه «شيرين» لتصحبه فى تلك المرارة 


ولم يسمح لغيرها بصحبته ..)١(‏ 


فى ليلة حالكة.. فقد فيها القمر نوره 
وضل الفلك طريقه.. كالغول (2).. 


حيث اقتحم ‏ نافذة السجن ... وجه شيطانى 
قد تحردت طبيعته من الرحمه.. 

وارتقى سرير الملك كاللصس 

الذى يبحث عن المتاع فى البيت.. 

واقترب من مخدع الملك.. والخنجر فى يده 
فمزق كبده.. وأطفأ شمعة (:) .. 


المنمنمة: (لوحة )٠١‏ 
«اغتيال خسرو). 


وتمثل مشهد النهاية لقصة سدق «خسرو وشيرين»»؛ وهى من المنمئمات الفارسية 
يالغة الدلالة فى التعبير عن النفس الإنسانية: ورغبتها التملك؛ التى دمتر: بمترج فى أحيان 
بمدر من الخيادة والغدر والفجور(*). 


. ١5ص نظامى الكنجوى: خسرو وشيرينء: ترجمة «عبد العزيز بقوش». مرجع سابقء‎ )١( 
. 2١ اكرجع السايق» صنى؟‎ )9( 
:21 6 الكيجم السايق: صن‎ )*( 
.21١5ىض المرجع السايق:‎ )5( 
قال تعالى: ج وتَْس وما اها وك فَألَمَهَا فُجُورها و تقواها (2) قد أفلح من زكاها‎ )*( 
.)٠١با1( وقد خاب من دساها 00 4 سورة «الشمس» : الآيات‎ )5 
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والمنمئمة منسوية لأسلوب الصسوروة «رضا عباسى»: و«حيدر نقاش». وهى من 
منجزات التصوير الصفوى و مدرسته الفنية الثانية «أصفهان». عهد الشاه «غبامن 
الأول بين ستتى 1١175 1١979‏ هته اذه 114 ام 

مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «خسرو وشيرين». 

الصفحة رقم ١7‏ فى مثن المخطوط ‏ ؟"»” ١,5‏ اسم ., محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسية» الملحق الفارسى رفم 0-08 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثعافية والتشكيلية والرياضية فى المنمقمة؛ يقضط لقا أن 
المصور فد استلهم الحدث. وحقق فى الصورة أخلي: قدو هود التعبير الفنى لذلك المشهد 
الشاعن: يرتقى سرير «خسرو» والخنجر فى يده: «فمزق كبده. وأطفاً شمعة». 
(اقظر + اللوعة ++ 11 

وقد برع الفنان فى تصوير المشهد الذى كان حدثه بلون الدم؛. فى تعبير فنى بالغ 
الدلةلش سممل السيادة للوخ الأحبي يس جلت ليطقق كرانها ومقياء وشقارتية مقي ده 
ما ورد فى القصيدة من صورة شعرية؛ وما جسده 0 

كما أضفى الطابع السكوتى للخطوظ الراسية والأفقية؛ اللتماسدة فى البناية مزيدا 
مق القبين عن حال اتسراس اتناتبيج فى قاف عمية: وااللك الكاكم فلى مكمه وفيانة 
(بيطة ورين 

والتشت اليقطوظ اللومية فى الصباء طوس اللقمقية: معادلا يعدرياً الاسام حرا 
تقل اكشاهد اخمل السدك. 

وآواة اللسون أن حعيف للمعامل شذرا مخ التزاون التفسي مفصنرفةه عع ما آوية الحعيك 
ليية فى تسمه شيقا من الهدوه والسكينة. فأشاع فى المنمنمة بهجة فى تشكيل فنى 
جميل ممزوج بالشاعرية: تجلى فى هندسيات أربيسكية: وتنميقات رقيقة: لجوسق 
سطح. المقوىء وممر «خسرو» ومخدعه. علي حين اشتمل الجادب اليم من المنمئمة علي 
توريقات نباتية بديعة لشجرة «الدلب» وزهور الحديقة: ليحقق كواننا تشكيلياً وقبابيكا 
مقطا دوه سواه الم 


(*) تفصيل ‏ غدر ومباغته. 
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وهكدا جرع الفنان براعة فائقة ثقة تجلت فى فدرته على المزج بين العضوى والهندسى 
00007 جاء فى ثرايط كتى :وثاليت بديعء تناسبت فيه المساحات؛ د الأجزاء 
بالأجزاء. ومزاوجة خلاقة للخطوط بين منحنى وحاد . 

أآها تأاذ فن «المثتوى» والة اوكا تصميمات المحاور الداثرية والمنحجنيات 

نير فن 2 صى و 2 وناك 

المرحوقية شي اللتشة 1 واقرد التشهسان فى قياض الضييي الققيء طقل هه اللصسور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 

مصبراعي اللتمتمة( انظن ٠‏ شكل 1١١86‏ ليع ان 

منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل 6 ب- لوحة هذ" 

المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل ١١0‏ ج ‏ لوحة .)3١‏ 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل ١0‏ د لوحة ..)5١‏ 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل 6 ه ‏ لوحة )ء 

المحاور الدائرية : (انظر شكل 0١س‏ لوحة١3).‏ 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل 60اص لوحة .)5١‏ 


ا ات 
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ليلى ومجنون 

كان «نظامى» من أصحاب اللسانينء. يجيد العربية بجانب الفارسية لغة بلاده 
الأصلية؛ ومن ثم فقد أطلع على تراث الشعر «لعربى: فتآثر بجمالياته وما ورد فيه من 
فصصء وتجلى هذا التأثير فى منظومته «ليلى ومجنون» تلك القصة الأكثر شهرة فى 
فصائد العشق وأغانى الشعر العربى؛ يمثل دور البطولة فيها «قيس بن الملوح» (*) مجنون 
بنى عامرء ومعشوقته الجميلة « ليلى العامرية» 

وقد «شرع «نظامى» فى نظم «ليلى ومجنون» فى عام 084 ه بناء على طلب 
«أخستان بن منوجهر» حاكم «شروان».(١)‏ ظ 

وقصة «ليلى ومجنون» هى ثالث منظومات الشاعرء وقد نظمها فى بحر الهزج 
الممسدسء وتشتمل المنظومة على 5٠١‏ بيت من الشعر تقريباً. وقد «صور «نظامى» عشق 
فيس فى صورة مثالية تشبه عشق الصوفية؛ فجعله يجب للحب لا لشىء آخرء ويعشق 
للعشق المجرد. وهذا يشبه ما نجده عند الصوفية من عشق العشق»() ‏ 


(*) هو المخبل القيسى؛ حجازى إسلامى. أحد المتيمين المشهورين بالعشق. 
راجع: المرزناتي: 5 عيبيد الله 3-6 بن عمران: معجم الشعراءء تحفيق «عبدالستار انوك فراج». 
طيعة فصور الثقاقة القاهرة, 1 2 ص0 7١‏ . 

1( عبدالنعيم محمد حسنين: نظامى الكنجوى, مرجع سايق ص780. 

5 لوجع اسان رحن 


008 


وقد بدأ الشاعر منظومته بمقدمته المعتادة. تحدث فيها عن التوحيد» ونعت الرسول - 
صل الله هلية وسلم ب ومدح الللقه وتصع:اينه «محمده..: الييذ؟ فى سرك القضية واء 
والد «قيس» أن يهب له ربه ابناًء واستجاب الله دعاءه. ورزقه قيساً الذى تعلق بجب 
«ليلى» زميلته فى الدراسة بأحد المكاتب التى كان أبناء القبائل وبناتها يذهبون اليها 
للتعليع مقث الصقر: ‏ على ما ذكر الشاغر _؛ 

ثم لم يلبث العشق أن استبد به فطار صوابه : 
وذهب عقله.. 
واشتهر أمره 


ولقبه الناس بالمجنون.. )١(‏ 


وكثر كلام القوم حول ليلى 
فأخفاها أهلها عن أعين المجنون.. (5) 
وتتوالى أحداث القصة:ء الى أن تنتهى نهاية مأساوية كعادة «نظامى» فى قصصه: 
وتموت «ليلى»: ويقف «قيس» على قبرها يدعو ربه أن يخلصه مما هو فيه من عناءء لهذا 
الفراق؛ متمنيا الموت ليصل وه حضصرة معشوفته. 
المنمتمك: (لوحه 0030 
غرة المنظومة 
مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى». منظومة اياي ومحصسون»: 


نسخه الخطاط «عيد الجيار الأصفهانى». 

العصر الصفوىء عهد الشاه «عياس الأول». المدرسة الصفوية الثانية «أصفهان»»؛ بين 
سنتى الكد 1000 ه)- 117 5 114١م).‏ 

الصفحة رقم 01 ان مثن المخطوط  527١‏ , أ آسم -. محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسية» الملحق الفارسى رقم ل" 
00101 نظامى الكنجوى: ليلئ ومحجبون» ترجمة «عيد النعيم محمد حستين» مرجع سابق, و 1 


)١(‏ المرجع السابق: الصفحة نفسها. 
الو كل سد 


هذا؛ ويسعى الباحث لدراسة نقدية تحليلية من واقع الأبعاد الأدبية والثقافية 
والتشكيلية والرياضية ؛ لاستخلاص القيم الجمالية والتعبيرية» فى مجموعة من صور 
المنمنمات التى تعبر عن موضوعات القصائد فى منظومة «ليلى ومجنون» للشاعر 
«نظامى الكنجوى». تمثلت فى: 

١‏ منمئمة-تصور: دعاء المجنون فى الكعبة المشرضة: 

١‏ منمنمة تصور: المجنون فى أغلاله تسحبه امرأة متسولة إلى خيمة ليلى. 

؟ منمنمة تصور: المجنون يعيش فى الصحراء مع الحيوانات الوحشية. 

ف متقمة فصيو + الشاب كلام جاد من يقد اد لبر ف حكلن التكتون. 

5 منمنمة تصور: المجنون وجيشه فى زيارة ليلى. ظ 


1 مثمنمة تصور: دعاء المجنون على قبر ليلن. 


2 

ف 

1 
راي 
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ِ. !0 ماق غطام 10 


و جص سيد معو ب 72 


بمب جح حي ص سس و ا وا م ب ا 


ا 


دعاء المجنون فى الكعبة المشرفة 
القصيدة 


عندما ازداد شطط «قيس» واضطرابه؛ فكر والده فى طريقة يدفع بها عنه حرارة 

العشق؛ فقرر أن يحمله إلى «مكة» فى موسم الحج. ليدعو الله فى بيته الحرام؛ ويسأله 
أن يُبّعد عنه حرارة العشقء وحمله إلى هناك, تبركاً ودعاء؛ لكن المجنون ناجى ربه أن 
يزيده مارفا فى دعاء جميل 96 

يارد بده ملعك يعاد المريتك 

اجعلنى أبلغ أقصى درجات العشق.. حتى يبقى حبى بعد فنائى.. 

وامنحنى النور من عين العشق.. ولا تحرمنى منه أبداً.. 

ولو أننى سكرت من شراب العشق.. إلا أننى أدعوك 

ا تحماس اكز صعيها هن نهذ 'نادست خطة..: 

إنهم يقولون خَلص نفسك من العشق 

وأبعد قلبك عن حب ليلى.. 

فياربً هبنى فى كل لحظة ميلاً أعظم إلى «ليلى».. 

وخد ما بقى من عمرى.. وزده فى عمرها.. 

فرغم أننى أصبحت ‏ من شدة الغم ‏ نحيلاً مثل شعرها.. 

إلا أننى أتمنى ألا تنقص شعره من رأسها.. )١(‏ 


00 نظامى الكنجوى: ليلى ومحصون, ترجمة «عيد النعيم محمد حسسين» مرجع سابق. و10 ا 


-.302- 


وهكذا علم والده والقوم: أن قيساً ليس له دواء فى عشقه ليلى. 

المنمنمة:(لوحة ١؟)‏ 

«دعاء المحثون فى الكعبة المشرفة» 
واقتراب المصور فى تعبيره الفنى؛ من البيئّة العربية الصحراوية. 

ولعلها صورة تمصح عن ولع قنانى الفرس» برسم قصائد العشق. الحى كانية شائعة 
على اميق اللسراك لى الك المصديو. 

والمنمئمة منسوية لأسلوب اللصسورينة «رضا عياسى». و«درحيدر تنقاش»؛ وهى من 
منجزات التصوير الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان».: عهد الشاه «عبياس 
الأول» ميخ عطقي 5 ١‏ 17 سخ] _ز -157 د 6 ام 

«مخطوط المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «ليلى ومجنون». 

الصفحة رقم 174 فى متن المخطوط: 777 ,اسم : محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسية» الملحق الفارسى رقم 2.٠١59‏ 

ومندواسة الأبعاد الآذبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى اللمتمتمة؛ يتضغالنا أن 
الفنان استلهم مصمون المشهدء وأنطق الصورة شاعرية؛ بدت فى وقفة «مجنون ليلى»: 
نحيلاً هزيلاء بجوار باب الكعبة المشرطة:؛ قدمه طوق درج سلم: رافعاً يداه مناجيا ربه:فى 
اقتراب صوق لتحليات الصعود. ( أتظر + اللريحة + 217 

وهكذا جاءت حالة «قفيس» المشحونة بالوجد. لتعير عن حدس صوفى يستشرفه 

وقد برع المصور فى بث فيض من الحيوية؛ لمشهد تجلت فيه سكينة دعاء؛ بدت 
ملامحها متضمنه فى توزيع الشخوص على هيئّة محاور دائرية ومنحنيات عرجودبية:؛ 
متوازنة الإيقاع: رافعين أيديهم للسماءء: داعين ربهم شفاء «المجنون» من حالة العشق التى 
أصايته فى حب «ليلى» : شاركتهم حمائم محلقة. طوافة فوق الكعبة المشرفة. ليزيدها 
بفمحة فى هالايس مشظلف آثواتها فى وقة وقتاسق: تطيسن اللعمعيةة قباهرية وسمبا سيوقيا: 


59 تقصميل - ذغاء أول: 
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وعكس لنا المصور ما يبدو فى الوافع الحقيقى ‏ فى تلك الأزمنة ‏ من حيوية وحركة 
المحيطة بالكعبة المشرفة. وجسدها فى حس صوفقى: «رواسى تمر مر السحاب» فى 
فضاء فسيح يميل إلى الحضرة. رفشة بنباتات برية مزهرة. 

تمأ كاقى هو «اللكوية والحكو الرنا سي رفصي ناك االساين الداكرية لقص ات 


العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى»؛ كقد حققه المصور 
فَى الإحداثيات والأشكال التالية: 


مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل ١1‏ أ لوحة ؟37). 

منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل ١1‏ ب - لوحة ؟١3).‏ 

المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل ١1‏ ج ‏ لوحة ؟5). 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل ١1‏ د لوحة ؟١3).‏ 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر «شكل١‏ اهنب لوحة :)١17‏ 
المحاور الدائرية : (انظر شكل 1 ١س‏ - لوحة؟5١).‏ 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل 1١ص‏ - لوحة؟7؟). 


- 304 - 


8 رقم (154) فى مان 


٠0 


- 


ان" 


مية الفو 


تحت رقم 


١ رط‎ 


إنسية. 


١ 


- 


ا 


1 


01 


00 


1-0 


5 1 0 


مخطوط المنتفومات الخمسة:- منتلومة 


- 


نا 


لسر لحل دحام 


01 8 : 


5 


ا جن 0 فى الكحية المشرفة» ظ 


الوحة (09) 
3 


0 


ا 


00 


مدع جابمر 


جديا امار ور عم 


١‏ : . ا 


: 7 1 امم لحب وبلا فيل تمان يجيت 


3 
٠-7‏ سحي جوم م صمح صعييه عرو بسب عو ةا 
١‏ ٍ و 


3 
عد . 
”7 


6 


ب مهم بجو لجيه ودج ممه مهد معدي ة جحو واج يويد وم اجنم موه وريد مسمويم ري مس1 دج مانن لاعت بججا و ييليه, ه2143 


1 


-10005ذ 


:و علد سا بجر ”بقعت مج جيية حب وار بود إ 


وء #©- 
( راي رخس خم :2 


- 9 
5 :. 54 : 
كط | 2 
* 


9 03 0-0 
ات 2 
“ون حم سوسم | ا 


01 


7 


5 ؟ سس 
رخاس راحب أخير ترز 9 


| «رظم راف عرو 3 


1 


0 0 5 
سك مسب عنص ور 01 


(شكل "١ب‏ لوحة 77) 
د«مصراعى المنمتمة» دمتنحنى القطع المكافئ» 
39 سبل عمسا را 
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(شكل ١١‏ ج ‏ لوحة ؟7؟7) (شكل 5١د‏ لوحة ؟7؟7) 
«المنحنى البيضاوى» «متنحتى القطع الزائكد» 
دعاء المجنون فى الكعية المشرفة 
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(شكل 15 ه ‏ لوحة ؟١)‏ 
«إاحداثيات تنظيم الضراغ الصورى» 
دعاك الحكوت فل الكسية اقصرقة 
اق - 
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(رشكل ١١5‏ س - لوحة ؟72) 
والمحاؤى اكشاكرية 
داضتاء افحتون هئ لكلف اللشدرهه 
- 308 - 


(شكل ١‏ ص - كوحة ؟؟) 
«المتحنيات العرجونية, 
دعاء المجنون فى الكعبة المشرفة 
- 309 - 


المجنون فى أغلاله تسحبه امرأة متسولة إلى خيمة ليلى 
القصيدة 
وعاش «المجنون» بين منازله والصحراء وذات يوم: كان «يولى وجهه شطر منازل 
«ليلى»» فأبصر عجوزا تضع حبلا فى عنق رجل - وكأنه أسير ‏ ثم تقوده وتطوف به بين 
القبائل؛ فرق المجنون لحال الرجلء؛ واستفسر عنه. فعرف أنها حيلة من المرأة والرجل 
لجمع الصدقاتء فأرسل المجنون إلى المرأة. وتوسل إليها أن تقوده هو. وتتوجه به شطر 
منازل معشوفته., فقبلت. وسار معها»(١)؛‏ 1 
وكان كلما صار إلى باب خيمة 
غنى بيجنون أشعار العشق.. 
وذكر اسم «ليلى» 
وأكل الحجارة.. ثم رقص![").. 
المنمنمة: (لوحة ؟) 
«المجنون فى أغلاله تسحبه امرأة متسولة إلى خيمة ليلى» 
وهى من المنمنمات الإسلامية: التى يبدو فيها تأثر الشاعر بديوان العرب؛. وتجسيد 
المصوّر للبيئة العربية. 


1( عبدالنعيم محمد حسنين: نظامى الكنجوى, مرجع منايق: صن ١ ١‏ 
6 نظامى الكتجوى: ليلى ومجنونء. ترجمة «عبدالنعيم محمد حسنين»: ص" .١ ١‏ 


-310:- 


والمنمئمة منسوية للمصور «مير سيد عغلى»: وهى من منجزات التصوير الصفوى في 
مدرسته الفنية الأولى «تبيريز», عهد الشاه «طهماسب» بين سستئ للك أت #ؤابة ه) 5 
١0195‏ 687١ام).‏ 

مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى». منظومة «ليلى ومجنون» . 

الصفحة رقم ١017‏ فى متن المخطوط ‏ 50 1 سم ؛ مساحة المنمنمة 2١8,7‏ 7 اسم 
محفوظة:فى مكتبة «المتحف اليريطانى» تحت رقم 6 .57١‏ 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
الصوّر استلهم القصة:؛ وجسيدها فى مشهد تدب فيه الحياة الحظف افكلافا كلياً عن 
المشهد فى منمنمة «المجنون يعيش فى الصحراء مع الحيوانات الوحشية». الذى بدت فيه 
جحركة الحياة ممثلة فى هذا الجمع من الطيور والحيوانات.؛ أليف ووحشى. ( انظر : 
اللوحة 4؟) 

ولعل هذا | لمشهد يمثل قلب | لحياة فى تلك ١‏ لبيئثة اليدوية؛ تيدو فيه «ليلى» وسط 
ربعها جالسة فى خيمتهاء أميرة بين وصيفاتهاء والمجنون فى أغلاله تسحبه امرأة عجوز, 
ليبدو أسير عشقه: سسحجدى نظرة تسكن روحه وتزيده عقا . 

«والكل على ليلاه يغنىء»!! «ليلى» تتطلع ليون | : لمجنون مسشديا فى أغلاله ويبدو عل 
وجهها نظرات الأسى. ( انظر : اللوحة؟”؟ ])(*) 

وامرأة تملا جرة من نبع ماء شاخصة إلى المجنون فى تعجب وحيرة من أمره:؛ 
والصبية يلعبون؛ وفى خيمة أخرى امرأة ترضع وليدهاء ؤأخرى تداعب طفلهاء وفى خيمة 
ثالثة النسوة يقمن بأداء مهامهن اليومية؛ من إعداد للطعام وغير ذلك وراعياً ينفخ فى 
مزماره. وشيخا يغزل خيوطه. وحولهما قطيع من الغنم؛ وأشجار مزهرة؛ وطيور فى 

والكل على ليلاه يغنى!! أليس كذلك5! 

وهكذا جسدد النا «ميرسيد علىء فى نقلك التمنمة الواكمة شوظأ من العياة شو ذلك 
البادية: تاظرا اسيلا تجحمع فيها حركة الحياة ليمكس قدركه كمصور شبوع ترضيد 
حقائق ونبض الحياة؛ فى تعبير جميل صور فيه الواقع الحقيقى برؤية فنية بالغة الدلالة. 


5 )اتقتصعيل نظوات الأب والاشماق. 
- 831 تت 


وبيدت قدرته فى حبكة تصميمها بصيغة شكلية متآلفة: رغم اشتمالها على مناظر 
ووفاضطل عدف ارقطه هرا للشواء يف21 سلطا كتسامين نيه قدوشن الجمال 
لهامش بديع مذهبء تعانقت فيه شجرة «الدلب» مع سماء من الطيوروالتوريقات النياتية. 

وظهرت الخيام بظلتها البيضاءء وتشكيلاتها الأربيسكية البديعة. تذكرنا بمشهد 
«عودة شايور إلى خسرو» فى مخيمه الملكى الذى جسده «أغاميرك» 0 5 مالفا 
الثراء والأبهة. ( انظر : اللوحة ؟١)‏ 
الحياة فى تلك المجتمعات البدوية» وجسدها فى تنظيم تشكيلى بديع ينبض نبضهاء 
معنتكينا ألوان زاهية تشع ضوءا وبهجة. مزجها فى انسجام ورفة. وربط فى أشكاله: 
والوائى ويحطوطف وين تلك الفاتى الرشية تور الكتاصر الدرفيقة ريظأ وفيشاء تيتطق 
أحاسيس واتفعاللات المجنون وهو يتطلع إلى معشوفته ليلى: فى نظرة حانية: أشكدها 
الجتون فى الواقة :اتحقيعي. واراده عشها صنوقيا خالصنا. 

وتنجلت نرافتة: وفدرته الفنية على تنظيم الفراغ الصورى. ليجسد حركة الحياة فى 
تلك البيئة الصحراوية فى تراكب وتماسك وثيقء بدأه من أسفل المنمنمة. حيث «قيس» 
فى أغلاله أمام خيمة «ليلى»؛ وهو المشنهد الذى مدل محتوى القصة. ومنه بدأ بيت 
القصيدء تداعت فيه مشاهد الحياة اليومية فى تلك البادية: فى تنظيم بديع. صور 
الصريعوو اق عويادسنزميها مقداواف القسدرونة الصدفنة. 

أما تأثير هن «المشنوى» والفكر الرياضى وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 
العريجونينة .فى المتمتمة! وأكره :التشغيلى فى جماليات التعبير الففى: ققد حققة اللصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 

مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل ١7‏ أ لوحة .)3١‏ 

منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل ١١‏ ب لوحة .)١١‏ 

المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل ١١/‏ ج ‏ لوحة ؟١).‏ 


د | 


منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل ١١‏ د لوحة .)١5‏ 
إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر شكل ١١‏ ه ‏ لوحة .)١١‏ 
المحاور الدائرية : (انظر شكل ٠١س‏ - لوحة١5؟).‏ 


جات لمر كودية (اتظ و شكل لص دلي 
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لوحة (7 أ) 
المجنون فى أغلاله تسحبه امرأة متسولة إلى خيمة ليلى 
تفصيل ‏ نظرات الأسى والاشتياق 
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(شكل /ا١اب ‏ لوحة 77) 
«مصراعى المنمتمة» «منحتى القطع المكافئٌ» 


(شكل ١7‏ ج ‏ لوحة 77) (شكل ١7‏ د لوحة 77) 
«المنحنى البيضاوى» «متنحتى القطع الزائد» 


المجنون فى أغلاله تسحبه امرأة متسولة إلى خيمة ليلى 
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(شكل ١7‏ ه ‏ لوحة 77) 
دإحداثيات تنظيم الفراغ الصورى» 


المجنون فى أغلاله تسحبه امرأة متسولة إلى خيمة ليلى 
19س 


(شكل ١١‏ س- لوحة *7) 
«المحاور الدائرية» 


المجنون فى أغلاله تسحبه امرأة متسولة إلى خيمة ليلى 


--318- ظ 


«المنحنيات العرجونية» 


ع 5 32 3 


المجنون يعيش فى الصحراء مع الحيوانات الوحشية 
القصيدة 


غلبت على «قيس» تباريح العشق؛ 
فأنطلق كالسهم ‏ بعد أن قال هذا . 
وازداد جنونا.. فقطع الحبل.. 
وكرّ راجعا إلى الصحراء 
وكاتها مشتطه مسن م الكشيطانة( ا 
لومسفووة لكان إن كفن فى المكدراة هار دقرا ردقم عه ع عياف ديد 
لعلها تكون سلوى تضم حزنه فى فضاءها الفسيح. ولعل الحيوانات تكون أكثر تعاطفاً من 
«الريع» فيما أصابه من عشق «ليلى». ا 
وأنست الوحوش بالمجنون 
وكان كلما مر عليه مسافر قدم له طعاما.. 
فكان يأكل منه 
ثم يلقى الباقى لتطعم منه الحيوانات.. 
مما جعلها تلتف حوله وتطيعه 


وصارهو كالملك عليها .. (5) 


0600 نظامى الكنجوى: ليلى ومجنون: ترجمة «عبدالنعيم محمد حسنين»: ص١١ .١‏ 
(9)الرجم السيايق: هوه + 7. 
- اررق - 


)١: المنمئمة:(لوحة‎ 

«المجنون يعيش وسط الصحراء مع الحيوانات الوحشية» 

وهئ :من المتبقمات الفارسية التى عورف حالة العشق الاتسائي تسويرا صدوقيا بليفاً: 
وصكببت ولع القشاق الفارسي المشقة الجمال الظبيعي وتحويلة إلى جمال.قتى أكر. 

والمنمئمة منسوية للمصور «أغاميرك» وهى من منجزات التصوير الصفوى فى 
مدرسته الفنية الأولى «تبريز». عهد الشاه «طهماسب» بين سنتى 36١  447(‏ ه) ‏ 
(055١1085-1م).‏ 

مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» . منظومة «ليلى ومجنون». 

الصفحة رقم 11 فى منن المخطوط ‏ 310 أ سم د مساحة المنمئمة ك0 ٠‏ أآسيمء 
محفوظة فى مكتيبة «المتحف اليريطانى» نحت رقم 100 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
المصفور استلهم القصيدة. وحقق مضمونها الأديى: الذى ورد فى القصيدة:؛ لينطقه 

وأراد «نظامى» أو ينيهنا أ الحيوانات. كانت أكثر 5 يبحال «المجنون» عن «ربع»(*) 
دليلي» + ون الإأحسان جعلها أكثر تعاطفا. 

وفى ذلك قال: 

إن الإحسان يأثر الحيوانات ويجعل الوحوش مستأنس:! ..)١‏ 

ليكو فى الصورة؛ «فيس» وفد صار أفبيدا للصحراء. التفت من حوله الحيوانات 
أليف ووحشى:»: فى حضوع وخشوع., وكأنها تشاركه حالة العشق التى أصابته. وتخمف من 
آلامها على نفسه. 
ليتحول الصمت إلى حوار فيه ألفة!(').. 


)2( رَبِعْ: الأصدقاء والأعوان. وهو الموضع الدى وقول فيك ومسن الربيع. وهو الدار أيضنا . 
000 نظامى الكنجوى: اليل ومحصون»: مرجع سايق» صه 5١‏ ١ن‏ 
)١(‏ فرئسيس ريشارد: خمسة نظامى. مرجع سابق. صن 25 . 


21 قيس 


لتتطور الألفة إلى صداقة مع الأسد والعزال.. 
وصداقة أخرى مع الذئب 
' وقيضا وحاوسا عقب الدروت الوهرة:: 
ليصبح ملكا.. يتربع على عرش الغابة..(١)‏ 
هزيلاً جسده. صافية نفسه.؛ بين «ربع» جديد» يشاركه اغتراب فى وطن رآه أكثر 

تكيفا مع نفسه: صورة «أغاميرك» بحر من الألوان: متلاطمة الأمواج: لتعبر عن حالته 
وشططه. برع فى صوغ ألوانها الموجية الخطوطء. وصهرها فى انسجام رائع: غير متقيد 
بواقعيتهاء لتحلق بالمشاهد فى آفاق رحبة من المتعة البصرية والاستمتاع الجمالى: بدت 
فيها «الجبال رواسى تمر مر السحاب». بآلوان مشرقة إشراق الشمس تدب فيها حيوية 
الحياة؛ بدا فيها «كل شىء موزون». 


مرقط وحوله الغزلان, والماعز, والكياش,. وجدول الماع والأشجار المزهرة . (انظر: اللوحة 
لين ايد 


وفى أعلى الصورة:- من اليمين - يعكس المصور حالة عشق أخرى. مثلها فى اثنتين 
من القردة: يتهازران,فوق شجرة: إذ أن القردة من أكثر الحيوانات التى تكثر من المداعبة 
والكلاعية: 

وجسّد «أغاميرك» تعبيراً رمزياً جميلاً. لخيال ممزوج بواقعية الصورة؛ صوّر فيه والد 
«ايلى» أسدا متوحشاء امكائسه و«قيبى ييف الصحراء وإن لم يستظطع فى والقع الأمز: 
ليصير بين أليف ووحشى. 

وتجلت عبقريته فى مزجه بين الحسى والخيالى؛ مزجاً فى «واقعية ميتافيزيقية» 
خول هيهًا البيغة السجراوية الشاحلة: إتن غاية نرق الأشجان واشتريث الخطلوط لوجم 
وضبع الأشعال والألواق من نترعه اجحياة عيضن تيكيها: لككرى الطابع الرمرى.والشياتن: 
لتفيض المنمنمة حساً.صوفياً لإيقاع شاعرى جمد مضمون القصيدة. 


000 المرجع السابق: الصفحة نفسها. 
(*) الظبى العربى؛ ويقال له الغزال الأعقر. 
(**) تفصيل - أليف ووحشى: 
ل ف ح 


آأمنا تأقير فن «الكقوئ» والفكر الرواضى وقص سيسات الساور الداكرية كاه 


العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى: فقد حققه المصوّر 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل 18 أ لوحة؛؟). 

منحنى القطع المكافئ: (انظر: شكل ١/8‏ ب - لوحة .)١5‏ 

المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل /١ج‏ - لوحة 4؟). 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل ١8‏ د لوحة .)١4‏ 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل ها لوحة .)١5‏ 
المحاور الدائرية : (انظر شكل 7١س‏ - لوحة؛؟). 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل ١ص‏ - لوحة؛ ؟). 


+ 323 -- 


7 
مسلط عمج لوست جد مسلالدث عط لي تب #سسيضيب د ون بوه شما ١ 5" ٍ ١‏ 1 : / 0 
اوحمس دوه اماه ْ 


ااه سد لتر 


1 لحنوزد د يهيت فى الضحراء مع ا لحبواتنات الوق 2-9 جية - فكيد وية للفضوء أخامت كن لا #زء سيم 
مخطوط المتتلوهات الخمسة ‏ متطوعة لبلى ومحئون - نلشاغر باتكلامي الكعتحوى»: 
العهخمر الفبقؤ ي.: ليد السناة ل طيفاستب : لدو مره فَان بسمتى 5 ا يا 12 لل أ 354 1 عون ١‏ "ا ات ١م‏ 
الصفحة رقم (57 )١‏ فى متن المخطؤط ‏ د ؟ اسم -محفولقة فى مكتبة «المتحف البريطانى» تحت رقم 54 ؟؟ 


لوحة (74 أ 
اللتون تعيش فى الصحراء مع الحيوانات الوحشية 


٠» >> 


- أليف ووحشى : 
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(شكل 8١ب‏ لوحة 4؟7) 
«مصراعى المنمنمة» «منحنى القطع المكافئّ» 


(شكل ١8‏ ج ‏ لوحة 4؟7) | (شكل 18د لوحة 4؟7) 
«المنحنى البيضاوىي» «منحنى القطع الزائد» 


المجنون يعيش فى الصحراء مع الحيوانات الوحشية 
تبقاعت 


1 (شكل 18 ه . لوحة )١4‏ 
«دإحداثيات تنظيم الفراغ الصورى» 
المجنون يعيش فى الصحراء مع الحيوانات الوحشية 
م 


(شكل 16س - لوحة بيه 
دالمحاور لدائرية» 


المجنون يعيش فى الصحراء مع الحيوانات الوحشية 
ا 


(شكل ١6‏ ص - لوحة )١4‏ 
«المنحنيات العرجونية» 
المجنون يعيش فى الصحراء مع الحيوانات الوحشية 
ش الال ا 


الشاب سلام جاء من بغداد ليتعرف على المجنون 
القصيدة 
: غارقة روحه فى مآس.. حب ل حدود ل4... 
يُعرف نين العامة باسم د«سلام... 
يهوى انشاد الشعر.. 
يردده فى كل واد.. 
لعل الأيام ترسله.. 
حبا يراه كل طفل يعدو وفوق رمال الصحراء(١)..‏ 
وقد سمع «سلام» هذا قصة «المجنون» فتوجه 1 دياره: «وظل ببححفث غدةه حدى 
راوية لأشعاره ...» (1). 
المنمتمك: (لوحةه؟) 
«الشاب سلام جاء من يغداد ليتعرف على المجنون» 
وهى .من اللتمتهنات الإسلامية الفارسية؛ء التى - ين معنى المشاركة الوجدانية؛ وميل 


الإنسان فى التعرف على من يشاركه نفس مشاعره وأحاسيسهة. 


01 فرئنسيس ريشارد: خمسة نظامى. مرجع سابق» حى‎ )١( 
.١١ * عبدالنعيم محمد حسنين: نظامى الكنجوى, مرجع سايق: ص‎ 5) 
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وا منفثمة منسوية لأسلوب المصوّرين «رضا عياسى»: ومحيدر ثقاش» وه فلن متجزات 
التصوير الضفوى فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان». عهد الشاه «عياس الأول»., بين 
متت ( 21455 1١57‏ شادز 158-117١‏ ام)ء 

مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «ليلى ومجنون». 

الصفحة رقم ١18‏ فى متن المخطوط  ١١"‏ »« 1,5"'سم _. محفوظة فى «المكتبة 
القومية الفرنسية» الملحق الفارسى رقم الس 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
المصور استلهم المشهد. وجسده فى تعبير صوفى بليغ أخفصح فيه عخ حال العا شيقيو” 

فهالشاب «سلام» الدى اع من «يغداد» راكب نافته للتعرف عط المجنون, بدا جحسده 
لبا وقى ملامحه نظرات تأمل صوفية. كالخصيا عينهك لجن «فيس» بين الوحوش 
والغزلان فى واد أخضر تحيط به الجبال. ( انظر : اللوحة 70 )0 

ويبدو كن الصورة أن شافكن رأسهه وكاته يلقى فحية ترحاب. فى اننتكها ا بسصاشق 
حديد فى دديا الصحراء. ويدت شجرة «الدلب» مشاركة للعاشقين: فجاءت توريقاتها. 
وعراجيتها مثلهما . 

وعلى ما فى الحدث من دلالات تبدو فى ظاهرها تشع 10 إل أن المصور جاء 
تعبيره فى حدس صوفى جميل. استشرف فيه حس الباطن؛ ليجسًّد حال العاشق فى 
استمتاعه بعشقه؛ فتجلى فى الصورة فيض من الشاعرية» والوجد الصوفى بدا فى 

رجات براسته على موي الألوان فى رقة والسواى محولاً الجبال الظيعم إلى يال 
فنى آثر. بدت فيه الخطوط الموجية. ورسوم الجيال «رواسى تمر مر السحاب»»؛ فى قضاد 
ميخ لواد لقي آأكثر حوية واقتراباً من تبش الحياة: كيدد ضها صمت الأغاى حدق 
توازثاً وقدراً من البيهجة: جاءت فى تعادليّة مع مثتوى العشق والتقشف الصوفى سيلاه 
والمجنون». 
(*) تفصيل ‏ تأمل صوفى. 
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أما تاشر نو ةينه شك الرياض كس نات التجتاد : الداكر دقو اينات 


العرحوتية فى المفيثينة؟ وأثوم التشكيت قي ١‏ ال الشييير القنى فقن خشقه اللصبود 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل 1١9‏ - لوحة .)١50‏ 

منحنى القطع المكافئّ: ( انظر : شكل ١5‏ ب لوحة .)١50‏ 

المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل ١9‏ ج ‏ لوحة0١).‏ 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل١١‏ د لوحة 50). 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل ١9‏ ه ‏ لوحة .)١50‏ 
المحاور الدائرية : (انظر شكل 9١س‏ - لوحة0؟). 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل 9ؤاص - لوحة0١).‏ 
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«مصراعى المنمتمههة» 


حك حالال | جا عر مه 


ْ نهار سه | رحا مع ربسا 
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ء رار ر ودود ا رات وأ كرد سر 
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2-0 0 
نمست سلا مازوها ا 


الود ا ا لط 
حور فب سا ما رونا :| وس سار ن سلطا 


(شكل ١9‏ ج ‏ لوحة )١١‏ (شكل 9١د‏ لوحة ١؟7)‏ 
«دالمنحنى البيضاوى» «منحنى القطع الزائد» 


اشاب سبالم كات شن يهتاك اليكشرف على اللحتون 
ت- 333 بت 
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ا 20 
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(شكل ١9‏ ه ‏ لوحة ١؟)‏ 
«إاحداثيات تنظيم الضراغ الصورى» 


الشاب ملام جاع من يخوام كيتفرف على الكحكوت 
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(رشكل ١9‏ س - لوحة )١١‏ 
«المحاور الدائرية» 
الشاب سلام جاء من بغداد ليتعرف على المجنون 
337 - 
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(شكل ١5‏ ص - لوحة )١١‏ 
«المنحنيات العرجونية» 
الشاب سلام جاء من بغداد ليتعرف على المجنون 
398 


المجنون وجيشه فى زيارة ليلى (*) 


القصده 


ويوم بعد يوم.. يزداد عشقا واضطرايا وعلظأ .. 
ويقبك الحرواتائت ليها ومعظها السودية ., اصدقاة وها 
هو ملك وقاكن هلماح تسير ودام أثما قهوات 
تحرسة وتؤنسة عبر شعاب الصحراء.. 
وبحدتها الشتقاق تطاعتيا:.. 
توضأ من عين المحبة 
وقد طوى صفحة الفراق.. 
وسلك طريق المحبين 
فأصبح الطريق مفروشا بالسكر والحلوى.. 


8) اجات القصيدة على سحة صشر مشويا بالظاوببية شه زآى البائعة قرجمية العمية بلابيات 
الشعر المكتوبة على المنمنمة. حيث نشرت «المكتبة القومية الفرنسية» الصورة ولم تذكر اسماً لها؛ 
واكتفي محقق المخطوط بنشر مقتطفات مستوحاة من أشعار منظومة «ليلى ومجنون»: غير مُعبرة 
عن موضوع الصورة؛ الذى جاء فى المثنويات المكتوبة ضمن تشكيل المنمنمة. 
راجع : فرنسيس ريشارد: خمسة نظامى؛: ص؛ 0. 


2 ا 


وقد أعد جيشا عَرَمْرما 

وزين السيف ناميا من قبضته.. 
قدِمَ لباب وسوق الحبيب بالجيشٍ 
وياله من جيش فى تلك اللحظة.. 
وصار الخبر بسمع زيد وزبيدة 

أن سر الخليفة تلك الإشارة.. 
وصارت «ليلى» بسرور تلك الإشارة 
ناضرة بعد خمول.. 

وخرجت من الخيمة مسرعة 
كحيوان أليف مزعورا من حيوان وحشى .. 
وتورد خدها المنير 

وتطيب بعطر من دم الغزال.. 

من الحيوانات الأليفة والوحشية.. 
وكلما جلست جلسوا 

وكلما وقفت تحلقوا يها.. 

وبدت من بعيد بدونها 

كما لو كانت أليفة فزعة.. 

وصار المجنون رفيق عشقك 
كالتراب على عتبة دارك.. 

فى البداية وقف كعمود خيمة 
وعندها أصبح مثل حبل الخيمة المحكم.. 
وحينما رأى المجنون جمال طلعتها 
رأى الروح فى غياهبها .. 

وزلت قدمه تحت قدم العظمة 
كالخضرة تحت شجرة الشمشاد.. 
وضرب الفلك شعبا 

وزلت به قدمه.. 
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المنمئمة : (لوحهة )١١"‏ 

والفجكون ورجيشه فى زيازة كيلى: 

وهى من الصور التى تؤكد ما قيلء؛ أن العربى إذا تشبب شاعر بابنته لم يزوجها له 
مثلما «عنيرة أمرؤ القيس»»: «عزة كثير». «بثينة جميل»». وهاهى «ليلى قيس»؛ ليؤّكد القيمة 
الاجتماعية فى هذه المجتمعات البدوية فى تلك الأونة. 

والمنمنمة منسوبة لأسلوب المصورّين «رضا عباسى» و«حيدر نقاش». وهى من منجزات 
التصوير الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان» . عهد الشاه «عباس الأول» » بين 
سنتى كمد .١5-١‏ ١اه)‏ 0 11 اب 11ام) : 

مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «ليلى ومجنون». 

الصفحة رقم 6 فى متن المخطوط 52١١‏ , أ سم . محفوظة فى «المكتية القومية 
الالرقيبيةد الفسق اللارسى رقي 11*14 

وسراسة الأبماد الأديبة والقماشية والعمكيرية قىاللسخية: يحصو لم1 ضير 
اسطايع مشيموق الشمعيدة وجمتد المشيد تسصيد ا سرحو يكل الداكلات والقيو لقا اد 
الشاعر التعبير عنها وصورها فى مثنويات رائعة لييدو العاشق «وقد طوى صفحة 
الفراق»»؛ ادا من ثوبه.. مشيكراً بدفء عشقه: يحنو على «ليلى» يعد أ خرجت من 
خيمتها مسرعة للقاء الحبيبء. ناضرة وجهها: 

تلكرقد اليفة وافحياظاً ف ظرزق أرادد الشنافن مفروهًا والهسر والجلوف وجسده 
المصور عشبا سماوياً فى فضاء فسيح رقشه بأشجار وزهور ونباتات برية جميلة؛ 
وحولهما حيقا ل اصطحيه «المجنون» فى زيارته للحبيبة؛: قصار وحشه اننا ( 
ليرد ماتيا يسريدها مو ديه وؤييانة [اتظن ١‏ اللويحة 5 2177 

وقد بدا «فيس وليلى» فى الجزء الأريه اهم الصورة ‏ حيث بيت القصيد - لينقلنا 
المصور فى إيحاء بتدرج حركى جميل إلى «ربع ليلى» يتطلعون المشهد فى ذهول لسلوك 
ليس من عاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية: ولكنه غ) المجنون» 4 الدذق لم يكتف بإنشاد الشعر 


(*) تفصيل - ليلى بين أليف ووحشى وسمع زيد وزبيدة. 
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ليبث لنا المصور فى المنمنمة فيضا من الحيوية؛ بدت ملامها فى توزيع الشخوص ؛ 
وجيش «قيس» شكلها فى محاور دائرية ومنحنيات عرجونية. حققت مزيداً من الإيحاء 
الحركى فى مشهد سكونى بدا فى ملامح الشخوص بين واقف ونائم: وحيوانات رقدت 
وأخرى وقفت. ا 

وجاءت الألوان فى رقة بالغة وتناسق وانسجام بديع: لتفيض المنمنمة شاعرية وبهجة:؛ 
تحقق فيها التحام وثيق بين الصورة الشعرية والصورة المرسومة؛ وتجلى فيه التقاء جميل 
جمع بين الفنين فى آن واحد ليجسد المصور بعداً ثقافياً فى المجتمع الذى نمت فيه 
القصة. 

أما تاقير فق «المقرى» والمعر الرذاظي وقصححيييات اللجاوو الداقرية والتجحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى: فقد حققه المصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


مصبراض اكتمتسة»(انظر شكل + اس اويحة 95 

منحنى القطع المكافىء : (انظر شكل ١٠ب‏ - لوحة 11). 

المنحنى البيضاوى : (انظر شكل ١٠ج‏ - لوحة 11). 

منحنى القطع الزائد : (انظر شكل ١5د-‏ لوحة .)5١1‏ 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى : (انظر: شكل ١٠ه-‏ لوحة .)١١‏ 
المحاور الدائرية : (انظر شكل ٠‏ "س - لوحةا ؟). 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل ١7ص‏ - لوحة1ا؟). 
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لوحة (1؟) 
«المجنون وجيشه فى زيارة ليلى» «منسوبة لأسلوب المصورّين «رضا عباسى» ودرحيدر نقاش» 
مخطوط المنظومات الخمسة «منظومة ثيلى ومجنون . للشاعر «نظامى الكنجوى» 
1 ْ العصر الصفوى ؛ عهد الشاه «عباس الأول»؛ «أصفهان» بين سنتى ٠14(‏ 16 6 0 -1554ام) 
الصفحة ##رقع ف مان لظو 0 .“اسم ؛ محفوظة فى «المكتبة القومية الفرنسية, الملحق الفارسى رقم 6 
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(شكل ٠١‏ ب لوحة ١؟)‏ 
«مصراعى المنمنمهةه» «متنحتى القطع المكاضئ» 
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(شكل ٠١‏ ه . لوحة ؟١؟)‏ 
«إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى» 


المجنون وجيشه فى زيارة ليلى 
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(شكل ٠١‏ س - لوحة 5١؟)‏ 
«المحاور الدائكرية» 
المجنون وجيشه فى زيارة ليلى 
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(شكل ٠١‏ ص - لوحةه 5؟7) 
«المنحنثيات العرجوتية» 
المجووق وسيصه طون وناره لكين 
- 348 تت 


دعاء المجنون على قبر ليلى 
القصيدة 
تزويحت «ليلى» ولم تكن راغبة: فأقسمت لزوجها فائلة : 
ولو أراق سيفك دمى..(١)‏ 
ولم يلبث زوجها أن مرض ومات كمداء بعد أن قضى معها مدة: تحقق له فى 
أثنائها رغبة. 
و 
احتجبت ليلى: ويعد فترة مرضت ثم ماتت. 
وعلم المجنون بوهاتهاء. فأخذ 5 ويبوح وازداد اضطرابا وجنونا. 
ودعا ريه أن يخلصه مما هو فيه من عناء. ويوصله إلى حضرة محيوبته, فناجاه فى 
يا خالق كل الموجودات 
أدعوك وأتوسل إليك يأحب المخلوقات إليك.. 
أن 3 ما 3 من و مه 


وأن توصلنى إلى حضرة معشوقتى.. 


600 نظامى الكنجوى: ليلى ومجنون. ترحجمة «عبدالنعيم محمد حسنين »2 مرجع سابق. فس 01 
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حتى أخلص من قيد الروح 
واستريح بالرحيل من الدنيا ..)١(‏ 
المنمنمك: (لوحة 77) 
«دعاء المجنون على قبر ليلى» 
وتمثل نهاية قصة العشق بين «فيس وليلى» والتى ادتهت يبوفاة «ليلى»: ودعاء المجنون 
ربه أن يخلصه من قيد الروح: وليستريح بالرحيل من الدنيا. 
والمنمئمة منسوية للمصور «حيدر نقاش»». وهى من منجزات التصوير الصفوى 6 
مدرسته الفنية الثانية «أصفهان». عهد الشاه وعفبحاس الأول», بين معت 2.1519 
الثاك اهد)ء( © 1١م‏ ). ظ 


مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «ليلى ومجنون». 

الصفحة رقم ١/٠‏ فى متن المخطوط ‏ ”” ينغ ١,5‏ اسم . محفوظة فى «المكتبة 
القومية الفردسية» الملحق الفارسى رقم ا 

وبدراسة الأبعاد الآدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن. 
الفكاق اسكليم مشموح التسييف وه افد امتفيناس ا لزيارة امعان ومن اهر السو 
لأم تكلت. ابنتهاء وأب:قيرها حتى الوتكافياءمماً فى صسارة يتيحان علييا:والدها يقرا 
آيات من القرآن الكريم فى مصحف شريف يمسكه فى يده؛ وبجواره والدتها يُخيّم عليها 
الضدمه: 

آما وقيس» هيدا ضى الصنورة. وافقا بين أنحن تعقو الجباتات ميغينلد بالبعاء. (انظر : 
اللوحة 7” ]أ)(*) 


واستجاب الله دعاءه؛ 


ووضع المجنون رأسه على قبر معشوقته 
وضم القبر إلى صدره.. 

وأخن يقول: 

يا معشوقتى.. حتى فاضت روحه!").. 


(5) المرجع السابق: الصفحة نفسها. 


(*) تفصيل - ودعاءً أخير. 
-:9550 


وفد تجلت فى المنمنمة عبقرية «حيدر نقاش» فى تصميم العكقود وحشدها بحشوات 
زخرفية. وتشكيلات أربيسكية هندسية توازنت مع التوريقات النباتية شن شجرة «الدلب»»؛ : 
وكأن اسرافه فين تلك التنميقات: 52 صرقه عن جلال الحدقة وواقعية المكان, فلم تكرم 
“:الداقم فى :لق البنيقاث الندوية الصحراوية؛ على كلك البيكة التى رسيمها القنان: ولفلة 
ف ذلك منقاكرا بالتصجميهات المعمازية لمدافن الملوك والأمراء. وملية القوم فى يلاد 
الأول». 

وبرع براعة قائقة علئ مرج ألوانه فى رفة وانسجام.: وفى تعبيره عن الحالة السكون 
فن :تلك الأماكي واستسالس القطوظ اليتدسية, والعمامدات الراسية والأهم : أهعانا 
موحية بالاستقرار والسكينة؛ على أن تنظيم الفراغ الصورى, والتنوع الشكلى فى بنايات 
العقود, اتسم بصيغة شكلية متالفة: مرج فيها بين الخيال والواقع فى آن واحد. ليحقق 
لقال هلد للاركية سيقي سن اراد ايفمة: 

كا تأآثيو:فن المشوئ والفكر الرياظنئ:. وتضصتميمات المحاور الدائثرية والمنحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى. فقد حققه المصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 

مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل 17١‏ - لوحة 37). 

منحنى القطع المكافئّ: ( انظر : شكل "١‏ ب لوحة 37). 

المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل "١‏ ج ‏ لوحة 37). 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل "١‏ د لوحة 7؟). 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل "١‏ ه ‏ لوحة 37). 


المحاور الدائرية : (انظر شكل ١"س‏ - لوحة7؟). 
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(شكل أ لوحة07؟) (شكل ١“"'ب ‏ لوحة 707 ) 
«مصراعى المثمنمة» «منحثتى القطع المكافىّ» 
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(شكل 5١‏ ج ‏ لوحة 77 ) (شكل ا"د ‏ لوحة 07؟) 
«الملنحتى البيضاوى» «متنحتى القطع الزاتد» 
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(شكل.١؟.س‏ - نوحة 00 ) 
دالمحاور الداكرية» 
ذغاء المجنون على قب كيلى 
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(شكل ”١‏ ص - لوحة 77) 
«المنحنيات العرجونية» 
دعاء المجنون على قبر ليلى 
- 387 ب 
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هفت بيكر(*) هى رابع منظومات الشاعر , وتقع فى 017١‏ بيتاً من الشعر تقريباً وقد 
. نظمها فى بح رالخفيف: وأتمهاا ف عام 55هه. 

وبطل المنظومة هو «الملك الساسانى «بهرام الخامس» أو «بهرام كور)(**) وقد بدأ 
الشاعر قصته بمقدمة فى توحيد الله. ومدح الرسول عليه الصحلاة والسلام؛ ومعراجه 
ضتلى اللة غلية وسلم... 


378 1 
ثم نظم قصة «بهرام كور» همفتحدث عن ولادته. وبين أن والده «يزدكرد» أمر المنحجمين 
بآن يقيسوا طالع المولود؛ 


فدل كل كوكب.. بما فى ذلك برجيس[***) 


على أنه موتود سعيد ... وأنه ولد بالسعد 
فسمى بهرام.. 010( 
وقح ونه رك قيلت واتمف كص اذا ةدامك والفاسراالون رميز ليوف 


الذى كرس إليه القصة والمحور الذى تدور حوله)("). 


0 «هفت 1 فارسية معناها «الصور السيعة». 
**) أطلق الفرس على الملك «بهرام الخامس» اسم «يهرام كور» لؤلعه بصيد الحُمِرْ الوحشية: التى 
واحدها بالفارسية «كور». 
(***) «برجيس»: اسم كوكب من الكواكب العظيمة. 
0 نظامى الكنجوى: ليلئ ومجنون: ترجمة «عبدالنعيم محمد حصسسين»: ص77 1 
05 عبدالنعيم محمد حسئين: نظامى الكنجوى, مرجع سابق» صن 61 1 
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أما «هفت ييكر» كاسم للمنظومة . فقصد به الشاعر صور الفتيات الفاتنات السبع؛ 
التى رأى «بهرام» صورهن فى أحد.حجرات قصر «الخورنق» وكانت هؤلاء الفتيات بنات 
ملوك أقاليم العالم السبعة ورأى أنه كتبّ بين الصور أنه سيكون زينة الأميرات وقلبهن. 

التمتهة :[الوحة 9) 

شرق اللتظوهة 

558 والتظريلات الشمسق للق لظا التتسوى متط لب رسفي وا 


تمه الخطاطظ «عيد الجبار الأضصفهاتى». 


العصر الصفوى. عقبك الشاه «عياس الأول». المدرسة الصفوية الثائنية «أصفهان»؛ بين 
سنتى -١١79(‏ لالا١٠اه)‏ - (1178-1570ام). 
الصفحة رقم 184 فى متن المخطوط ‏ 7,717 اسم _؛ محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسية» الملحق الفارسى رفم 5 
هذا؛ ويسعى الباحث لدراسة نقدية تحليلية من واقع الأبعاد الأدبية والثقافية 
والتشكيلية والرياضية؛ لاستخلاص القيم الجمالية والتعبيرية: فى مجموعة من صور 
الكنجوى» تمثلت فى : 
١ذ-‏ 1 متمنمة تصور : تآ لسييد فصر الخوريق. 
لاب وزفوهنة لصبو : بهرام كور يصطاد [لبيكنا سهان . 
؟- منمنمة تصور: بهرام كور يصطاد حمارا وبحشنيا. 
:- منمنمة تصوّر: فتنة جارية بهرام كور تحمل ثورا . 
0- منمنمات الصور السيعة: 
#ا بهرام كور والأميرة الهندية فى القصر ذى القبة السوداء. 
« بهرام كور والأميرة الرومية فى القصر ذى القبة الصفراء. 
بهرام كور والآميرة الخوارزمية فى القصر دذى القية الخضراء. 
بهرام كور والأميرة الصقلابية فى القصر ذى القبة الحمراء. 
“- 361 ب 


بهرام كور والأميرة المغربية فى القصر ذى القبة الفيروزية. 
ا بهرام كور والآميرة الصينية فى القصر ذى القبة الصندلى . 
#امهرام كور والأميية الفارسية كن القصيردكى القية البيضباء. 


1- منمنمة تصور: بهرام كور منصتا لشكاوى الناس فيأمر بشنق الوزير الفاسد. 


-9562 ب 
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م ل 1 


القصيدة 


كان «يزدكرد» والد «بهرام» قد أنجب أبناء كثيرين؛ ولكنهم لم يعيشواء وحين رزق 
«بهرام» ؛ أشار عليه المنجمون بإرساله إلى بلاد العرب ليتربى بينهم: فكان أن أرسله إلى 
والتعمانية المنذر» ملك واليخكزة لتتولى , عااهه 

ولما آتم «بهرام» عامه الرابع. لاحظ «النعمان» أن الهواء جاف والبلاد حارة: وأن 
الأمير الرقيق ناعم؛ فيجب أن يكون مرباه قصراأً عالياً يناطح السحاب؛ وبحث «النعمان» 
عن مهندس ماهر لبناء مثل هذا القصرء وعلم أنه يوجد مهندس فى بلاد الروم يدعى 
«سنمار»(”) فأرسل «النعمان» فى طلبه؛ وكلفه ببناء القصر .)١(‏ 


(*) ذكر «سنمار» أنه يستطيع أن يبنى قصراً أجمل منه؛ يغير لونه سبع مرات فى اليوم والليلة فغضب 
«النعمان» وفى نفسه قال: 
إذا أنقيته ..فسوف يبتى انالقؤة والدهت - 
قصدرا حمل منه فى مكان الحن. 
فيذهب اسمى وصيتى.. ويسىء إلى.. 
ثم أمر رجاله أن يحملوه 
ويلقوا به من فوق القصر سريعاً (*). | 
وليضرب المثل:فئ هذ! الشان «جزاه جزاء سنمان»! وفيما ذكر أيضاء أن «التعمان» ده على فعلتة. 
وثمة رواية أخرى تذكر أنه قال للنعمان بعد أن تم تشييد القصر وكانا يقفان فوق سطحه. أنه شيد 
البناء ويجحه حجر إذا رقي إثهار الحوزنوه كيان :فيان هل احد يعرف ما قلتف همال له لا 
أحد غيرى» فأهر بالقائه من فوق القصن ومعه سره: وكان+ #جَرَاء متتماز». 
(*) نظامى الكنجوى: هفت بيكرء مرجع سابق: ص؟7؟, .77١‏ 
(1) زاجع: عيد النعيه متحس حدنين: نظام الكتجوى: مرجع سايق هن 775 
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وامسان فى ققييده بخمسين غاملاء واستقرق فى يناك كمس ستوات. 
وكان هذا القصر يغير لونه كالحروس 
ثلاث مرات فى اليوم والليلة... 
فيجد الإنسان ثلاثة ألوان زاهية جميلة 
هى الأزرق والأبيض والأضغر! ..)١‏ 
المنمئمة: (لوحة )١19‏ 
«تشييد قصر الخورنق» 
وتعكس رغبة الملوك والأمراء فى تشييد القصور والقلاع: كما أنها تجسد وتخلد الكرم 
والجود العربى: ولعلها تمثل واسطة العقد بين التصوير التيمورىء: والتصوير الصفوى. 
والمنمئمة منسوية للمصور «بهزاد» وهى من منجزات التصوير التيمورى , عصر خلفاء 
«تتمون“لنك+: ا دي 5ك بتشاالس 1ام) «هراة» . عهد السلطان «حسين ميرزا 
بيقرا» لتفنيها ا١كه)‏ ب 1غ ١-/ا0 )١ ٠‏ سنة 2 كايند ام). 
مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى». منظومة «هفت ييكر». 
الصفحة رفم ١66‏ فى متن المخطوط؛ مساحة المنمئمة ١5‏ » ٠"سمء‏ محفوظة فى 
مكتبة «المتحف البريطانى» نحت رقم ا 
وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
الفنان استلهم مضمون القصيدة: وجسد «الجو المفعم بالحياة فى تشبيد القضصرء الدى 
اشترك فى بنائه العديد من الشباب والرجال؛ يصفون قوالب الطوب؛» ويصنعون 
الأشهمقت: ويرفعونه لأعلى»!("). 


)١(‏ نظامى الكنجوى: هفت ييكرء مرجع سابق. ص75”؟. 
(*) الخورنق كلمة فارسية تعنى مكان الطعام: أو موضع الطعام. 
)اسن وكمتوظ: كمال الدين بهزادء ضى»”. 
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وتجلت براعة «بهزاد» وقدرته الفائقة على تنظيم الفراغ الصورى والتصميم المعمارى, 
والتطوع الشكلى .فى حركات الشكومن لجاب كلى هبق مشؤيات ض اتجاهات 
منخطلقة؛ فبدك صيعة شعلر عليه ته قز دكن الفة مدل تأكرد تدور لتشكل 
حركتها فى منحنيات عرجونية؛ ومزاوجة راتعة للمحنى والحاد. 

وجاءت الخطوط الموجية فى اجسام وحركات العمال لتعكس روح الجماعة وحمية 
العمل؛ وفى المزاوجة الرائعة. والخطوط الحادة الرأسية والأفقية فى تصميم السقالة, 
ليشكلان معأ محوراً دائرياء اشتمل أرجاء الصورة: ؤدبت فيه حركة تفيض حيوية. (انظر: 
اللوبحة 5+ 0(*) 

وأضفت مسباحة جدار القصر بلونها الأصفن مع,تتوع ألوان ملابس الغمال: مزيداً 
من الحيوية: لتشيع الضورة,ضوءاً وإشراقاًء إشزاق الشمس فى ضحاهاء لصباح ملىء 
بالل والقشاظ. 

ولعل فلك النمتية الثايهية فوس العنباة كزين اللنيتياك الشلؤاكل تصبود 
مخطوطات الشعر التى لا يلمح فيها المتأمل أثراً من الزخارف الأربيسكية التى تتميز بها 
فى الغالب أعمال الفن الإسلامى وصوره؛ وربما رأى المصور أن التركيز على مفهوم قيمة 
السركة فى اليد قد يكين أكثر صبيرا قن طون القضبيية إلا أن مسزافه أوادها 
إسلامية فى مضمونها الروحى؛ فكان أن جعل شخوصها ملتحين ‏ كما هى العادة فى 
تلك الأزمنة - لتفيض الصورة حساً تعبيراً صوفياً إسلامياً حتى لو خلت المنمنمة من 
التشكيلات الأربيسكية. : 

أما كاقبر قن «التتوف» والفكر الرياطي وكصوديفبات اهاور الداكرية وااتستيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى؛ فقد حققه المصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 

مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل >:” أ لوحة 59). 


منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل 77 ب لوحة 59). 


(5) تفصيل ‏ داكرة الجركة., 
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المنستى البيضاوى: ( اتظر + شغل ؟٠اه‏ _ لوحة قث 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل ١"‏ د لوحة 55). ' 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل "١‏ ه ‏ لوحة .)١5‏ 

اجاور اندافرية : (انظر شكل اس لوحةة ). 

المتستفيات السريجوفية ٠‏ (أنظر شفل #اأضى ل ةا 
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(شكل ؟١>”‏ ج ‏ لوحة 9؟) 
«المنحنى البيضاوى» 


"١ 
0 
م‎ 
/ 


_ 


(شكل >7 د لوحة 79) 
«منحنى القطع الزائد» 


(شكل "" ه ‏ لوحة 9؟) 
«إحداثيات تنظيم الفراغ الصور: 6 
5 5 3 الج فق 
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(شكل 77 س - لوحة 19) 
«المحاور الدائرية» 
تشييد قصر الخورنق 
د ل دن 
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(شكل ١١‏ ص - لوحة )١9‏ 
«المنحنيات العرجونية» 
-973- 


بهرام كور يصطاد هذا وكمارا 
القصيدة 
لولعه بصيد الحمر الوحشية صار الشاه «بهرام الخامس اسمه «بهرام كور»». ليبرع فى 
صيدها بمهارة قاكقة حسن:آثه اضطاد ذات مرة + حمارا وتسباءيسهم وابكه: 
رماه فاخترق جسميهما.. ثم خرج منهما 
وغرق حنده فى الأرض.. 
لأن سهما كسهمه 
للا يقف أمامه حاجزأو درع ..)١(‏ 
المنمئمة: (لوحة )٠١‏ 
«بهرام كور يصطاد انا وكهاراء 
وهى من المنمئمات الفارسية الرائعة الك حسدت ولع ملوك الفرس برحلات الصبيك : 
والمنمئمة منسوية للمصور «سلطان محمد». وهى من منجرات التصوير الضفوى فى 
مدرسته الفنية الأولى «تبريز», عهد الشاه «طهماسب» قف سني 421 6ه ه) 5 
(0595١1055-1١م).‏ 
مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «هفت ييكر». 
الصفحة رقم زولك فى مكن المخطوط ‏ 30خ« أ اسم ص مسناحة المنمئمة الى با 1 ٠‏ آسمء 
محفوظة فى مكتية «المتحف البريطانى» تحت رقم 10 


11 نظامى الكنجوى: هفت ييكرء: مرجع سايق»‎ )١( 
-274-- 


وبدراسة الأبعاد الآديية والتفاشية والتشغيلية والرواضية ش اإنيدية بتكيو لفاراة 
المصور استلهم الحدث. وجسد ما أورده الشاعهر فى القصيدة: وجاء «العمل تاهها 0 


حتى أن المشاهد يصدق أ السك والحمارء ليسا مجرد صورة مرسومة ولكنهما حقيقة 
حيوانات حية»!(١).‏ ( انظر : اللوحة 1 نا 


فقد بدا فى الصورة: 

أن الأسد رسم مخالبه القاسيهة 

فى مؤخرة الحمار الوحضى . ليظريحة أرظنا.. 
ليحدد هدفه.. ويجهز سهام قوسه.. 

أطلق ‏ بهرام . شوكة سهمه 

نحو الهدف المحدد.. 

كلا الوحشين طرح أرضا (')... 


وقد برع «سلطان محمد» فى تصوير الحدث براعة بالغة. ققد بدت الصورة مصرة 
عنه بمهارة وواقعية؛ على أن تلك الرحلة كان «بهرام» فى كنف «النعمان بن المندذر 44 ولم 
نكرم قن تعرف بعد على جاريته «قكتنة» ؛ ققد جاء فى القصيدة و «التعمان» عَندهها علم 


بذلك الصيد : 


أمرالرسامين أن يرسموا بالذهب 
صورة حمار فوقه أسد.. 

على حائط الخورنق 

ويرسموا الأمير وقد ضرب سهما.. 
اخترق هدين الصيدين 


وغرق ‏ إلى حده . فى الأرض.. (5) 


وهكذا أضاف المصور فى قلب المشهد جاريه «بهرام» الأثيرة, التى يسعد ويستمحع كي 
صحبتها ‏ فيما بعد . لتعزف وتغنى . فيطرب بسماع صوتهاء وتهدأ الوحوش حين سماع 
عرقي (انطر: اللرسة 1 


.١77ص ستيوارت كارى ولش: عجائب الزمنء؛ مرجع سابق؛:‎ )١( 

(؟) نظامى الكنجوى: هفت بيكرء ترجمة «جولى سكوت». ص8 ؛ . 

(؟) نظامى الكنجوى: هفت بيكرء ترجمة «عبد النعيم محمد حسنين». مرجع سابق. ص١؟77.‏ 
(*) تفصيل ‏ الأسد يرسم مخالبه فى مؤخرة الحمار الوحشى. 
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وتعكس المنمئمة ولع الفنان «سلطان محمد» بالجمال الطبيعى:؛ وقدرته الفائقة - 
تحويله إلى جمال فنى رائع؛ غير متقيد بألوان الأشياء كما هى فى الواقع الحقيقى. 
(انظر : اللوحة )١7‏ 

فقد صور الأرضية بلون يميل إلى البنفسجىء امتد إلى الجبال؛ ليمتزج بلون يميل إلى 
الأخضر فى انسجام ورفة بالغتين, لتيدو «رواسى تمر مر السحاب» ظ 55 صوؤطيا فى 
فضاء فسيح وتناغم جميل لمساحات وألوان بديعة. فى خطوطها الموجية؛ وتنوعات 
الاتجاهات فى اجام القشوص والحيواثات: مؤيدا من الإيحاء: الحزكى: لتفيض 
لتبدو الصورة أكثر اقتراباً من الواقع الحقيقىء؛ فيما يشتمل عليه من نشاط وبهجة: 
جسها تجسيداً فى الوان بديعة ورهات شعلية موحية, ‏ 

أما تأثير فن «المشنوى» والفكر الرياضى وتصميمات المحاور الداثرية والمنحنيات 
الفرجوتية فى المتمتمة؛ وآخره التشكيلى فن حتاليات التعبير القتئ. فقن حققة المضور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: . 

مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل 77 أ لوحة .)٠١‏ 

منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل ”” ب - لوحة راان 

المنحنى البيضاوى: ( انظر: شكل 7١‏ ج ‏ لوحة .)5١‏ 

منحنى القطاع الزائد: ( انظر : شكل ؟"” د لوحة .)5١‏ 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر: شكل "7 ه ‏ لوحة .)5١‏ 

المحاور الدائرية : (انظر شكل ”٠س‏ - لوحة١5١).‏ 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل "ص - لوحة١ .)١‏ 


22-32250230007 العصسر الصنقوى:؛ عيد الشادء طهماشب ١‏ «تسرهر» دن سحتي ل )كد قله 255 2412-1 ام) 
0035370 الصشحة رطم 5 ؟) شن ست المخطوطط ‏ ه27 سم - تمجاوقلة فى يعنية ,المتحف البرمظلاتى #تحت رهم 5552 ١‏ 
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لوحة (100) 
بهرام كور يصطاد أسندا وجمازا 


يل الأسد يرسم مخالبه فى مؤخرة الحمار الوحشى 


7-3778 - 


أ سس سان 


3 


لوانت ررك 


(شكل 7 ب لوحة )٠٠١‏ 
«منحنى القطع المكافئّ» 


(شكل 7 ج ‏ لوحة )١‏ (شكل 7 د لوحة )7١‏ 


«المنحنى البيضاوى» «منحنى القطع الزائد» 


2 


بهرام كور يصطاد أسدا وحهارا 
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اما 


بج جر موسو سوم مي ودود 
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000 


(شكل ”7 ه . لوحة )٠٠١‏ 
«إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى» 


بهرام كور يصطاد متك[ :وعكهمارا 
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(شكل 7 س - لوحة )*٠‏ 


«المحاور الدائرية) 


بهرام كور يصطاد القدا وحهنا را 
8 ب 


«المنحنيات العرجونية 


بهرام كور يصطاد أسذ] وتخمارا 
- 83 3ه 


بهرام كور يصطاد حمارا وحشيا 

القصيدة 

وتمضى الأيام لهوأً ومتعاً. ليمارس «بهرام» عشقه لصيد الحُمر الوحشى؛ مصطحباً 
معه جاريته الجميلة «قتنة». 

وفى أحد رحلاته للصيد « عن له حمار وحشىء فأشارت «فتنة» عليه أن 5508 


بسهم: بشرط أن يربط هذا السهم بين حافر الحمار ورأسه. ففعل «بهرام» ونجح فيما 
طلبته» ٠ .)١(‏ 


المنمئمة: (لوحة )"١‏ 
«بهرام كور يصطاد حمارا وحشياء 
وهى من المنمنمات الفارسية الرائعة التى جسدت عشق الملك الساساتى «بهراه 
الخامس» فى اصطياد الحمر الوحشية. حتى صار لقبه «بهرام كور». 


والمنمئمة منسوية للمصور «مظفر على): وهى من منجزات التصوير الصفوى يي 
مدرسته الفنية الأولى «تبريز», عهد الشاه «طهماسب» بين تسشنلى 51م 90 ه) 5 


ا" 
0 


مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «هفت ييكر)ه. 


000 عبدالمنعم محمد حسنين: نظامى الكتجوى, مرجع سابق. خضو ١‏ 1 
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الصفحة رفم ١‏ فى متن المخطوط ‏ 750<« 1" سم .؛ مساحة المنمئمة «<١,‏ 
؟,. * آسم»؛ محفوظة فى مكتية «المتحف البريطانى» تحت رقم 1000 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
المصوّر استلهم مضمون القصيدة وجسد ما أراد الشاعر التعبير عنه . لتمثل تلك الصورة 
المشهد الثانى لمنظومة عشق «بهرام كور» فى صيد الحمر الوحشية:؛ وتؤكد ولع الفنان 
القاوسي باللسفال الظييفي»: تيوق اشوا تتح النان رضتاك جد الابتباهوالشارسية قي 
العصرالصفوى. وفدرة مصورى «تبريز» على تأليف موضوع الصورة بما يتناسب 
ومضمون القصيدة. 

وتجلت فى المنمئمة مهارة ودفقة «مظفر على» فى رسمه للخيول والشخوص بعمامتهم 
الصفوية الشهيرة؛ ورسم الحمر الوحشية التى بدت فى الصورة وكأنها حقيقية؛ لتؤكد 
مهارة «الفئان المسلم» وفدرته الفائقة علئ الرسم التشييفى؛ ليقكرب فى تعبيره من 
تصوير الشاعر, وما أرادته الجارية «قتنة» وجاء فى قولها : 

بين حافر الحمار ورأسه.. 

قذلك حك فى السدورة شركة راس السيتان قعل وواقلة الطلف» لتشال معورا ذاكريا 
لمعف اللكامل, وكاته العمل نية رايية والحاف قد ار عل السهم. (انظر: اللوحة ١”؟])(*)‏ 

فبهرام يصوب سهمه فى اتجاه الحمار الوحشىء و«فتنة» تمتطى صهوة جوادها. تميل 
على بريطها : متهمكة فى العمزف والغناء. ويقف بجوار الجواد ودفتنة» أحد الحراس 
واضعاً إصبعة على شفتيه؛ فى انبهار وإعجاب بقدرة مليكه ومهارته فى الصيدء وفى 
يمس ويسار المنمئمة فى الجزء الأوسط تَ يمتطى الحراس صهوات أجيادهم يشاركون 
مليكهم المحبوب فرحته بصيد الحمر. 

وفى وسط المنمنمة من اعلن تقف شجرة «الدلب» شامخة بتوريقاتها النياتية البديعة 
وطيورء وتوريقات نباتية. ظ 
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ويدت الصورة تشع إيحاء حوقياً وحيوية؛ تجلت فى رسوم الأشخاص والحيوانات, 
وفى حركات أجسامهم المتنوعة. لخطوط موجية:؛ وتنوعات لونية جاءت أكثر واقعية عن 
سابقتها فالسماء زرقاءء والجبال تميل إلى لونها الطبيعى؛ وتبدو «رواسى دمر مر 
السحاب». 


وهكذا جسد «مظفر على» فى تلك المنمئمة الرائعة. واقغية المتشقد كما ورد فى 
القصيدة؛ ومزجه بخيال بديع يفيض شاعرية وحيوية: التقى فيها التصوير بالشعر 
الكنانا حملت زقاية: اللرتحة + 


أما تأثير فن «المشوى» والفكر الرياضى وتصميمات المحاور الدائثرية والمنحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى: ققد حققه المصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل 4” أ .لوحة .)5١‏ 

منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل ١4‏ ب - لوحة ١؟).‏ 

المنحى البيضاوى: ( انظر : شكل ١4‏ ج ‏ لوحة١؟).‏ 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل 4" د لوحة ١؟).‏ 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل 4" ه ‏ لوحة .)١١‏ 
المحاور الدائرية : (انظر شكل 74س - لوحة١؟).‏ 


الكتجفيات العرجوفية : (انظر شكل اصن الريحة! ). 


.88 وس 


0 


لوحة (1*) 
«ومغبرام كور مححلاء حمارا وحشيان ننسو مآ للعضو ستطظر 00 7 ١7:1‏ انننمع 
سمخطو لط المتخلو عات الكفمسة شتظو م قت تمك . للشاكر 8 لشلادع الكقتحوض»: 


التسر الهمقؤي: لعؤيك الشياتة : تأيضأ بسب 11-7 لملسس_ فر و يه ست 0 3 "# مرق هد | 35 للق ّ 8 بد “لنت امم 


البسشفحة رشع ١‏ 1 ] شي متن امخطو 0 8 1:1 “سبع ل ميته ولت فى كفك عالتحشف. اليزيعلاتدى ٠‏ تجحنت رقم ع ان 


لوحة (11) 
بهرام كور يصطاد حمارا وحشيآا 
تفصيل ‏ السهم يريط بين حافر الحمار ورأسه 


> 1 ورت 


ان 5- 1 
22 35-0 


(شكل 4” ب لوحة )"١‏ 
«منحنى القطع المكافئ» 


: ا سس سد قي 
0 م 


ع 1 


(شكل 4 ج . لوحة 00 (شكل 45 د. لوحة )1*١‏ 
«دالمنحنى البيضاوى» «(متنحنى القطع الزائد» 
بهرام كور يصطاد حماراً وحشيا 


ْ ّْ -388 - 


)7١ ه . لوحة‎ ١75 (شكل‎ 1 ١ 
«إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى»‎ 


بهرام كور يصطاد حمارا وحشيا 
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(شكل ١4‏ س - لوحة )”١‏ 
«المحاور الدائرية» 
بهرام كور يصطاد حماراً وحشياً 


- ,)3299 اس 


5 


سسب 


ددا نيج دتنعه صيم بجت ممعوره جيجه ر.بجب يسبب يججيطيب ند امحة “10ج المج وجوه بج 


م 
1 
8 
3 


(شكل ١:‏ ص - لوحة )"١‏ 
«المنحنيات العرجونية» 


بهرام كور يصطاد حمارا وحشيا 


الرع تن 


فتنة جارية بهرام كور تحمل ثورا 
القصيدهة 
بعد أن نجح «بهرام» فى اصطياد الحمار الوحشى:؛ بالطريقة التى طلبتها فتنة»: إذا 
بها تقول له: 
إن اختراق السهم لحافر الحمار.. من كثرة التمرين 
وليس من فرط القوة..(١)‏ 
ليغضب «بهرام»: ويسلمها لأحد ضباطه آمره بقتلها... ولكنها توسلت إليه أن يتركها 
على قيد الحياة: وأن يُخبر الملك بأنه نفذ أمرهء فإن تأثر لموتها أبقاها حية؛ وإن لم يتأثر, 
عاد فقتلهاء فذهب إلى «بهرام» وأخبره بقتلها فتأثر «بهرام» وبكى: وهكذا ظلت «فتنة» 
حية فى منزله. 
دوتصادف أن عجلة وُلد كن ريه دول رفلقة ودرا العتايظ هصارك تحمل وتصعد 
به إلى أعلى المنزل... وذات يوم دعا الضابط «بهرام» إلى حفل أقامة فى منزله. فسأله 
يراع عبت سيط ارحس كرواظ لكك رالل اهف فى السعون1 كايايه الضايمك 
بأنه عنده جارية تستظيع أن تصعد هذه الدرجات حاملة ثوراء ثم رأى «بهرام» «فتنة» 
شمر ببشاثها على فيد الحياف 6( 


)1 نظامى الكنجوى: هفت ييكرءترجمة «عيد النعيم محمد حسنئين» مرجع سابق» صا .١١‏ 
00 عيدك المنعم محمد حسنين: نظامى الكنجوى. مرجع سابق» ص١ .١ ١‏ 


0 ع 


إنها الحسناء.. نحوه قادمه 
تخوال امقر 
عدراء 


فى شيمتها.. جسارة الأسد.. 


فيقول لها «بهرام» 
آثه قرباتى لك.. 


أحضرته من غامى الأدتئ 
القدرة فيه كامنة.. كقوة أعمدة قصرنا..(١)‏ 
المنمنمك: (لوحةه؟”) 
«فتنة جارية بهرام كور تحمل ثورا» 
وهى من المنمنمات الفارسية التى تعكس الواقع الاجتماعى للطبقة المترفة فى تلك 
العضور. 
والمنمئمة منسوية لأسلوب الملصيورية «رضا عياسى4): و«دحيدر تقاش». وهى من 
منجزات التصوير الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان»: عهد الشاه «عباس 
الولو دين ست 10 137 هدب 1715 اماه 
مخطوظبالتظومات الخمسنة» للشاهر وتظامي الكنجوى» منظومة وممت بوكر 
الصفحة رقم ٠١7”‏ فى متن الخطوط ‏ 1,777؟سم ‏ _. محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسية» الملحق الفارسى رقم 5 ء. 
وبدراسة الأبعاد الأدبية الثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا المصور 
جحسد لنا مضصمون القصيدة وأنطق الصورة بالحدث؛ ويالفعل «قكتنة» تصعد درجات 


اع 


7 


الستلم حاملة ثوراً على كتفيهاء فى شيمتها جسارة الأسد ‏ فيما ذكر الشاعر : وتبدو 
مدوفية 171 التشقى وجههاء ؛ ريما خوفا أن يتعرف حليها ممراء». ( أتظر + 55م 


. ٠١ص‎ » فرنسيس ريشارد: خمسة نظامى؛ مرجع سابق‎ )١( 
افيا عل غير العادة فى رسوم مدرسة «أصفهان» 5 التى تبدو فيها ملامح الوجوه ظاهرة.‎ 
. دنا 1 تفصيل  فتنة تصعد ا لسلم حاملة ثورا على كتفيها‎ 


ت 398 هت 


والجاريات يتطلعن لزميلتهن فى انبهار وإعجاب بقدرتها على ذلك؛ ويجلس أسفل 
موجه سبى» اليسياف يقاقينة على التسناد صر | حدما بطي لد فلي 

وقد تجلى هئ المنمئمة براعة المصور وفقدرته لي تأليف موضوع الصورة., يبصيعة 
شكلية متوازنة؛ تعكس الواقع الاجتماعى لحياة علية القوم؛ وتؤكد واقعاً اقتصادياً 
وزهمواتياً يمك المحماء النامام «صباسن لزاه وتسديق نيونت ا صمرافية تبلانب وإقابة 
«الدلب»», وزهور حديفته. 
أجسام الشخوص والتوريقات النباتية. حفق مزاوجة بديعة مع الخطوط الحادة : قئ 
بناية القصر والحشوات الزخرفية الهندسية؛ ليبث مزيداً من الحيوية فى أركان وجنبات 
المشدهك + 

أما الألوان فبدت مبهجة؛. متناسقة فى اختلاف جميلء. تحقق فى رقة وانسجام 
تميزت به منمنمات «أصفهان». 

وقد برع المصور فى تنظيمه للفراغ الصورى؛ وجعل المنمنمة فى مصراعين التحما معا 
فى كنظيم بكاو منتال» حققت طوه كواينة ات اليككلومة فى أعيدة بناية القصدي قوادنا 
واستهوار! هه كدرح حر وناسب قيال السسره شوشات. 

وهكذا جاء هذا التنظيم مماثلا لمشهد «حديث خسرو وشيرين». ( انظر : اللوحة 04 

كما يذكركا بفشهد جعود العمال فى «تتونوتة وققيون ضير الخورنق» اذى تحقق فيه 
قدر أكثر من الإيحاء الحركى لفعل الصعود فى حيوية. ( انظر: اللوحة 9؟) 

أما تأثير فن «المنتوى» والفكر الرياضى وتصيميفقنات المحاور الدائرية والمنحنيات 


العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى»؛ فقد حققه المصوّر 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


- 394 اس 


مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل 0" أ لوحة ؟5). 
منحى القطع المكافئ: ( انظر شكل 50" ب - لوحة ؟١١).‏ 
المنحى البيضاوى: ( انظر : شكل 0" ج ‏ لوحة .)١١‏ 
منحى القطع الزائد: ( انظر : شكل 70 د لوحة 7؟). 
إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل 0" ه ‏ لوحة ؟57). 
المحاور الدائرية : (انظر شكل 0"س - لوحة؟ .)١‏ 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل 0"ص - لوحة؟ .)١‏ 
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تفصيل - 
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جا 


رية بهرام كور تحمل ثورا 
فتنة تصعد السلم حاملة 
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(شكل 17١‏ لوحة ”7 ملونة) 
«مصراعى الى لنمتمه» 
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' (شكل ١١‏ ج ‏ لوحة 9*) (شكل 5؟ د لوحة 79) 
«المنحنى البيضاوى» «متنحتى الشقطع الزائد» 


ليا 


فتنة جارية بهرام كور تحمل ثورا 
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لوت 0 انه ورضي] 
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(شكل 7٠‏ ه ‏ لوحة ؟9*) 
«إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى» 
فتنة جارية بهرام كور تحمل ثورا 
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شطدص عونتو 2ح لجرو ببسيس سح هنم ! 


(شكل ٠ه"‏ س - لوحة ”""7) 
«المحاور الدائرية» 
فتنة جارية بهرام كور تحمل ثورا 
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(شكل ١١‏ ص - لوحة 77) 
فتنة جارية بهرام كور تحمل ثورا 
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- تجح يده 8 
ده جسيسسط | ١|‏ «رسسورج” 
عد 2 + 


الصورالب: 


« بهرام كور والأميرة الهندية فى 
القصر ذى القبة السوداء. 

ا بهرام كور والأميرة الرومية فى 
القتصبر ذى [قفية المشراء: 

ها بهرام كور والأميرة الخوارزمية فى 
افير ذى الع البضراء. 

بهرام كور والأميرة الصقلابية فى 
القصر ذى القية الحمراء. 

«ا بهرام كور والأميرة المغربية فى 
القصدرؤى القية الشيروزقة. 

« بهرام كور والأميرة الصينية فى 
القضيرذى القدة الصعللى : 


ا بهرام كور والأميرة الفارسية فى 


القصر ذى القبة البيضاء. 


الضور السيعة 
أثناء طفولته؛ وهو فى كنف «النعمان بن المنذر» دخل ذات يوم قصر «الخورنق»؛ فرأى 

فرهوها على جدران الخد حجراتة ضور سبع قات خاقات. من يثاك قلر كك ]فاليم 
العالة السيع: 

ورسم الرسام صورته 

وكتب فوقها «بهرام كور».. 

كما كتب أن الأفالاك السبعة 

تقرر أنه البطل الذى سيحكم الدنيا جميعها.. 

وسيتزوج سبع أميرات من سبعة أقاليم 

ويصبح بينهن كالدرة اليتيمة.. 

وقد استقر حب هؤلاء الفتيات الفاتنات فى قلبه 


ومّلك عليه حواسه.. )١(‏ 


ويعد ضر للقي «بهرام» من معاركه الحربية:؛ وانتصر على ملك «الصين» 2 داص أنه قد 
أنجز بطولات حربيية. تحقق فيها رغباته فى القوة والملك: ليستعيد فى مخيلته ما رآه 


على جدران «الخورتئق» من صور: 


)1( نظامى الكنجوى: هفت ييكر, ترجمة «عيد النعيم محمد حسنئين» مرجع سابق,» ص ١‏ 5غ له 
3( ع 


فعندما بحث «بهرام» عن السعادة 
ركز نطره على الصور السبعة.. )١(‏ 
فقرر أن يتزوج هؤلاء الفتيات. ليحقق بالذهب ما رآه 5 أقيواً أحد تلاميذ «سنمار» 

ببناء قصور سبعة؛ ليصير لكل واحدة منهن قصرٌ . له قبة لونها يماثل أحداث قصتهاء 
ويوم كوكب سيارء وهكذا ؛ 

بنى سبع قباب على غرار الصور السيعة 

وجعلها تشبه الكواكب السبعة.. 

فأصبحت أقاليم العالم السبعة([*) جميعها طوع أمره 


كما أصبحت سبع أميرات زوجات له.. 


وجعل «بهرام لكل أميرة منهن قصرا 
تشبه قبته أحد الكواكب فى لونها 
وتنطبق أحياناً مع لون الأميرة وقصتها..(") 
ليقضى «بهرام» أيام الأسبوع السبعة. كل يوم منها تحت قبة مختلف لونهاء تقص عليه 
أميرة القبية. فصة تختمها بمدح لونها وهكذدا؛ 
قضى «بهرام» مثل هذه الليالى كثيرا 
تحت القباب السبع.. 


وفتحت له السموات أيوابها 


فصار حسن الحظ 01 
هذا؛ ويسعى الباحث لدراسة نقدية تحليلية من واقع الأبعاد الآدبية والشثقافية 
والتشكيلية والرياضية. فى مجموعة صور القباب السبعة التى عكست عشق الملك 
الساسانى «بهرام كور» للهو والمتع. وجسدها مصورو «أصفهان» فى منمنمات إسلامية 


لاس اتسين حدس ماكر كرس جولو كرسي عزف ارق سياه 1 

لكان داس :لبف راش وى كد لاقيو اكه إلى عدسة | اليه ]نا ابي اس ب اله اقفن القرقب: 
)١(‏ نظامى الكنجوى: هفت ييكر . ترجمة «عبد النعيم محمد حسنين» مرجع سابقء ص7”1. 

039 المرجع السابق: ص/١0؟.‏ 
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فارسية بديعة. تقص قصصء يستشرف فيها المتأمل أفكاراً ودلالات رمزية؛ لتصير مثل 
«ضرح ممرد من قوارين + قمثلت أركاته فى اللنمدمات التالية: 

#ا بهرام كور والأميرة الهندية فى القصر ذى القبة السوداء. 

ايمرا ع كور والأسيرة الروسية هن التسير قن القبة الستشراء. 

#ا بهرام كور والآميرة الخوارزمية فى القصر ذى القبة الخضراء. 

#ابمراع كو والأميرة الصظللابية فى القاصون ذى:القية الحمراء. 

# بهرام كور والآميرة المغربية فى القصر ذى القبة الفيروزية. 

# بهرام كور والأميرة الصينية فى القصر ذى القبة الصندلى . 
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بهرام كور والأميرة الهندية فى القصر ذى القبة السوداء 
القصيدهة 
زار «بهرام» الأميرة الهندية فئ: القصر الذى تعلوه القبة السوداء . التى تطابق 
000( 
فى يوم السبت غادر ديهرام» معبد الشمس 
نصب خيمته .. وسلك طريقه إلى القبة السوداء.. 
بلون ورائحة المسنك.. 
وحيا الأميرة الهندية(١)..‏ 
وقشي ممما يبودا بيدا حكن امنيا كميف عند في تداني لوق قية القصير. 
المنمنمة:(لوحة ؟”) 
«بهرام كور والأميرة الهندية فى القصر ذى القبة السوداءء؛ وتمثل اليوم الأول من أيام 
الأسبوع. 
والمنمئمة منسوية لأسلوب المصوويرج «رضا غياسي؟ة و«حيدر نقاش». وهى من منجزات 
التصوير الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان». عهد الشاه «عياس الأول» بين 


ستت 3 إلى 13997 )ا 1341 ناما 


منخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «هفت بكر 6: 


ا يمثل فى الإنجليزية يوم «السيت». 
)١(‏ نظامى الكنجوى: هفت ييكر: ترجمة «جولى سكوت»: مرجع سابق؛ سن 20 ١‏ . 
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الصفحة رقم 7٠١7‏ فى متن الخطوط ‏ 7277 , “اسم ؛ محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسية» الملحق الفارسى رقم .٠١79‏ 

وبدراسة الأبعاد الآدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة ؛ يتضح لنا أن 
المصور استلهم موضوع القصة:, وابتعد عن الأحداث الروائية. ليصور «بهرام» وزوجته 
الأشيوة اليندية: سمطليماً لوق النية والسوؤات القع كتاسي الحدات القصنة. 

ويبدو فى الصورة «بهرام كور» جالساً فى إيوانه. وقد ارتدى ثوباً لونه أسودء متدثراً 
بعباءة حمراءء وبجواره زوجته. وقد صورها الفنان بملابس رمادى لونهاء لكيثف المعزى 
الرمزى لقيمة اللون فى حكاية الأميرة. (انظر: اللوحة 77 ])(*) 

وقد علت,الإيوان قبة سوداء مزخرفة بنقوش نباتية؛ يحدها يميناً ويساراً شجرتا 
«سرو» جعلها الفنان على غير المألوف. أسود لونها . ليناسب قبة القصر وموضوع 
القصةق. 

وتجلت فى المنمنمة خصائص التصوير الصفوى فى مدرسة «أصفهان»؛: وجاءت 
الشخوص والأشكال على هيئة مثنويات. جاريتان ممشوقتان القد. ملابسهن مبهجة: 
مختلف ألوانها فى انسجام ورقة؛ تتهماسان فى حديقة القصر . بجوار شجر «الدلب» فى 
انتظار خدمة الملك وزوجته. ويقف بجوار حائط الإيوان حارسء يرتدى قبعة وملابس 
يبدو فيها التأثر بالزى الأوربى. 

وقد حظق الفنان فى فلك المقمة النديعة: التعاما وقيقا بيخ الصبورة الشعية 
والصورة المرسومة؛ جسد فيه الرموز والمجازات: وجعلها تبدو واقعاً مرثياً. حقق فيه 
أعلى قدر من توازن العلاقات بين الخطوط والألوان فى قدرة بالغة البراعة على التأليف 
الكصسميمي» جلت فى التسشوات اللأرييسكية الهندسية . والخوريقاف النبالية ورسوء 
الحيوانات التى اشتملت على حوائط الإيوان؛ وزخارف السجاد. فجاءت فى انسجام بديع 
ومزاوجة خلاقه: لتفيض المنمنمة سحراً وشاعرية. 

امنا تاقيو كن و«اللقوي» والشكر الرياظي وتعشميبات السانر الداقرية واتحفيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى». فقد حققه المصور 
فى الإسدائيات والأشكال التالية؛ 


(*) تفصيل - بهرام والأميزة الهندية. 
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مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل 1” أ لوحة ؟3). 
منحنى القطع المكافئ: ( انظر شكل 71 ب - لوحة 77). 
المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل "١‏ ج ‏ لوحة .)١9‏ 
منستى القطع الزاقده [ اتظلر ا اا ل ال 77 
إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر ؛: شكل 51١‏ ه ‏ لوحة .)١7‏ 
الساوولذاخربظ» (التطئر شكل الاش او 


الصحتيات العرجونية» ( انظ ر شكل امن لوح 11. 
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بهرام كور والأميرة الهندية فى القصر ذى القبة السوداء 
تفصيل ‏ بهرام والأميرة الهندية 
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(شكل 7١‏ ج ‏ لوحة ”) (شكل ”7 د لوحة ”) 
«المنحتى البيضاوى» «متحتى القطع الزائد» 
بهرام كور والأميرة الهندية فى القصر ذى القبة السوداء 
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(شكل ” ه ‏ لوحة 7) 
«إحداثيات تنظيم الضراغ الصورى» 
بهرام كور والأميرة الهندية فى القصر ذى القية السوداء 
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(شكل 7١‏ س - لوحة عم) 
(القبحاف قف ارهق 
بهرام كور والأميرة الهندية فى القصرى ذى القبة السوداء 
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(شكل ">7" ص - لوحة “77) 
«الملنحنيات العرجونية» 
بهرام كور والأميرة الهندية فى القصرى ذى القية السوداء 
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بهرام كور والأميرة الرومية فى القصر ذى القبة الصفراء 


القصيدة 


زار «بهرام» الأميرة الرومية فى القصر الذى تعلوه القبة الصفراء ؛ التى تطابق 
الشوسى 3 
وفى يوم الأحد.. العالم أصبح كوا 
مكسؤا بالذهب.. 
شعاع الصباح ذهب 
رداء بسيط خال من الزخرفة.. )١(‏ 
وفى المساء قصت عليه الأميرة. قصة أحد الملوك؛ كان بالذهب يزين ترائب جارية 

لأنه رأى أنها تبدو جميلة حينما تتحلى بالذهب 
فمنحها أسباب الزينة من الذهب الأصفر..(") 


المنمنمة: (لوحة + ؟) 


«بهرام كور والأميرة الرومية فى القصرذى القيه الصغراء»؛ وتمثل اليوم الحاقئ من أيام 


:1:+ 0 نظامى الكنجوى: هفت ييكرء ترجمة «جولى سكوت»: مرجع سابق؛ هن‎ )١( 


6 نظامى الكتنجوى: همفت ييكر, ترجمة «عيد 2 كن حسدين »2 مرجع سابق, صن ١‏ 


والملمقسة متسوية لأسلوب المصوري درضا ععاشى» ودحيد و نقناش» وهى من 
منجزات التصوير الصفوى فى مدرسته القنية الثانية «أصفهان» ؛ عهد الشاه «عباس 
الأول»»: بين سنتى (79١١71-1١٠اه)‏ -(17174-1570م). 

مخطوظ .ا التكلومات الخميفة: للكتاهر وكططات التتسوى» متطلرمة وفيت ويكره. 

المتحعشيف ذالاك يق اللتقطوط. الابدا را اسم نه محفوظة فى «اللكقة القومية 
الفرنسية» الللحق الفارسى رقم 1١٠9‏ . 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
الضور اسكهلغ مضمون القصيدة: ميجيدا هو الأتحداث الرواكية شيهاء ليكنف اللشزى 
الرمزى فى لوخ الخصيقر كسا أرادالقكاصودف السعاية وحسيه شى لو قبة الشصر 
والصغرات ب الحى بدت سرششبية يألوان بنية - لبجدر .طن الصورة الأسبيزة «اكرومية تقصن 
قصتهاء وبجوارها «بهرام» ينصت لحكايتها فى اهتمام وتعجبء وقد ارتديا معاً ملابس 
صقراء الوتها. (اتظر: اللوحة 155( 

ويمعكذا حقق القجام كن طاف الممية الواقية اماما وهأ بم العيوزة الشحوية 
والصورة المرسومة؛ ومزج بين الخيال والواقع مزجاً بديعاً. جسّد فيه الرموز والمجازات 
تجسيداً . ليضمنها حيز الوجود المكانى. 

فى ألوان رقيقة منسجمة؛ مشرقة إشراق الشبمس؛ نورها وضاح. مثل «شعاع 
الصباح... ذهب». 

وفى مزاوجة خلاقة بين المنحنى والحاد. خطوط دقيقة:؛ تجلت فى الحشوات 
الأربيسكية الهندسية؛ وموجية فى التوريقات النباتية» ومثنوى العزالين على قبو الإيوان؛ 
دكن الصو ضر ا اشر 

آما قافر فخ «الضوف» والقكر الرياهن وقستسيييات اللساور الداكرية والتسنيات 
العرجوتية ضى المنمقمةة وآخره التشكيلي فى حماابانة القعبيس القنى. ند سفشه المصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


(*) تفصيل - بهرام والأميرة الرومية. 
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مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل 57 ] - لوحة 64). 
مكحن القع القاشن: ( اتظر شكل /لا ب -الوحة )1 
افتسنى البيضاوى: ( انظر +شفل الال بج دالويحة 016 
يشحو القطع الزافد ( انظن ٠‏ .شكل 7 3 +لوهة ب 
إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل 77" ه ‏ لوحة 4؟). 
اتحاوراشداقرية: (أنظر شكل "اس لويحة2 ): 
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(شكل 07 ب توحة 6+) 
«مصراعى المتمئمة» «منحنى القطع المكافئ» 
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(شكل 77 ج ‏ لوحة 5؟١)‏ (شكل /7” د لوحة )7١5‏ 
«المنحنى البيضاوى» «متحتى القطع الزاكد» 


بهرام كور والأميرة الرومية فى القصر ذى القبة الصفراء 
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(شكل 77 ه ‏ لوحة 4*) 
«إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى» 
بهرام كور والأميرة الرومية فى القصر ذى القبة الصفراء 
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(شكل /ا١ا‏ س - لوحة 4") 
«المحاور الدائكرية» 
بهرام كور والأميرة الرومية فى القصر ذى القبة الصغراء 
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(شكل ١/‏ ص - لوحة 4) 
«الكتحثيات المرحوضة 
بهرام كور والأميرة الرومية فى القصر ذى القبة الصفراء 
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بهرام كور والأميرة الخوارزمية فى القصر ذى القبة الخضراء 
القصيدة 
زار «بهرام» الأميرة الخوارزمية فى القصر الذى تعلوه القبة الخضراء : التى تطابق 
«القمرع!(*). ظ 
وعندما جاء يوم الاثنين مزذهرا ببرجيس الأخضر 
صعد الملك للقمر.. 
بريق أخضر 
اكتسى دبهرام» بلونه.. 
مثل الملائكة.. متجها نحو البلورة الزمردية 
ليملاً قلبه بالسعادة والمرح(١)..‏ 
وى المساء قفصت عليه الأميرة قصة ملك عادل اسمه «بشر التقى»: 9و ختمتها بمدح 
اللو الأشضرء ليقطى ببهرام» منها اياته سعيدا تسرورا: 


المنمنمة:(لوحة ه؟”) 


«يهرام كور والأميرة الخوارزمية فى القصر ذى القبة الخضراءء؛ وتمثل اليوم الثالث 


(*) يمثل فى الإنجليزية يوم «الاثنين». 
1( نظامى الكنجوى: هفت ييكرء ترجمة «حجولى سكوت»: مرجع سايق؛ ص02 .١‏ 
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والمنمئمة منسوية لأسلوب المصورين «رضا عباسى». و«حيدر تقاش»؛ وهى من 
منجزات التصوير الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان». عهد الشاه «عياس 
الأول» بين سنتى (9؟ ٠١7-١١‏ اه) - (11751-1770م). 

مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «هفت ييكر». 

الصفحة رقم 6 فى متن المخطوط ‏ 577 ,| اسم محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسية» الملحق الفارسى رقم ندا" 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
المصور استهلم مضمون القصيدة:؛ مهدا عن الأحداث الروائية فيهاء ليكثف المغزى 
الرمزى فى لون القصة. كما صوره الشاعر وحسده 562 لون فقية القصر «الخضراء»». 
ليبدو فى الصورة الأميرة «الخوارزمية» مرتديه ثياب خضراء: تقص قصتهاء وبجوارها 
«بهرام» فى اهتمام وشوق لمعرفة نهاية الحكاية. وقد اكتسى ببريق الأخضر. (انظر: 
اللوحة 150)[*) 

وركذا حدق القناق شي فلك اللتمئسة الواكفة؛ مزجا جميلا بين الصورة الشعرية 
والصورة المرسومة؛ بدت فيه الرموز والمجازات واقعاً حسياً فى حيز المكان. 
ممشوقات القدودء مثل «سروة» شامخة خلفهنء؛ يتهامسن فى انتظارء وأخرى جالسة 
تجهز طبق فاكهة لتقدمه للملك وزوجته: وخامسة بجوارها خادم فزم.: ويمينا ويسارا 

وبين مستقيم ومنحنى؛ خطوط دقيقة؛ تجلت فى تشكيلات أربيسكية بديعة؛ اشتملت 

أما تأثير فن «المضنوى» والفكر الرياضصى وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 


العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى؛ فقد حققه لصوو 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


(*) تفصيل - بهرام والأميرة الخوارزمية. 
د 48 - 


مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل 78 أ لوحة .)١0‏ 
منحنى القطع المكافئ: ( انظر شكل 8؟ ب - لوحة:86). 
المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل 78 ج ‏ لوحة 0؟). 
منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل 58 د لوحة .)١50‏ 
0 ( انظر : شكل 58 ه ‏ لوحة 50). 
المحاور الدائرية : (انظر شكل /"س - لوحة0؟). 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل "ص - لوحة0؟). 
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(شكل 178 لوحة ه) 
«د«مصراعى المنمتمة» «متنحتى القطع المكافئ» 
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(شكل 58 بخن انيدي نكدة (شكل ١8‏ د لوحة ه") 
«المنحنى البيضاوى» «متنحثى القطع الزائد» 
بهرام عو والامويرة الخوارؤفية فن“التصرذى القية الختصراء 
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(شكل 58 ه ‏ لوحة ه) 
«إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى» 
بهرام كور والأميرة الخوارزمية فى القصر ذى القبة الخضراء 
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(شكل 78 س - لوحة ه) 
«المحاور الدائرية» 
بهرام كور والأميرة الخوارزمية فى القصر ذى القبة الخضراء 
- 431 - 


1 
ع 


5 مج جه 


ني 


0 0 


بهرام كور 


وال 


6 


ميرة 


(شكل 8؟ ص - لوحة 5) 
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بهرام كور والأميرة الصقلابية القصر ذى القبة الحمراء 
القصيدة 


ذار «بهرام» الأميرة الصقلابية(*) فى القصر الدذىق تعلوه القبة الحمراء. التى تطابق 
«المريتي »> ): 


فى يوم من أيام ديسمبر المظلمة 
مثل يونيو.. ليله قصيرة.. 

يوم مثل الأخريات 

ثلاثاء.. سرة الأسبوع.. 

يوم «المريخ» 

تزين «يهرام» برداء لونه اللأحمر.. 
فى الفجر 


هرول مسرعغا شحو القية اتحصواء:..(١)‏ 


وفضى «بهرام» يوم حجحميل: وى امسا فصت عليه الأميرة حكاية شاب لجح في 
الوصول إلى لوقه ففرلعه الأميرة زوجاء: وكاق الاتحمر لور اللتانى: أقذئ سلب 115 كزلات: 


(*) «الصقالية. ؛ جيل سن الداس كانت مساكتهم إلى الشمال مو يلاد البلفان, وانتشروا الآآن فى ككهز 
من شرقى أورباء وهم المسمون الآن بالسلاف. الوجيز: ص7”17. 
5») وفاكل رض الشرتسينة بو 15لكاذكاءه: 
)١(‏ نظامى الكنجوى: هفت بيكرء ترجمة «جولى سكوت». مرجع سابق: ص608١.‏ 
- 433 - 


فقد اتخن اللباس الأحمر 
فألا له منن يوم انتصاره..(١)‏ 

لقعوى الم هيؤانا اللرى دين والكقي ازلككه سناد يوسي 

المنمئمك: لوحة”"؟) 

«بهرام كور والأميرة الصقلابية فى القصر ذى القبة الحمراء»؛ وتمثل اليوم الرابع من 

والمنمئمة منسوية لأمستلوب المصورين «رضا غياسى:»): و«حيدر نقاش». وهى من 
منجزات التصوير الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان». عهد الشاه «عياس 
الآول:» بين سنتى (55٠١-أ1ا+اه)‏ -(+5-155؟1 ام ). 

مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «هفت بيكر». 

الصفحة رقم 775 فى متن المخطوط 71,7177 اسم » محفوظة فى «المكتبة 
القومية الفرنسية» الملحق الفارسى رقم 2.15 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
المصور استهلم مضمون القصيدة: مبتعدا عن الأحداث الروائية فيهاء ليكثف دلالة رمزية 
«الصقلابية» مرتدية ثيناباً برثتقالية تشع وهج الشمس: تقصن قصتها؛ وبجوارها «يهرام» 
وق اكؤين مرداء احبر مفضقا فت اتقططار ومن نهنا دوم (اتظر اللوحة 5 

وفى ألوان رفيقة منسجمة جسيدت دلالات رمزية موحية:؛ لمثنوى جميل ؛ ويمين يضم 
وحوائط الإيوان» تآلف فيها المنحنى والحاد فى مزاوجة بديعة؛ وانسجام وثيق الارتباط 
بين الصورة الشعرية. والصورة المرسومة. لتنفيض التعدو ةا هيا كسيرا 0-57 

أما تأثير فن «المنوى» والفكر الرياضي وتصميهات المحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى: فقد حققه المصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


.1 0+ نظامى الكنجوى: هفت ييكر . ترجمة «عبد النعيم محمد حسنين»: مرجع سابق؛ صن‎ )١( 


(*) تفصيل - بهرام والأميرة الصقلابية. 
- 434 - 


مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل 79 أ لوحة 7؟). 
منحنى القطع المكافئ: ( انظر شكل 5١‏ ب لوحة .)١51‏ 
المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل 79 ج ‏ لوحة 71). 
منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل 59 د لوحة 51). 
إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل 5١‏ ه ‏ لوحة 51). 
المحاور الدائرية : (انظر شكل 4س - لوحة1١).‏ 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل 49ص - لوحة١ا‏ ؟). 


- 4935 هت 


ين جاجد سج بيج جد جججتبرج وج رحاب جو نما رابع :00:5 
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لوحة (75أ) 
بهرام كور والأميرة الصقلابية فى القصر ذى القبة الحمراء 
تفصيل ‏ بهرام والأميرة الصقلابية 
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(شكل 1 ا لوحة ) 
«مصراعى الملنمتمة» «(متحتى الضطع المكافئّ» 
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(شكل 79 ج ‏ لوحة 7) (شكل 5؟ د لوحة ”) 
«المنحنى البيضاوى» ' «متحتى القطلع الزائد» 
بهرام كور والأميرة الصقلابية فى القصر ذى القبة الحمراء 
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(شكل 794 ه . لوحة 7) 
«إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى,» 
بهرام كور والأميرة الصقلابية فى القصر ذى القبة الحمراء 
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(شكل ؟”؟ س - لوحة 75) 
«المحاور الدائرية» 
بهرام كور والأميرة الصقلابية فى القصر ذى القبة الحمراء 
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(شكل 6؟ ص - لوحة ”7) 
والأتستيات السريسوقية 
بهرام كور والأميرة الصقلابية فى القصر ذى القبة الحمراء 
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بهرام كور والأميرة المغربية فى القصر ذى القبة الفيروزية 
القصيدة 
زار «بهرام» الأميرة المغربية فى القصر الذى تعلوه القبة الفيروزية (*): التى تطابق 
«عطارد »ل **), 
وفى يوم الأريعاء .. عندما سطعت الشمس باللون الأزرق 
مثل جسم القبة السوداء.. 
مثل الشمس 
صارديبهرام» يقخصيرا: شْ 
ولمحت السماء.. مثل الأثواب الفيروزية 


اليوم قصير.. والحكاية طويلة.. )١(‏ 


وقصت الأميرة قصتها ... 


(*) الفيروزج: معرب من الفارسية (بيروزه)؛ وهو حجر يؤتى به من «نيسابور» وذكر «البيرونى» أن 
معنى اسمه فيها النصرء ووصف بأنه حجر أزرق أصلب من اللازورد . 
راجع: «يحيى بن ماسويه». الجواهر وصفاتهاء تحقيق «عماد عبدالسلام رؤوف. مطبعة دار الكتب 
المصرية:ء القاهرة: /الاذ١.‏ ص77 . 

(**) يمثل فى الفرنسية يوم «الآربعاء». 

. نظامى الكنجوى: هفت بيكرء ترجمة «جولى سكوت». مرجع سابقء ص17‎ )١( 
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المنمئمة : رزلوحة/؟) 

«بهرام كور ومع الأميرة المغربية فى القصر ذى القبة الفيروزية»؛ وتمثل اليوم الخامس 

والمنمئمة منسوية لأمتلوب الصمورينة «رضا غ باهي و«حيدر نقاش». وهى من 
منجزات التصوير الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان». عهد الشاه «عياس 
الأول بين سفنتي -١ ١7(‏ ا له)- 10 ام 

مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «هفت ييكر». 

الصفحة رفم /377 فى متن المخطوط 9 5 ,أ آسم ‏ محفوظة فى «المكتبة 
القومية الفرئنسية» الملحق الفارسى رقم 16. 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والقكفيلة واترياضية فى امعطم يخضتوالفا أن 
المصور استهلم مضمون «حكاية طويلة» واليوم فيما يقال وعلى ها يبدو كى 1" الأزمنة. 
صاز قصيرا: قاوكت المصور عن تفاصيل الأنحدات الرواقية في القصة. وعف مطسمه ها 
فى المعزى الرمزى لدلالة لون حكاية طويلة. جسده فى لون قية القصر «الفيروزية» , 
ليبدو فى الصورة الأميرة «المغربية» ثيابها زرقاء. تقص قصتها. وبجوارها «بهرام» بالأزرق 
سطعت ثيايه: منتظرا : فى لهفة لسماع نهاية حكاية 'نظمها الشاعر طويلة. (انظر: 
اللوحة 1717أ)(*) 

وخفضاء قسيح: تلألأت نجومه لقني ترصيع «مثل الأنواب الفيروزية»». وسطعت شمسه 
فى سماء بنفسجية رائقة؛ وبهجة فى انتصار الشكلء وخيال ممزوج بوافعية تضمينه حيز 
الوجود المكانئ. 

وجاريات صبيحات الوجوه؛ تزين بملابس فيها إشراق الشمس وبهجة الألوان 
المختلفة: وشجرة «دلب» بديعة توريقاتها. في انسجام لونئ ممزوج بالرفة., وتشكيللات 
أربيسكية . خطوطها الصادة دقيقة: والتحنية رقيشة) لتفشيض المنمتسة سجررأ بشع 

أما تأثير فن «المتنوى» والفكر الرياضىئ وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى»؛ فقد حققه المصوّر 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


(*) تفصيل - بهرام والأميرة المغربية. 
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مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل 17١‏ لوحة 37؟). 
منحنى القطع المكافئ: ( انظر شكل ٠١‏ ب - لوحة 317). 
المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل ٠١‏ ج ‏ لوحة .)١37‏ 
منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل "١‏ د لوحة 317). 
إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل ٠١‏ ه - لوحة .)١17‏ 
لمحاو اتداكرية + (التظ و شكل ٠‏ اسن ب لونخة/ )1 
المنحنيات العرجونية : (انظر شكل ١٠ص‏ - لوحة717؟). 
قر 
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لوحة (/1700) 
بهرام كور والأميرة المغربية فى القصر ذى القبة الفيروزية 
تفصيل - بهرام والأميرة المغربية 
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(شكل ٠١‏ ج ‏ لوحة 707 ) 
«المنحتى البيضاوى» 
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(شكل ١‏ ب نوحة ) 


21 


0 


1 
.: 1 


ي ا ال0 


- 010 
اروا سس و 2 


421 2 غ2 7 7 كا 
سب سلسم | | برل جسم 


(شكل ٠١‏ د لوحة 07”) 
«منحنى القطع الزائد» 


بهرام كور والأميرة المغربية فى القصر ذى القبة الفيروزية 
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(شكل ٠١‏ هم لوحة /37) 
«إحداثيات تنظيم الضراغ الصورى» 
بعرم عون و هاعر اللجرمية اه فصيو لذن ونس الصيرورية 
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(شكل ٠١‏ س - توحة /370) 
«المحاور الدائرية» 
بهرام كور والأميرة المغريية فى القصر ذى القبة الفيروزية 
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(شكل ٠١‏ ص - لوحة 307) 

المنحتيات العرجوتيه» 

بهرام كور والأميرة المغربية فى القصر ذى القبة الفيروزية 
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بهرام كور والأميرة الصينية فى القصر ذى القبة الصندلى 
القصيدة 
زار «بهرام» الأميرة الصينية (*) فى القصر الذى تعلوه القبة الصندلى(**) , التى 
تطايق «الشخرم 0 
فى يوم الخميس.. ذلك اليوم السعيد 
شملت الفرحة كبيرآلهة المشترى.. 
عندما جاء نسيم الصباح.. معطرا بالمسك 


الأرض الصندلية.. حرقت خشب الصبار( ..)١‏ 


59 اذكر وعد النعيم محمد حسنين» أن«بهرام» زار الأميرة الصينية؛ يوم الأحدء فى القصر ذى القبة 
الصفراءء. ونشرت «المكتبة القومية الفرنسية» أن ذلك اليوم كان «بهرام» فى زيارة الأميرة 
البيزنطية؛ كما جاء فى منظومة «هفت بيكر» أنها الأميرة اليونانية أو الإغريقية؛ وكانت العرب 
تلق على اهل بيتزنظة - فى تلك الاؤمثة ‏ الشعوب الروفية, سيت إن الأمبراطورية الورنائية قر 
زالت فى تلك الآونة؛ والمعروف أن «بيزانطيوم» كانت مدينة يونانية وثنية؛ استولى عليها 
الإمبراطور «قسطنطين» وجعلها عاصمة للامبراطورية الرومانية سنة ١٠م.‏ وقد نزلت الآية 
الكريمة فى قوله تعالى: # غلبت الروم 4 سورة «الروم»: الآية (؟). 
راجع: 

8 عبد النعيم محمد حسنين: نظامى الكنجوى. مرجع سابق؛. ص40 ؟. 

*فرنسيس ريشارد: خمسة نظامىء مرجع سابق؛. ص14 . 

. نظامى الكنجوى: هفت بيكر؛ ترجمة «جولى سكوت». مرجع سابق: ص177. 

* عبد السلام عبد العزيز فهمى: فتح القسطنطينة: دار الكاتب العربى: القاهرة: 1919 
117 

(**) الصندلى- اللون البنى. 

(****) يمثل فى الفرنسية يوم «الخميس». 

)١(‏ نظامى الكنجوى: هفت بيكرء ترجمة «حجولى م مرجع سابق؛: ص1117. 


صنع «بهرام» من لون الصندل 

رداءه وكأسه.. 

محديا حو السهيتدتن 

ليعطيه الجمال الصينى شراب الخمر..(١)‏ 
وقصت عليه الأميرة قصة؛. فيها رائحة خشب الصندل. 
المنمنمة : (لوحة 8") 


«بهرام كور والأميرة الصينية فى القصر ذى القبة الصندلى,؛ وتمثل اليوم السادس من 

والمنمئمة منسوية لأسلوب مووي اظيا عباسى»:.و«دحيدن نقاش»: وهى من 
منجزات التصوير لسعو في مدرسته الفنية الثانية «أصفهان»». عهد الشاه 
«عياس الأول»: بين سنتى -١١79(‏ ؟الا+اه) _ (1174-1717ام). 

مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «هفت بيكر». 

الصفحة رقم 331 فى مثن المخطوط  75275١‏ , أ سم -. محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفرئنسية» الملحق الفارسى رقم ماع 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلة والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
المصون استهله متضموة: اللتمسدة ميض خم الأحدات: الرواقية طبه اتكفس المحتوى 
الرمزى فى لون القصة: وجسده فى لون فية القصرد«الصندلى» :؛ ليبدو فى الصورة 
الأميرة «الصينية» بثياب فيها «رائحة الصندل» . تقص قصتها. ويجوارها «بهرام». «من 
لون الصتدل صتع رداءم وكاته» شاخص] عيته. متجهاً نكو الجهال الصتدلى. (انظر : 
اللوحة /15)[*) 

وفى رقة وانسجام. مختلف ألوانها فى ابتهاج» وجاريات حسّان» وخطوط دقيقة بين 
منحنى وحاد.ء وأربيسكيات بديعة فى أوراق شجرة: وقبة؛ وإيوان» ليتجاوز زمن السردء 
ويجسده فى حيز الوجود المكانى جنالا ديكا برائحة خشب الصندلء. صورة تنطق 


(*) تفصيل - بهرام والأميرة الصينية. 
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أما تأتير كن «المنوى» والفكر الرياضى وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 


العرجونية فى المنمتمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى: فقد حققه المصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل ”١‏ 1 - لوحة /50). 

منحنى القطع المكافئ: ( انظر شكل "١‏ ب - لوحة 51). 

المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل ١؟‏ ج ‏ لوحة /35). 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل "١‏ د لوحة 58). 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل "١‏ ه ‏ لوحة /5). 
المحاور الدائرية : (انظر شكل ١"س‏ - لوحة8؟). 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل ١‏ "ص - لوحة8م١).‏ 
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لوحة (17*8) 
بهرام كور والأميرة الصينية فى القصر ذى القبة الصندلى 
تفصيل ‏ بهرام والأميرة الصينية 
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(شكل "١‏ ب لوحة )١8‏ 
«منحنى القطع المكافئ» 
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(شكل "١‏ ج ‏ لوحة )7١8+‏ (شكل ”١‏ د لوحة )١١‏ 
«المنحنى البيضاوى» 5 «متنحنتى القطع الزائد» 
جهرام كور وإطاديره اتصيدية ف القصدى اثقية الصبتد لى 
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(شكل ١ه‏ . لوحة 8*) 
«دإحداثيات تنظيم الفراغ الصورى» 
بهرام كور والأميرة الصينية فى القصر ذى القبة الصندلى : 
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(شكل "١‏ س - لوحة 2*) 
واكتخاوز! النداكرسة 
بهرام كور والأميرة الصينية فى القصر ذى القبة ذى القبة الصندلى 
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«المنحنيات العرجونية» ش 
بهرام كور والأميرة الصينية فى القصر ذى القية ذى القبة الصند لى 
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بهرام كور والأميرة الفارسية فى القصر ذى القبة البيضاء 
القصيدة 
راز جبفراء: الأفيرة الإزوائية قن الخضر الذي كلوه الهبة البيتخناء التى تطايق 
«الزهرة»(*). 
فى يوم الجمعة .. قبة زرقاء 
من الصفصاف.. 
إشراق الشمس 
حول البيت الأسود.. أبيض.. 
تدثر«بهرام» برداء أبيض 
متديجا :تجو القبة الضاء فمتهها.. 
آلهة الحب والجمال.. فى المملكة الخامسة 
عزفت له خمس نغمات!١)..‏ 
وقصت الأميرة قصتها ... 
وذكر «نظامى»؛ الأبيض.. ليقول: 


وقد صار لبس الثياب البيضاء 


سنة فى أوقات العبادة.. (5) 


(*) يمثل فى الفرنسية يوم «الجمعة». 
6 نظامى الكنجوى: هفت ييكرء ترجمة «جولى سكوت»)؛ مرجع سابق, صا .١١‏ 


0( نظامى الكنجوى: هفت بيكر » ترجمة «عيلك النعيم محمد حسنين »2 مع سابق» ص/7 0 .١‏ 
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المنمنمة :(لوحةه 5 

«يهرام كور والأميرة الفارسية فى القصر ذى القبة البيضاءء ؛ لتجسيد اليوم السابع؛ 
فى الأيام التى تليه. 

والمنمئمة منسوبة لأسيلوب المسسوريم «رضا عباسى».: و«حيدر تقاش». وهى من 
منجزات التصوير الصفوى يي مدرسته الفنية الثائية «أصفهان»»: عهد الشاة «عياس 
الأول». بين سنتئ -1١١79(‏ 'الا* اه) ‏ (1112-17150ام): 

مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكتنجوى» منظومة «هفت ييكر». 

الصفحة رقم "” فى متن المخطوط 58١١‏ , أ سم . محفوظة فى «المكتبة القومية 
البرقسية اللاصسق الفاوسى ره 134 . 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلة والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
المصور استهلة.مضفون القصيدة: مبتعداً عن الأحداث الروائية طيهاء ليكثف محتوى رمن 
السرد فى الدلالة الرمزية التى تضمنها لون القصة. وجسده فئ لون قي ةالقصر 
«اليبيضاء». لبيدو فى الصورة الأميرة «الإيرانية» ظ بيضاء ملايسهاء تقص قصتهاء 
وبجوارها «بهرام» منتدكرا بثياب بيضاء. ادا يعزف تغمات الحب والجمال. (انظر: 
اللوحة 159)(*) 


وفى انجسام يشع إشراق الشمسء مختلف ألوانها فى ابتهاج ورفة؛ مثنويات مثنويات 
ينتظرن؛ وخطوط بين منحنى فى تألف وقيقء وأربيسكيات بديعة فى أوراق «الدلب» 
وحوائط الإيوان: ليمتزج الخيال بالواقع. مزجا جميلاًء التحمت فيه الصورة الشعرية 
بالصورة الكرسومة: التحاماً رأكعاًء لتقييشى الصورة جمالاً يشع ضوءاً وحسأ تمبيريا 
صوفياً . 

اما اقب شع «القوى» والشكر الرياشى وتسييمات التمازى الداقررة باقشيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى؛ فقد حققه المصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


(*) تفصيل - بهرام والأميرة الفارسية. 
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مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل 177 لوحة 59). 
منحنى القطع المكافئ: ( انظر شكل "" ب لوحة 59). 
المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل "١‏ ج ‏ لوحة 59). 
منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل 7" د لوحة 59). 
إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل "١‏ ه ‏ لوحة 59). 
المحاور الدائرية : (انظر شكل 7”"س ‏ - لوحة؟؟). 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل؟ ٠ص‏ - لوحة9؟). 
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لوحة (894أ) 
بهرام كور والأميرة الفارسية فى القصر ذى القبة البيضاء 
تفصيل - بهرام والأميرة الفارسي 
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(شكل ا ج ‏ لوحة 09) (شكل 77 د لوحة 9م) 
«الملنحنى البيضاوى» «متنحثى القطع الزائد» 
صرام كبر والابنرا القارسية قن الفصدرذى إية افمكاء 
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(شكل "7 ه ‏ لوحة 9”) 
«إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى, 
بهرام كور والأميرة الفارسية فى القصر ذى القبة البيضاء 
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(شكل ؟"“"اس - لوحة 9) 


«المحاور الدائرية» 
بهرام كور والأميرة الفارسية فى القصر ذى القبة البيضاء 
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(شكل ”اص - لوحة 9) 
«اللملنحنيات العرجونتية» 
بهرام كور والأميرة الفارسية فى القصر ذى القبة البيضاء 
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بهرام كور منصتاً لشكاوى الناس فيأمر بشنق الوزير الفاسد 
القصيدة 
جاء ملك «الصين» لغزو «إيران» مرة ثانية» ولم يكن «بهرام» مستعداً وخزائتنه خاوية: 
فأشار عليه وزيره بأخذ المال من الشعب عنوة؛ وقبل: 
لأنه كان مشغولا باللهو والشراب 
مما جعل الوزير يتمادى فى الظلم.. )١(‏ 
وشاع الفساد فى البلاد؛ وذات يوم قابله شيخ ورع «فأخذ ينصحه. ويبَصّره بما فى 
دولته من ظلم وفسادء بسبب سوء تصرفات الوزير... فتأثر «بهرام». وأفرج عمن سجنهم 
الوزيرء ثم استدعاه. وجلس يستمع إلى شكاوى الناسء ثم أمر بقتله على مرأى منهم»('). 
التمكمة: [اللوحة .4) 
درام كدر متستا مشكاوى الناس قبامر بشت الوزيالفاسنه 
زهى من المثمقماية الإنلامية الفارسية: بإلغة الدلالة.. تمكين صدال' الساكة اتلك ف 


رعايته رعيده4 ونشر العدل والإنصاف بين الناس. ودذرء الفساد بي ارط 


)١(‏ نظامى ا لكنجوى: هفت بيكرء مرجع سابق. ص017". 
5 عيد النعيم محمد حسنئين: نظامى الكنجوى, مرجع سابق؛ ص07 25١‏ 70 . 
(*) قال تفالى: © ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض أفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على 
العالمين » سورة «البقرة»: الآية (01؟). 
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والمنمنئمة منسوية لأسلوب ابأحبد ايه «رضا عياسى»): و«حيدر نقاش». وفى من 
منجزات التصوير الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان». عهد الشاه «عياس 
الأوله بين مسقي 175 1177 به ع 51 1 اماد 

مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «هفت ييكر». 

الصفحة رقم 7 قى متن المخطوط ‏ ",| اسم : محفوظة فى «المكتية القومية 
الفرئنسية» المللحق الفارسى رقم ا" 

وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح أن 
المصور. حسد لنا المشهد, وأنطق الصورة بالحدث,. ليبدو «بهرام» 558 مجلسه:؛ ليصدر 
قراره. والناس أمامه مصطفين يقصون شكاويهم من هذا الوزير الفاسدء الذى بدا فى 
الصورة مطننيفا وعداكا قي المقصلة؛ فيعلئ أنه مقشال: 1 أنه فد بدت خلين ملامح وحهه 
نظرات الرضا بالقصاص.») . (انظر: اللوحة -4/(*>») 

وقد تجلى .فى الملمتسة“يوافةاللقانوز وظدزة"القائفة كان حاليت امؤضوع الحدع: 
الحدث . الذى أوله صدر المنمنمة وفيه؛ استماع «بهرام» لشكاوى الناسء وأما. آخره؛ فكان 
إصدار أمره بشنق الوزير الفاسد على مرأى ومشهد من الناس؛ وفى أقصى اليسار شكل 
يجلسون على سجادة من جهة اليمين؛ وآخرون فى الوسط جالسون على أرض مزهرة: 
والكل ‏ العسكر والملاً ‏ منهمكون فى الحديثء والتعليقات: وتبدو على وجوههم علامات 
الشربحة يشوار أخكلك, 


(*) قال تعالى: « ولكُم فى القصاص حيَاة يَا أولى الأَلبَابِ لَعَلَكُم تَتَقُونَ 4 سورة «البقرة»: الآية 
(ة/ال). 
(**) تفصيل - الوزير الفاسد مشنوقاً. 
:4700 ب 


حسديته كن هيز الوجود الحمالب: والهسيت الحبوية الشعرية بالصيرة اكرسؤة: لجان 
وثيق الارتباط اندمج فيه الفنين وحققا تعبيراً إبداعياً لواقع الأحداث فى قلب المجتمع. 
حركاك؟ | لاتتكادن. والسانادي» وإيماداكيو التشيو فى الصوزة إنحاء حركياً جكاننا شكن 
بالحيوية, ودفع الحياة. 

وظلة مززكشة؛: وحديقة مرقشة: وأخضر فسيح تجلتبفيه دلالات رمزية جميلة: 
لتفيض ا , لمنمئمة شاعرية ود بهجة. 

ما تأثير فن «المشنوى» والفكر الرياضى وتصميمات المحاور الدائرية والمنحنيات 


الغرجونية فى الملمنمة؛ وآخره التشكيلن فى جهاليات التعبيدر الفني: فقد حققه الصضوز 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل 7” أ لوحة .)5١‏ 

منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل "" ب لوحة .)5١‏ 

المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل 7١‏ ج ‏ لوحة .)4١‏ 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل"”" د لوحة .)٠١‏ 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل "١"‏ ه ‏ لوحة .)٠١‏ 
المحاور الدائرية : (انظر شكل ””"س - لوحة١5).‏ 


المنحنياتا نية : (انظر د أضوت الوكهة ع إن 
يات العرجونية : (انظر شكل 7ص - لوحة١2)‏ 
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لوحة (40أ) 
بهرام كور منصتا لشكاوى الناس فيأمر بشنق الوزير الفاسد 
تفصيل ‏ الوزير الفاسد مشنوقا 
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(شكل ""ا ج ‏ لوحة )1٠١‏ 
«اللنحنى البيضاوى» 


بعرام كور مخصتا اللشتكاون اكثامن فرامز مقت الوزير الشاسك 
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(شكل *” د لوحة )1١‏ 
«منحنى القطع الزائد» 


: / 0 ' . : 0 - 2-1 
حوئ راسد كا ْ ٍْ |[ روا رلا و وا رصم 
عن 1 روا وحصت ظ 


(شكل ”7 ه ‏ لوحة )1١‏ 
«إحداكثيات تنظيم الفراغ الصورى» 
بهرام كور منصتا لشكاوى الناس فيأأمر يشنق الوزير الفاسد 
- 473 سه 
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(شكل *“ س - لوورحة ٠‏ 4) 
داكحاوناتذاكرية 
بهرام كور منصتا لشكاوى التاس فيامريشنق الوزيز الفاسد 
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(شكل *7 ص - لوحة )1١‏ 
«الملنحنيات العرجونية» 
بهرام كور منصتا لشكاوى الناس فيأمر بشنق الوزير الفاسد 
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وسيم م وهو وباحصكي - 


ِ المعركة بين الإسكندر ودارا‎ ٠ 
ظ ظ سكن متيل شمير حافان 2 ظ‎ 
- الإسكندرفى صحبة الخضر عليه السلام‎ ١ ظ ظ‎ 
ظ 2 يبحثان عن نبع ماء الحياة ظ ظ‎ 
الإسكندريتأمل معبد قندهار ظ‎ « : 


ئ ظ ل ل 


١ 1 ١ 7 / :‏ 1 
بارا نخدت وج اموز عرط باون وااشنياكار جد 9 


اا 2 000 000000000000000 ةي 1171#7171#3171#7#717#717#71712 0 


ا 00 4 / 


جد مقا معاد ايده عسوا ال 0 لبقا ني مهد بأ معو ويم سراما سبي لباوب اولدب لاس بابب ع سس تجو رمي 00 


852-27 


إسكندر نامه 


اسكتور كالسا سي نامو قشيين] 5 كاه و د د ها ضع حفن كفا دي لتقيف 
وجعلها فى مجلدين: 


أما الأول؛ قكسماه «شرف نامه» وتحدث فيه عن «الإسكندر»(*) كبطل فاتح, ويشتمل 
على 6٠٠١‏ بيت من الشعرء وقد أتم نظمه فى عام 0917 ه. وقدمه لأتابك «آذربيجان» 


«نصرة الددة أبو يكر) 


وأما الكافئ 0 إقبال نامه» كما يسهمى «خرد نامه», وتحدث فيه عن «الإسكندر» 
كحكيم. ونبى: .ويشتمل على 1" بيدا من الشعن.. وقد آاتم نظمه فى عاد (035هع)كما 
رجح «عبد النعيم محمد حسئين»: وقدمها لأتايك «الموصل» «عز الدين مسعود». 


وتختلف منظومة «إسكندر نامه» عن المنظومات الأربعة الأخريات, ف أنها لا تحتوى 


فصص عشق كهادة «نظامى» فى فصصه: ولعل ذلك يرجع إلى » أنه كان شيخا هرما 


0 رأى «عيدك النعيم حسنين» أ «نظامى» قد خلط بين قصة الإسكندر: وقصة النيى «موسى» 
لشخصية «الإسكندر» متآثرا بذلك. (راجع: عبدالنعيم محمد حسئين»: نظامى الكنجوى, مرجع 
محاوق ه99 
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يريد أن يختم حياته بصورة ليس فيها لفو ولا تأثيم» فأبتعد عن قصص العشقء واختار 
قصة بطل مؤمن موحد ونبى ‏ فى رأيه - يدعو الناس إلى العدل والإصلاح». )١(‏ 

المنمئمك: (لوحه 60 

غرة المنظومه 

مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» منظومة «إسكندر نامه», 
نسخه الخطاط «عيد الجبار الأصفهانى». 

العصر الصفوىء عهد الشاه «عياس الأول». المدرسة الصفوية الثانية «أصفهان». بين 
لسن 02 قي : لكان 9 ١14‏ ام). 

الصفحة رقم 05" فى مان المخطوط ا سم؛ محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسية» المللحق الفارسى رقم 5 

هذا؛ ويسعى الباحث لدراسة نقدية تحليلية من واقع الابعاد الآدبية الثقافية 
لعيق حون موضوعات الفقضنائد فى منظومة «إسكندر نامه» للشاعر «نظامى الكنجوى». 
6 5 : 

ال مَتْمَلمَة تصيوى : المعركة بين الاسكندر ودارا. 

"١‏ منمنمة تصور: الإسكندر يستقبل سفير خاقان. 

السداة. 


1 
غ- منمنمة تصور: الإسكندر يتأمل معبد فقندهار. 


600 عبدالنعيم محمد حسنين: نظامى الكنجوى, مرجع سابق. ص77ا7. 
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لوحة [١؟)‏ 
مخطودة التفلومات الخمسة ‏ منقلومة إسكشر خامة . قلشاغر :نفقاسى التكتجوى 
الصشحة رقم (+8؟) شى مان القخطوط ‏ +5,784 #سم. تسخه الخطاط + غبدالصبار الأخطهاتى » 
العصر الصقوي: هيد الشاك «عباس الأول «أسقهانه بين ستقى (75 31 1 اه + 133 يلد ام) 
الضشفحة رقم [5 ١؟]‏ في عان لشخطوط .777 اسم محفوظة فى «المكتية القويئة الفرتسية» المتحق الفارسي رقم 5؟١ ١‏ 


0 - 2 -_ 


المحركة يبن الإسكندر ودارا 
القصيدة 
غضب «دارا»(*) من «الإسكندر». لأنه قطع عنه الجزية؛ التى التى كانت مفروضة 
على والده من قبل؛ وأرسل فى طلبهاء ولكن «الإسكندر» رفضء ورد عليه رداً شديد 
اللهجة جاء فى شكل تحدير قال فيه: 
لعل الملك لا يعرف عدد الرؤوس التى قطعت فى الحروب 


وإلى أين بلغت حملتى.. وكم صرعت من الأبطال.. )١(‏ 


0( «دارا ابن دارا»: كان ينزل «بابل» فخرج «الإسكندر الرومى» عليه. وغصبه ملكه وقتله؛ ثم دخل 
أرض «فارس». فأكثر من القتل والسبى والخراب وأمر بإحراق كتب دينهم: وأمر 
بهدم بيوت ديرانهم. 
راجع: ابن قتيبة؛ أبى محمد عبد الله بن مسلم: المعارف؛ تحقيق «ثروت عكاشة». الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. القاهرة. :١1447‏ الطبعة السادسة. ص507. 
وهكذا جاء ذكر الواقعة فى التاريخ عكس ما أورده الشاعر فى القصيدة: وفيما ذكره «عبدالوهاب 
عزام» أن الفرس قد تغير رأيهم فى «الإسكندر» على مر القرون: «كان يسمى الإسكندر اللعين الذى 
دمر كتب «زردشت».: فصار الإسكندر «ذا القرنين»: الموحد العابدء الفارسى. ابن «داراء» أخا «دارا». 
وبذلك صالحو «الإسكندر» وغسلوا عن تاريخهم عار الهزيمة أمامه». (حاشية ص" - الشاهنامة 
الجزء الثانى) 2 : 
)١(‏ نظامى الكنجوى: إسكندر نامه «شرف نامه»» ترجمة «عبدالنعيم محمد حسنين», مرجع سايق 
0000 
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وبدأت الحرب بينهماء ويقتل « دارا» بيد أحد ضباطه الخونة: ويأمر «الإسكندر» بقتل 
الضابطين الذين اشتركا فى قتل مليكهم: ثم توجه إلى حيث يلفظ «دارا» أنفاسه الأخيرة: 


ووضع رأسه على فخذه.. فكان كمن.. 
وضع الليل المظلم فوق النهار المشرق.. 
فأغمض ذلك الجسد النائم عينيه.. وقال له: 
قم من هذا التراب والدم.. ودعنى.. 
فلم تبق لى نجاة 
ولم يبق لمصباحى ضياء.. )١(‏ 
ور 
ويطلب «دارا» من «الإسكندر» ألا يحركه.. ا 2 تزلزل اوسن 
فقائلا : 
أنا ملك على الأرض.. فلا تهزنى 
حتى لا تمتز الأوكن! ').. 
المنمنمة:(لوحة ':) 
«المعركة بين الإسكندر ودارا» 
وهى من المنمنمات الإسلامية؛ التى تعكس شجاعة المحارب المسلم ومروءته: وأخلاقه 
الكريمة» فى فتاله ومعاركه مع عدوول” ). 
والمنمئمة منسوية لأسلوب المضورية «رضا ععاسبى ودحيدر نقاش».؛ وهى من 
منجزات التصوير الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان»: عهد الشاه 
مفباس الأول وين مشت اه إلى 1577 1 14-37317كام): 


(؟) المرجع السابق. ص781. 

هال قال «( وقَاتلُوا في سبيل الله دين يقاتلونكم ولا تعمدوا إن الله لا يحب المعمدين 
050 وَاقْتلُوهم حيث تُقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفسة أشد من 
اقل ولا تُقاتلوهم عند الْمسّجد الحرام حتَئ يُقَاتلُوكم فيه فإن قااوكم فَاقتُوهم 
كذلك جَرَاء الْكَافرِين 059 فَإن انتهوا فإ الله غفُور رحيم 050 وقاتلوهم حَنَى 
لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا علَى الظّالمِين 4 ملورة 
«البقرة»: الآيات .)195-١50(‏ 
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مقطو نلو لنظويمات الخبرسة» اللنشائض سواتظ اف لكام ود مالةب اص اوه 
الصفحة رقم 0:8 فى ستق اليقطوط ‏ 5457 , "اشم ب متحفنوظة فى والكفية العويفة 
الفرنسية» اللحق الفارسى رقه 4+ 1. 
ومدواسية الأهاذ الأدبية والفقاشية والمشكيليةة والرماضيية فى اللنمدية با بعصي كارن 
المصوّر استلهم مضمون القصيدة؛ وعبر عنه حساً صوفيًا تجلى فى نظرات العسكر, 
وحنو «الإسكندر» وهو يضع رأس «دارا» على فخذه. ( انظر : اللوحة ؟15)(*) 
وقد يرع انفنان. في تنظيم الشراع الصووق“يراسة فائفه على سيد #خني ا اله 
ليبدأ من أسفلء؛ حيث «مثنوى» الإسكندر ودارا؛ فى استقرار ينقلنا لتدرج حركى متكافيٌ 
إلى قلب المعركة, ‏ حيث مثنويات العسكر والجياد المصفوفة في تقابلات: تمثل أسلوب 
المعارك في تلك الأزمنة . ليحقق بينهما ترابطا شكيلاً وثيقاً. 
وفيما وصف الشاعر حال المعركة حينما دارت رحاها في أنها : 
كانت حريا شديدة لا هوادة فيها 
فكافت آاضوات الضرعى تتداخل مخطرية.. 
حتى ليخيل لك أن الأرض قد زلزلت زلزلها 
وأن «إسرافيل» نفخ في الصور إيذانا بقيام الساعة.. )١(‏ 
مكذا صور الشاضر الواقم الحذيقى شمرقة حربية ليجسه مهي الوظينى. قن براق 
تنفخ يميناً ويساراًء وأراد المصوٌّر تجليات صوفية تكشف عن إيمان «الفنان المسلم» بعقيدته 
وتعاليمها السمحة؛ فبدت الصورة خالية من آثار قتال » وبدت الأبواق وكأنها تنفخ إيذاناً 
بقيام الحتفالية قشع شيعة الخصار وبي طحدى مواقعية موكادر زيقيق التعمت هيها 
الصروية الهرية بالصورة الفرسومة القساما وقيق الارق اط تعيش كييا الااظام حبرا حم 
بين الفنين فى آن واحد. 
ومشرقة ملابس العسكر والجياد. مختلف ألوانها في انجسام ورقة؛ خلت من آثار 
حمي الوطيس ؛ لتعكس فرحة وزهو. 
وخبال فى طاء فسيي يحلق بالكامل في _أغاق رحينة من الابضبداع السمالي» لحس 
تعبيري صوفىء يفيض شفافية وشاعرية وبهجة(**). 
(*) تفصيل ‏ الإسكندر ودارا. 


)١(‏ المرجع السابق: ص80/؟. 
فيه راجع: الفصل الثانيى! «الشفافية»». ص - :م ع4 _- 


أما تأثير خفن «المشوى» والفكر الرياضى وتصميمات المحاور الداثرية والمنحنيات 


العرجونية فن المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى: فقد حققه المصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل *” أ لوحة 17). 

منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل 4" ب لوحة 47). 

المنحنى البيضاوى: (انظر : شكل 4؟ ج ‏ لوحة 47). 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل ؛ "د لوحة 27). 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: ( انظر : شكل + "ه ‏ لوحة ؟47). 
القحاروى الداكرية» (النظر شكال 6 ادنب ار 1 


المنحنيات العرجونية + (انظر شكل غ ص لويحة؟2 ). 
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لوجة (41) 
«المعركة بين الإسكندر ودارا» «مئسوية الأسلوب المصورّين درضا عباسى » ودرحيدر نفقاش» 
مخطوط المنظومات الخمسة . منظومة إسكندر ثامةه 9 للشاعر رنظامى الكتنجوى» 
الحصرالصفوى ؛» عهد الشاه «عياس الأول»» «أصفهان» بين سنتى ٠75(‏ 3 ا ١ه)ر(١؟ة١‏ 3 4كم) 


الصفحة رقم (115) فى متن المخطوط ‏ 117 , “اسم ؛ محفوظة فى «المكتبة القومية الفرنسية» الملحق الفارسى رقم ٠١١9‏ 


- 487 - 


لوحة (147) 
المحركظة بين الإسكندر ودارا 
ََ الإسكندر ودارا 
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(شكل :5" ج ‏ لوحة 17) : ش (شكل 5” د . لوحة ”17) 
«المنحنى البيضاوى» «متنحتى القطع الزائد» 
ش المحركة بين الإسكندر ودارا 
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(شكل :” ها لوحة ”57) 
«إحداكثيات تنظيم الفراغ الصورى» 
المحركة بين الإسكندر ودارا 
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. 5 
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(شكل :”7 س - لوحة ؟57) 
«المحاور الدائرية» 
المحركة ببن اللإسكندر ودارا 
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اث ع ان « يل 


سيت ره عر رو ررب 
َ- 00 
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(شكل :اصن - توح 20) 
«دالتحتيات العرجونية 
المعركة بين اللإسكندر ودارا 


-..492 


القصيده 


استمره«الإسكندر» فى رحلته:؛ إلى أن وصل بلاد «الصين» التى رفض ملكها 
«خاقان»0*) أن يدفع الجزية؛: فأغار «الإسكندر عليه: 
ففزع قائد الصين.. وأخذ يتوجس خيفة 
من غارة الإسكندر.. من الليل حتى الصباح.. )١(‏ 
ثم انتهى الأمر بالصلح بينهماء وجاء سفير خاقان ليبلغه رغبة الملك فى صداقته. 
وجلس السفير البليغ بأمر الملك ‏ الإسكندر .. 
متحثيا قندى وياغنة على الجلوس:: 
كلل تحوتة دون إلضاح فظرة أو كلمة ..ظل هنامتا .: 
مكل تقطة فى داكرة.. ظ 
دائرة الفرجار.. كما لو كانت متلاشية.. 
أتت علامة من الملك: 
إذا كنت تأتى برسالة سعيدة.. ا انا 
البدرالذى يغطيه السحاب 


كلماته تلمع مثل اللؤلؤ.. قاطعة مثل حد السيف..(") 


(*) خاقان: لقب لبعض ملوك الترك والصين . فيه معنى العظمة والقدرة. (قاموس الفارسية : 


ص١١١).‏ 
0) نظامى الكتجوى: إسكندر نامه «شرف نأمه», ترجمة «عيد النعيم محمد حسنين »2 مرجع سايق 5 
ا 


ليه فرنسيس ريشارد: خمسة نظامى؛ مرجع سابق؛ ص1 8. 
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وكان رد سفير خاقان: 
دكم من رحلة ملكية بين إيران وييزنطه.. 
جاءت بازدهار لكل المملكة.. 
الأرض كلها من الصين إلى الناحية اللأخرى من العالم.. تكون خاضعة لكء(١)‏ 
المى. لمنمنمه : (لوحة ":) 
«الإسكندر يستقيل سفير خاقان» 
وهى من المنمنمات الفارسية التى تجسّد حفلات الاستقبال الملكية فى تلك الأزمنة. 
والمنمئمة منسوية لأسلوب المحبورية «رضا عباسىئ): و«حيدر نقاش». وهى من 
منجزات التصوير الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان»». عهد الشاه «عباس 
الأول». بين سنتى ٠١75 -١٠١79(‏ ه) ‏ (1774-1770م). 
مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى». منظومة «إسكندر نأمه». 
الصفحة رقم ١0‏ فى متن المخطوط ‏ 777 , “اسم , محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفردسية» المللحق الفارسى رقم 0" 
وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لذا أن 
الفنان جسمّد لنا المشهدء وأنطق الصورة بالمشهد؛ ليبدو «الإسكندر» جالساً على عرشه١(*)‏ 
والملأً من حوله بين واقف وجالسء وسفير «خاقان» جالساً فوق سجادة منتظراً الإشارة 
ببدء الكلام «صامتا... مل نقطة طن داكزة! 
وقد قحلي قن 'االصوية اناو الصو ورظنا عجاسى» فى رسصة للشهوضن ذو 
القدود الممشوفة. واختفت العماقة الصفوية الشهيرة. التي دميزت بها رسوم مدرسة 
«تبريز»» وظهرت عمامة أخرى؛ ‏ ربما كان يتحلى بها أهل السنة ‏ وتميزت بها رسوم 


مدرسة «أصفهان». 


| المرجع السابق: الصفحة نفسها.‎ )١( 
يقترب تصميم هذا المقعد «عرش الإسكندر» من نموذج المقعد المسدس الأضلاع: الذى تجلى فى‎ 0 
00 2 رسوم «تبريز» للمصورين «أغاميرك وميزرا على »؛ (انظر: اللوحات‎ 
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وقد برع الفنان براعة قائقة فى تصميم عرش «الاسكندر»». وأضفى عليه ثراء شرا 
اسمتكياء يز بركة خوارطله مدقكياء ويدف تيه الشقامة والأبية نكيف ا ره للك 
فاتح: جالس على عرشه. ( انظر : اللوحة 25 ])(*) 

وقد عكست إنماءات الما وحركات أجسامهم.: بين واقف وجالس فى تقابلات: إيحاء 
حدركن محوشفاو اللشيه مكل قةائر الشيجاته كما لو قاتم مملاشيقى تمنفة لسر 
ا فيما وصف الشاعر حال سفير «خاقان». 

وجاءة الآلران مخطلفة احفااها جميلاً:.فى اسعجاء ووقة بالنكيم, لتفيف الضورة 
بهجة تشع ألفة؛ وثراءً غنياً يتوافق مع الأبهة الملكية. وقدر الاستقبال وما بدا فيه من تودد 
وخشوع.: ميد وكيا فى جلوس سفير «خاقان» وإشارة «الاسكندر» له بيدء الحديث؛ 
وطرح الرسالة التى جاء لتبليغها. 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى: فقد. حققه. المصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 

مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل 170 لوحة ”287). 

منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل 0" ب لوحة 25). 

المنحنى البيضاوى: ( انظر «شكل 6 5ك _الوبحة 7 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل 0" د لوحة 25). 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: (انظر : شكل 0" ه ‏ لوحة "23). 

المحاور الدائرية : (انظر شكل 0"س - لوحة5؛). 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل 0"ص ‏ لوحة؟؛). 


(*)تفصيل - مشعد الإسكندى: 
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(رشكل ه” ج ‏ لوحة 117) 
«المنحنى البيضاوى» 
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(شكل ه“” د لوحة “17 ) 
«متنحتى القطع الزائد» 
الإسكندر يستقبل سفير خاقان 
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(شكل ٠ه‏ ه ‏ لوحة “17 ) 
«إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى» 
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(شكل ه٠٠‏ ص - لوحة 57 ) 
«الملنحنيات العرجونية» 
الإسكندر يستقبل سفير خاقان 
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الإسكندر فى صحبة الخضر ‏ عليه السلام ‏ يبحثان عن نبع ماء الحياة 


القصيدهة 


غزا «الإسكندن بلدا كثيرة» وعلماأثة اشح فريباً من منطقة الظلاه: حيث يوجد 
يناع السياة: 


وعلى مرمى البصر.. لاح ذلك المنبع 
وكأنه معدن خالص من الفضة.. 
مستخرج من جوف صخور الوادى 
مثل نجمة ليلية فى وضح النهار..(١)‏ 
فسر الإسكندر بتلك العين 


وأظهر الفرح والغبطة.. (") 
وسار فى الظلام يبحث مع «الخضر» ‏ عليه السلام ‏ 5 عر قضناء الحياة. فعثر 
«الخضر» 8 عليه السلام 91 على العين(")؛ 


)١(‏ فرئسيس ريشارد: خمسة نظامى. مرجع سبايق» صم/8. 

68 نظامى الكنجوى: إسكندر امه «شرف نامه» ترجمة «عيد النعيم محمد حسئين». مرجع سابق» 
ظ ضن 36 

(؟)احيد النعيم محمد حسنين: نظامى الكنجوى, مرجع سابق. ص1 95؟. 
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فلما وجدها 
نزل وخلع ملابسه فى أسرع وقت.. 
واساتهم قن شد الماء 
فأصبح جديرا بالحياة الأبدية...(١)‏ 
أما «الإسكندر» فقد ظل الطريق. 
المنمنمة: (لوحة 44) 
«الإسكندر فى صحبة الخضر ءا عليه السلام ‏ يبحثان عن نيع ماء الحياة». 
وهى من التنمات الفارسية الإسلامية التى اتعكس رغية الإنسان فى الحياة مم كل 
ما فيها من كبّد. 
والمنمئمة منسوبة لأسلوفب الصورين «رضا عباسى». ودحيدر نقاش».؛ وهى من 
منجزات التصوير الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان». عهد الشاه «عباس 
الآولس بين سنت 1١75‏ 1907 هم 152 د 6لا ام 
1 مخطوط «المنظومات الخمسية» للشاعر «نظامى الكنجوى»., منظومة «إسكندر نامه». 
الصفحة رقم 1" فى مثئن المخطوط ‏ 73277 , أ اسيم -. محفوظة فى «المكتبة القومية 
الفرنسية» الملحق الفارسى رقم 010015 
وبدراسة الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة ؛ يتضح لنا أن 
المصور استلهم مضمون القصةء وحقق فيها قدرا من الحس الصوفى بدا واضحا فى 
نظرتهما المشحونة بالتأمل واللهفة. وهما بجوار نبع ماء. يستكشفان فيه ماء الحياة, 
«الخضر» ‏ عليه السلام ‏ يغترف شربه ماع و«الإسكندر» فى سبيله إليها . ( انظر : 
اللوحة غغ ])(*) 
شاه تعبيره تلعسيدا كعتى وقدر الماع هى الحياه* 1 اليشمله صدررة مشسرة رقياتات 
مزهرة. أحاطها بجبال يدت «رواسى تمر مر السحاب», فأصبح كل شَّىء موزن. 


)١(‏ نظامى الكنجوى : إسكندر نامه «شرف نامه» . مرجع سابق؛ ص9؟. 

(*) تفصيل- البحث عن ماء الحياة. 

(**) قال تعالى: ف وجعلنا من الماء كل شيء حي 4 سورة «الأنبياء»: الآية اليكزة " 
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وتجلت براعته فى تحقيق توافقات واختلافات لونية فى انسجام ورفة؛ جعلت المنمنمة 
تفيض سحراً وشاعرية, وحققت التوريقات النباتية بألوانها البديعة قدراً من البهجة, 
وأضفت الخطوط الموجية فى رسوم الأشجار والزهور والجبال: مزيداً من الإيحاء 
بالحركة؛ لتفيض الصورة حيوية؛ وتنبض بنبض الحياة. 

أسا كأقيى شع والقوى» والفكز الرواضن وتحتسيسات الجاير الداكرية والتحثئيات 
العريجونية فى المتمنمة؛ وأثره.التشكيلى فى جمالياث التغبير الفني: فقند حققه المصوّر 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل 1" أ لوحة 4غ). 

منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل 7" ب - لوحة 44). 

المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل 71 ج ‏ لوحة 54). 

منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل 1” د لوحة غ5) 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: (انظر : شكل "1١‏ ه ‏ لوحة 4غ5). 
مساو باكر :05 قو هيع ادو ري اه 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل 1 "ص- لوحة؛ ؛ ). 
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(شكل 1 نوحة 44) 
«مصراعى المنمنمة» 
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«منحنى القطع المكافئ» 
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«إاحداثيات تنظيم الضراغ الصورى» 
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(شكل كلا ص - لوحة 55) 
دالمنحثيات العرجونية» 
الإسكندر فى صحبية الخضر ‏ عليه السلام ‏ يبحثان عن نيع ماء الحياة 


ا >2 


الإاسكتهر يكامل معبد قتبهار 
القصيدة 
اتجه «الإسكندر» ا المشرق,. لسد] رحله جديدهة وه بلاد الشرق؛ فسار: 


ححص وصل إنى الكديتة المباركة 
التى يسميها الأتراك «لكريهشت:(*) لبهائها.. 
فوجد فيها ربيعا 30 وسعيك! أسمة «قندهان 0" 


فى هذا المنظر.. الأخضر الجميل 

كأنه يبساط طبيعى.. متناسق الألوان.. 

بأنامل عبقرية 

الألوان متعددة.. فى اختلافها تبدو وكأنها قنديل مضىء.. 
فى الركن الآخر.. تمثالان من ذهب ظ 
يتحديان فى وقوفهما كل القوة فى العاله(").. 


(*) كتريهيشتحه معناها ومورسي الجنة», ظ ظ 
0320 نظامى الكنجوى: إسكندر نامه «خرد نامه وإقبال نامه», ترجمة «عيد النعيم محمد حسنئين» 2 
مرجع سابق. ص18 .١‏ 
(١؟)‏ فرئسيس ريشارد: خمسة نظامىء مرجع سابق . ص١51.‏ 
- 511 د 


المنمئمه:(لوحة ه:) 

«الإسكندر يتأمل معيد قنتدهان» 

وف من اللتوتم اس لسار سيا الب الى خط التدشرابف لسوت التدية كن إقاية 
معابد لمزاولة طقوسهم. 

والمنمئمة منسوية لأسلوب المصوريين «رضا عتتاسة: و«حيدر تقاش». وهى من 
منجزات التصوير الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان»: عهد الشاه «عياس 
الأول جين بيت 5 الى اماي )11 1112م 

مخطوط «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى», منظومة «إسكندر نامه». 

الصفحجحة رقم 1-1 في منن المخطوط 6 0" أ سيم 3 محفوظة فى «المكتية القومية 
الفرنسية» المللحق الفارسى رقم 15 

وبدراسة الأبعاد الأآدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن 
القفان اسظليم مصمون القسيدة ومدق كد را من الشناصرية بدا وأظيسا فى تظيرة 
دالإسكتدره وهو وكالبل في ريتلية العيد: (ا افر اللوحفة 084/2 

وقد تجلت فى المنمئمة خصائص التصوير الصفوى فى «أصفهان»: وجاءت الأشكال 
والشخوص على هيئة مثنويات؛ «تمثالان», «الحارس وكاهن المعيد» يتهماسان, والإسكندر 
شاخصاً عيته أمام اللعيد. 

وتأكدت براعة فنانى «أصفهان» فئ حبكة التصميم. ودقة الخطوط ورقتهاء التى 
تعلت فى صعارة المي الى بدا عرسا معنا مفيكن عللالة وكا تبشدقتى مان 
المنمئمة يعدا تعبيرياً يشع شاغرية وسبحرا: برع فيه :القفان بين الواشعم:والشيال: مزجا 
بدعياء وحادق تمييرا صوقيا حيث. .حياتة الشامل والقنسيه القو يدت فى :تظرة 
«الإسكندر». 

أما تأثير فن «المشنوى» والفكر الرياضى وتصميمات المحاور الداثرية والمنحنيات 
العرجونية فى المنمنمة؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى: فقد حققه المصور 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 


(*) تفصيل - نظرات تأملية. 
512 - 


مصراعى المنمنمة: ( انظر : شكل 57 لوحة 50). 
منحنى القطع المكافئ: ( انظر : شكل 7" ب - لوحة 10). 
المنحنى البيضاوى: ( انظر : شكل 7" ج ‏ لوحة 50). 
منحنى القطع الزائد: ( انظر : شكل 17" د لوحة 50). 
إحداثيات تنظيم الفراغ الصورى: (انظر : شكل 1" ه ‏ لوحة 50). 
المحاورالدائرية تضق سكل لالس - لوحةهغ ). 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل /7"”ص - لوحةهة: ). 
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فيمة العيار 

تحققت قيمة العيّار بين المنمنمات والقصائد. وأمكن استخلاص القيم الجمالية 
والتحتيرهة ف الطتور المعبرَة كن نظبمون القصاكد , وضارت السنتات مدرا السطتاي ' 
ود اق شيف لواو وتيا انتتحالت التقاءا مفوازياً . اكزكه الدراسة التقدمة القز نا 
لقيم العيار التى تمثلت فى الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية. 

القيم الأدبية 

وق عجار السام الأديية يوق اللنمسة والقصيغة . تجلى اسعايام الصو مضيعية 
القصيدة؛ ليحقق التحاماً وثيقاً بين الصورة الشعرية والصورة المرسومة: وريما تفوقاً فى 
التعبير الفنى والجمالى؛ ليستحيل الخيال أكثر وافعية فى صوره وينتقل المنطق المنظوم 
من حيز الوجود الزمانى . تجسيداً عيانياً فى حيز الوجود المكانى , وتحولاً أكثردلالة 
وتعبيراً فى حيز الوجود الجمالى . 

وتجلت فى كل فن قيمة الفنية وجمالياته التعبيرية؛ لتؤكد تلك المنمنمات الساحرة, 
حدس الشعراء والفلاسفة, وتزيده التقاءاً جميلاً للفنين معاًء لتصبح الصورة فيه معادلا 
بصرياً للمنظوم الشعرى . 


أما تأثير فن «المنوى» فقد تجلى فى رسوم الثبخوص والأشكال على هيئة مثنويات. 


- 523 هت 


وجاءت رسوم الأشخاص قدوداً مثل سروات ممشوقة: تأثرأ بما ورد فى قصائد 
الشعراء. من وصف للشباب والفتوة؛ وتمثيله بشجرة «السرو». 

وظهر قدر دراسة الشعرء وقراءة القصائد. فى ضبط عناوين المنمنمات؛ مثلما فى 
منمنمة «الحكيمان المتنازعان». ومنمنمة «شايور يوضح لشيرين شخصية خسرو صاحب 
الصورة». فضلاً عن تصحيح خطأ تاريخى؛ مثلما فن منمنمة «قزل أرسلان فى استقبال 
نظام( ظ 

الفيم الثقافيهة 

وكما تجلى فى الشعر الصوفى تأثر الشاعر بما ورد من أحكام وقيم حث عليها 
الإسلام. واستهلموا القصص الدينى؛ مثلما فى «معراج» الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم -. وتحدثوا عن الجنة والحدائق والشجرء مثلما ظهر أثر العقيدة؛ ليستلهم «الفنان 
المسلم» المعانى والدلالات والرموز من آيات القرآن الكريم: فتتجلى فى تعبيره الفنى 
والجمالى «واقعية ميتافيزيقية» مزج فيها بين الخيال والواقع مزجاً بديعاً. 

وجاءت شجرة «الدلب» موروثاً ثقافياً له دلالته الرمزية فى نفوس الفرسء تيمة أثيرة 
ومكروة جاكماً فى 'رسوع المنيقياك الفارسية. 

وظهر أثر البيئة الزمانية فى عصر صفوىء انتصر فيه المذهب الشيعى ؛ وتجلى أثره 
فى تلك العمامة الصفوية الشهيرة بعصاها الحمراءء ملازمة لمنمنمات «تبريز» لتعود 
عمامة سنية فى رسوم «أصفهان». 

آنا البيكة الثفاقية هعايت مروساً وقجراض الزوبيه وقمنائكد الشعر. 

وأما اللغة العربية فهى منطق القرآن الكريم؛ وديوان العرب. ومن ثم تجلى تأثيرها فى 
قصائد شعراء الفرسء وتشكيلات بديعة للخط العربى رَقَمّ بها صور منمنماته؛ وجَمّلها 
بمثنويات معبرة عن مضمون معنى الصورة. 

القيم التشعيلية 

حقق «الفنان المسلم» فى صوره ورسومه أسساً جمالية وتشكيلية لقيم التصميم 
المشالى, وسذنها فى وحدة من تنوع؛ وتآلف ارتبطت فيه الأجزاء بالأجزاء فى وحدة 
عتضوية: وإيقاع محجاقين لتكراز العناصر والوحدات و تجاءة أعماله وصنور» فن شكل 


(*) راجع الدراسة النقدية ص١04.‏ 
-. 524.- 


وبث أجواء من الشاعرية فى الانتقالات والتحولات الضوئية لألوان مشرقة إشراق 
الشممو» شي الفقلاك واكسماء. 


يها 


وتوت 
وبين ساكن ومتحرك مثلما عروص الشعرء حمق مزاوجة خلافة بين المتعدى والحادء 
فى تشكيلات أربيسكية بديعة جاءت فى تناسق وتمائل وانسجام ورقة؛. ضم المصراعين. 
وابتكر منظورا خاصا تجلى فى تنظيمه للفراغ الصورىء اتحدت فيه الروح بأصل 
الأذة افحادا التيم فية اللشركان والقريان في صراجين وذدواكي: تلوف بامتاما. فى اأدساء 
الصورة وحميّد الصورة الشعرية واقعاً حسياً: تجلت فيه قدرته على الرسهم التاتبيهى. 
القيم الرياضيه 
حقق شن الشوى بعداً رياضياً هندسياً فى تسسيم النمتمة؛ تمثل فى سرام 
التهشثفة4 كها استد «الفنان المسلم» فى تصميمه للصورهم. علي أساس من الفكر 
الرياظى: أدزك افيه قيمة فلسفة الإحدافيات فى البقدبية التحليلية , (اما ساك قافة 
هى : «منحنى القطع المكافىء» «المنحنى البيضاوى». منحنى القطع الزائد». فأضفى 
مؤيكا من فيم الحمال والتغبيير على صوره.؛ وأكد فدرته الفائقة علي حبكة التصميم. 
كزلك اتبع ريما ناطدها فى إنشاء. الفيكل التصميمى ظ تجلى فى «إحداثيات تنظيم 
الشرزة انصورى» كما تمن اشكال صبوره فى سيكة سحاور دائرنت ممشتيدفيات 
عرجونية». يدركها المشاهد للصورة بقدر من التأمل. 


مصراعا المنمئمهة 


مانوس اليطلى أآخر فى تشبيه التقمة إلى مضرافين. القدينا مسا الأجواد هات 
فى تنظيم شكلى متألف. ووحدة عضوية متجانسة؛ تحققت فيها قيم توازن العلاقات بين 
الخطوط والألوان. والنسب والمساحات ؛ لمزاوجة خلاقة للوحدة فى التنوع. ميزت تصميم 
الثملمة بالقباسك والصبيفة الشكلية الساقدة جمد شيا الصو مطبموة القصيدة. 


> 3238 تبت 


منحنى القطع المكافىء 

جعل المصمم المنمنمة فى جزأين بنسبة ١‏ و أخقياء ونسسة 1-5 رأسياء لتمثل 
«منحنى القطع المكافىء». وتكمن عبقرية هذا القطع؛ فى أنه يماثل الرؤية الفعلية للحركة 
اللارادية للعين. ظ 

ومن ثم يفعل استخدام الفنان لهذا القطع فى تصميم الصورة قدرا من المتعة 
المصدرية: تتحنظق فر إكققال سيل احتركة الغين فن أآرجاء الضيورة» ومن أبعفل لأعلى: 
فيتيح انتقالا سلساً لقلب الحدث الذى أراد الفنان التعبير عنه. وقدر من الإيحاء بالتدرج 
ومضمون بعض القصائد المعبر عنها فى الصور. 

المنحنى البيضاوى 

حظكته االصؤر ققريياً تى ومنظ اللتملمة: ليقكرمدمن أسشفلاء فيصيعن مع حرقة العين 
وسطية عقيدة: ويمثل حركة كونية. تكمن فيها بؤرة جذب جمالى. فتجلت براعته وفدرته 
الفائقة على تكثيف موضوع القصيدة داخل هذا المنحنى. 

منحنى القطع الزائد 

أماءمتخن"القطع الزاكذ: :فيمثل قظاهاً مخزوطيا لتحنيين مثل عرجون قديم: يزدادان 
تجوال سهلة فى أنحاء الصورة ليقسم سطح الصووة إلئ جزأين بنسبة دف لك 
وأسفلء يشتملان على أربعة أركان على هيئة تصميم صليبى؛ يحتوى كل جزء من الأركان 
الأربعة على تفصيل من موضوع الصورة., ليلتحموا معا فى وحدة عضوية متجانسة 
تشكلت فى كل اعطتوض مجموع الأجزاءى لصيغة كلية «جشطلت». 

إحداثيات تنظيم الفراغ الصورزى(*) 

وهكذا" أواذ دالقحان كله "ابتكارا يتانب قضحووةتلأشيناء"والهيّاد: فى وؤية كلينة 
(*) حذف الباحث منحنى القطع الزائد؛ وترك التمثيل الخطى الصليبىء لكثرة المنحنيات والخطوط 


فى الشكلء ولعل ذلك لا يخفى عن رؤية ثاقبة للمتأمل. (راجع شكل ه ص4 .)١١‏ 
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فنظم فراغه الصورى لأعماله بتلك الإحداثيات فى صيغة شكلية كلية «جشظلت»»: محققأ 
فيها كلا واحداً من مجموع الأجزاء؛ لتصير منهجا اتبعه فى تصميم صوره. 

وقد جاء هذا التنظيم فى بعض الصور: متوافقاً مع ما أراد الشاعر التعبير عنه من 
معني ودلقلق, (انظيء الليسات يز وق عم 

الألحاور الداقزية والتحتبات العرحونية 

أما المحاور الدائرية»؛ والمنحنيات العرجونية. فهى قيمة جمالية وتعبيرية؛. جسيدها 
«الفنان المسلم». ليضمنها أشكاله وشخوص صوره فى حركاتها الطبيعية؛. وليست 
بالضرورة تكون مرتبطة بحركة الوجوه والأيدى(*) كما يلاحظ فى تأمل الصور. 

فقد جعل «الفنان المسلم» من تلك المحاور أسلوباً لبث المزيد من قيمة الإيحاء الحركى 
والحيوى. لحس صوفى رأى فيه أنها مثل الليل والنهار فى تكورء ليضبط مواقيت ونقاط 
سركلة الأشبياء:والكشتكال..وينظم الشراع التصورى: تجار اليكل التسميمي #أعبالن 
هذا المنطلق. 

ون استطاعة المشاهد للصور أن يستكشف أنها استحالت مثل «صرح ممرد من 
فوارير». تحتاج مزيداً من التأمل لتصبح فى مخيلته وأكها وفيا ٠‏ أتقيض كدو من 
التعبيرية الصوفية لتجليات تحققت فى «واقعية ميتافيزيقية». 

وقد جاءت تلك المحاور والمنحنيات فى مرونة وتكيف أكثرء لتتوافق وفعل الإيحاء 
الحركى للأشياء فى صوره: فأضافت قدرا من الجمال لقيمة العيار بين الشكل والتعبير 
الصوضىء وهئ فى ذلك تختلف من حيث المنهجية الفلسفية فى «إحداثيات تنظيم الضراغ 
الصورى» القائمة على أساس من الفكر الفلسفى الرياضى المحضء عن تلك القائمة على 
ارهن الققر السموطب ابصييان الاقا سما ضيالية التالخبيالب ضما ايه اسان 
المحليلية: 


عيار ا لدذهب 


اقدت القعبرية الحى شاع بيبا البالمك فى طيع صدور التيتبات ردشدية التسمية 
الصوفى» على ورق يبقل فى تركيية ممين القضبة ليصير قريبا مو لون الذهورحية 
اختلاطه بالأصفر, ويشع بريقاً فى اختلاطه بالألوان الأخرى؛ فيصبح تقنية لعيّار مماثل 
لما أراد «الفنان المسلم» التوصل إليه؛ لو كان ينفن بالأداة والامكانات نفسها. 1 


(*) واجع: ألكسندر بابا دوبولو: جمالية الرسم الإسلامى. مرجع سابق. ص07. 
- 827 سيد 


متهثمات المنظوييات الخحسة بين تجريز واسضفيان 

ظلت قصائد والنظيفات الخمسة للشاعر نتظاف : الكعنجوى» _ ملل رسوة «دضراة: 
للبصور «كمال الدين يمزاد» أحد أهو. الضادر الع جركت لخيال الرسنامين كأفكار 
موحية:؛ لتشرى التصوير الإسلامىء وتؤكد على التقاء فن التصوير بفن الشعرء فى 
مكبتمات بالشة الرقة والى لق لجسل :شري خسالحن الصو الشارضي لاقي د 
العصر الصفوى. 

وفى قيمة العيّار ظهر الاختلاف والاتفاق بين صور «تبريز».. وصور «أصفهان». من 
واقع الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية؛ فى التالى: 

أوالا: عيار الأبعاد الأدبية 

تحققت الشاعرية فى رسوم المدرستين؛ وجاءت رسوم الشخوص والأشكال على هيئة 
مثنويات . وظهر تفوق المصورء واستقلال شخصيته الفنية؛ وبدت رسوم «تبريز» أكثر 
اففبدير ا ١‏ 

ثانيا: عيار الأيعاد الثقافية 

تعبيرية صوفية تجلت فى رسوم المدرستين؛. جسدها المصوّر فى «واقعية ميتافيزيقية». 

ورظيرت آقار الشهوبيق. واحتلمت الريقة اللكداء رحاست الماية شيسة فى «قرط» 
وسنية فى «أصفهان» واحتلت شجرتى «الدلب والسرو» مكانة أثيرة فى رسوم قصائد 
واللتظومات الشييةه. 

وظهرت بدايات التأثير الأروبى فى رسوم «تبريز»؛ وبدت أكثر فى رسوم «أصفهان». 

ثالثا: عيار الأيعاد التشكيلية 

جاءت رسوم «أصفهان» لتصنعها ورشة عمل رأسها «رضا عباسى»؛ و«حيدر نقاش»». 
وظهرت فيها نسق محدد لتصميم المنمنمة. تحقق فى دقة وأحكام. وتحددت أعمدة 
مثنويات الشعر على شكل مستطيلء أما فى رسوم «تبريز» فكان المصور هو الذى يحدد 
مكان كتابة الشعرء وربما كان تحديد المنمنمة بإطار من الخطوط الدقيقة؛ من فعل 
«بهزاد» الذى تجلى تأثيره على مصورى «تبريز». وأما هامش المنمنمة فكان مذهباً فى 
المدرستين؛ إلا أنه فى «تبريز» كان مزخرفاً بتوريقات نباتية ورسوم للطير والحيوان. 

وأما تصميم صفحات المخطوطء فجاء فى رسوم «تبريز» على شاكلة كتابة وتصميم 
المصحف الشريف. وجاء فى «أصفهان» على شكل سجادة. 
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وتفوقت رسوم «أصفهان» فى التصميمات المعمارية؛ والتشكيلات الأربيسكية؛ وجاء 
الرسم التشبيهى أكثر مهارة فى رسوم «تبريز» ؛ أما الشخوص فكانت أكثر رشاقة 
ممشوقة كالسرو فى رسوم «أصفهان». 

وأما الألوان فبدت أكشر مزجا فى رسوم «تبريز». واقتربت إلى المساحات فى 
#أصشهان» وفى المدرسكين جاءت الألوان فى الخكالاف جسيل: زاعية مشرقة إشباق 
الشيسن. 

رابعاً: عيار الأبعاد الرياضية 


كاك فى رسي اللدرسهيق القيية الحبالبة الشاسق والساال كنا قبا تيه 


المثنوى: وفلسفة الإحداثيات فى الهندسة التحليلية: وتضمين الصور محاور دائرية 
ومنحنيات عرجونية: بشكل ثابت وبنفس الهيئة التصميمة. 
الفنان المسلم 


رأى «الفنان المسلم» أنه يشارك فى صنع حضارة إنسانية مثالبة), هو جزء فى كيان 
مجتمعهاء له شخصيته وقيمته الفنية والأدبية التى يقدرها ويحترمها الحكام والناس» 
يفاخر يقدراته., يوفع على أعماله. ويدرك فقيمة ما صنعت يداه. وليس فيما وآ بعص 
النقاد 0 «الفنان المسلم» لم يدرك حقه فيما صنه(* *). 


١‏ *) رأى «كانت» أو : «الصناعات والحرف اليدوية فد كسبت عن طريق تة تقسيم العمل». وتلك قيمة 
إنسانية نشأت على أساسها الحضارات الكبرىء وقد فطن «الفنان المسلم» إلى ذلك فنظم العمل 
فى ورش تولى الإشراف عليها معلم: ويقوم بتنفيذ أقسام العمل مجموعة من الفنانين كل حسب 
الإسلام؛ فجاءت الأعمال غاية فى الدقة والجمال. 

ف راجع ؛: كانت : تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق؛ ترجمة «عبد الغفار مكاوى». الدار القومية للطباعة 

والنشر القاهرة. 1508 ص/. 

(***) رأى «أرنولد» و«كونل» أن: «الإمضاءات على فى الفنون الشرقية لم تبلغ من الأهمية ما بلغته فى 
فنون الغرب. حيث نمت شخصية الفنان» وفطن إلى حقه فى الافتخار بما صنعته يداه» ! 
وذلك رأى مخالف للواقع الذى أكدته الأبحاث والدراسات التى عكف عليها المستشرفون أنفسهم؛ 
وفد تيين من الدراسة مدى الاهتمام الدض تلقاه الفنان المسلم تابي | وشاعرا ومتطاطا وقدر 
الحفاوة والتقدير من الناس والحكام. وهكذا كان «الفنان المسلم» يوفع على أعماله مثلما كان 
«بهزاد» يوفع العيد الفقيرء و«دشاه محمود نيسايورى» يوفع العيد الحقيرء و«دعيد الجبار 
الأصفهانى» يوفع العبد المذئب. وقد أتت أغلب صور المنمنئمات ومخطوطات الأرب والشعر 
بتوقيعات الرسام والناسخ. 
9109 بس 


قيمة الحد والتمثيل 

أما الحد فهو «القول الدال على ماهية الشىء لد بها وحوده يخصه؛(١)‏ وفيما -1 
«أرسطو» أنه : «محى لم ينس من الحد الشىء اللقصود لحديده؛ لم دك ع يد 

كذلك جات قصاقن #نظاض»الههارا وزلالاكا شونينة القت بكثلانيا على متشماكت 

وبين حد القول وتمثيله("). غدت المنمنمات الصفوية المعبرة عن موضوعات قصائد 
«المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى». تمثيلا لدعا لخيال ومنطق نظمه 
القناهر فى عد اثؤبارف كه الففاف الدتي قتفوكا عيائياً فى هذ بالكان. كاسنفت 
قيمة العيّان حود ا يوكد عا الطناد سيل لويش التسمون و اقفن 


)1( ابن رشد: تلخيص كتاب أرسطوطاليس فى الجدلء. تحقيق «محمد سليم سالم». الهيئة المصرية 

(؟) المرجع السابق: ص7١7.‏ 

(؟) التمثيل: هو إقناع الإنسان فى شىء أنه موجود لأمر ماء لأجل وجود ذلك الشىء فى شبيه الأمر, 
ف أبو نصر الفارابى: كتاب فى المنطق «الخطابة». تحقيق «محمد .سليم سالم»: الهيئة المصرية 


5800 


قول ارسلان .فى استضبال تظامى 

القصيدة 

من المنظومات الخمسة للشاعر «نظامى الكنجوى» لاقية منظومة «حكسرو وشيرين» 
تماعا كسيوا حيخ أعانيا اقلم [ة أليا #اتعتصادف هو قت نين النامن قل لاك 
الأزمنة. 

طم بدأها الشباغير بمد م السلطان «طغرل السلجوفى». وقدمها للأتايك «جهان 
ساد اقه! ثم ِ» لأخيه «فزل أرسلان»!'). الذى أعجيته المنظومة. مدعا «نظامى» وجالسه 8 
ووه الشاعر فى القصيدة قائلة: 


)١(‏ نشر الكاتب الإيرانى «وحيد دستكردى» ‏ فى السنوات (؟١1111-11717-11510-171١ه.ش)‏ : طبع 
«طهران» ‏ «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى» . وتعد تلك الطبعة ‏ فيما رأى «عبد 
النعيم محمد حسنين» ‏ من أصح النصوص التى نشرت. إلا أنه وقع فى خطأ تاريخي. حين ذكر أن 
«طغزل السلجوفى» هو الذى دعا تامور . وقد أقر الكاتب بهذا الخطأً فى مقدمة كتابه «كنجية 
كنجوئ» : طبع «طهران» سنة ١‏ اا ل 
وقد وقع فى الخطأ نفسه محقق المخطوط الذى نشرت صوره «المكتبة القومية الفرنسية». ضمن 
منمنمات منظومة «خسرو وشيرين» . ليسميها «طغرل يأتى بنظامى إلى جانبه»** . 
راجع: 

* عبد النعيم محمد حسنين: نظامى الكنجوىء مرجع سابق؛ء ص/ 2١‏ . 


98 فرئنسيس ريشارد: خمسة نظامى؛ مرجع سابق؛ كين 2 . 
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أمر الأتايك 

برفع أوانى الخمر احتراما لى .. 

فتوقف السقاة 

وسكت المطريون.: 

وقال: 

لنستفد ‏ هذا اليوم ‏ من «نظامى» 

من الصباح إلى المساء.. بدل الشراب والغناء.. 
فنغمات نظمه أحلى من العود 

وشعره غناء.. 

تقد حاو والخطين ‏ قلتترك الشمر 


لأننا نجد بفضله .. ماء الحياة..(١)‏ 
المنمنمة :(لوحة 5:) 
«قزل أرسلان فى استقبال نظامى» 


ومى من التبدبات الفارسية. الى دوك على وائم شحراء الفرس بإحيام كرائهم القرمن 
قبل دخولهم الإسلام. وتمجيد ملوكهم الساسانيين: ليبتدعوا ما يعرف بالشعوبية. 
كها انها تكن هلى مدق احترام الملوك والأمراء فى دولة الإسلام: كئ احتفاتهم 
كديوهه للشعراه شكيالا عن الخه او التق ب الممشورين . شلب كان يقعل اإتشاء 
«طهماسب» و«جهانجير»(*). 


لايم الكنجوى: خسرو وشيرين » ترجمة «عبد النعيم محمد حسنين». مرجع سابقء» ص١7‏ . 

١‏ *) نور الدين محمد جهانجير. حكم الهند المفولية فى الفترة من (1700- 17171م) وكان يهتم بالفن 
اهتماقا كالما ويقدر الفنانين. حتى أنه كان يأمر بعمل صورة للرسام والناسخ ضمن منمئمات 
المخطوطة:؛ متلما فى مخطوط «المتظومات الخمسة للشاهر «تنظامي الكتجوى» الذئى أَنْجِزٌ فى 
عصرة. 
راجع: 

* ستيوارت كارى ولش: التصوير المغولى؛ ص؟7. 
*” كروت عكاشة + الكسويى البلا القن شى الغ :البيقة الصعرية العاكة للقدات: القاهرة: 
مكذاءرس 3115 
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والمنمنمة منسوبة لأسلوب المصوّرّين «رضا عباسى» و«حيدر نقاش»»؛ وهى من منجزات 
التصوير الصفوى فى مدرسته الفنية الثانية «أصفهان» ؛ عهد الشاه «عباس الأول»: بين 
سنتى ١8 -1١١179(‏ اه) - (1770- 1774م). 
ممقطلوطل «اللعظويتات اللفسة اللشناعر #نظاسى الكتجوى:» منظيمة مصيرو فيك 5 
الصفحة رفم ١7١١‏ فى متن المخطوط 777, اسم محفوظة فى «المكتبة :القومية 
الفرشبية الجن الفارسى رقم .٠١75‏ 
وبدراسة الأبعاد الآدبية والثقافية والتشكيلية فى المنمنمة؛ يتضح لنا أن المصور 
استلهم مضمون الشهادة وجسنّده فى تصوير رائع لقيمة التقدير والحفاوة» التى عبر عنها 
الشاهر فى التعبيدة الببدو مقزل ارسللان حاكيا نستفى بشاغر: له مركانت النشاصية سن 
شرام وشاو ف اللجتيع التى يعيش عيه متصقاً إلى تسيجه , ميا على علمهي قا 
حكمته؛ فيما صوره «نظامى» فى قوله: 
كان الإعجاب يغمر الأتابك 
وهو يستمع إلى نظمى.. 
قكهنا وضل النحديف إلى بقسرو وشيرين 
كان الإعجاب قد بلغ أعلى درجاته.. 
فوضع يده على كتفى 
وأخن يغمرنى باستحسانه.. دون انقطاع.. 
قائلا: 


تاريخنا القديم!(١)..‏ 


وآراد التلصير كتيف طك اللماكى وجاكدهار فصووهها هما شى ايران القصوي مشاه 
شيشا ودفزل أرسلان» آميوا هايا مسكيفا فى إنصات وتودد لنصح الشاهر الدى أحيا 
بشعره تاريخ الفرس القديم. (انظر : اللوحة 147)(*) ْ 
)١(‏ نظامى الكنجوى: خسرو وشيرين » ترجمة «عيد النعيم محمد حسنين» مرجع سابق, صن ١‏ 17 


(*)اتقنصيل- احتماة وتقدير. 
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ويد! الللآء وقد أشاصت حركات اعسائيف والكنتاجاكيم عديداً من الإبحاء الحركى 
والحيوية فى المنمنمة؛ بين جالس وواقف حول بركة المجلس ‏ الصفوية . تشع على 
وجوههم ملامح ونظرات صوفية جميلة. وقد 50005 بعمامة سنية «أصفهانية». 

وقد رُفعت أوانى «الرجس» ء لتبقى أوانى وصحون «الطيب» . وخلا المجلس من العود 
والعواد: فقد أصيع نظه :الشاصر أظرب وأقكن اعدمقافا : 

56 فى تلك المنمنمة الرائعة خصائص التصوير الصفوى فى «أصفهان»» وبات 
مؤكداً تأثير «رضا عباسى» فى رسم الرجال بقدود ممشوقة كالسروء, ووجوه شبيهه 
بسحنه النساءء؛ وتجلى أسلوب «حيدر نقاش» فى تصميم الإيوان» فأنشده بزخارف 
اميتسكرة تحاية بها حافته وقبوه؛ بين هندسى ونباتى . دقيقه الخطوط فى تزاوج بديع 
بين المنحنى والحاد . 


وجاءت الألوان زاهية مشرقة؛ فى اختلاف جميلء وانسجام ورقة بالغتين » حققت ‏ 
تناسقاً بديعاً مع توريقات «الدلب» وزهور الحديقة؛ لتفيض المنمنمة رقة وشاعرية وبهجة 
تتاسب قدر الابتقبال والمفاوة. 

أما تأثير شخ «اللقوى» والقكر الرياضن وص يتاك اللطاور الذاكرية واكتحننات 
العرجونية فى المنمنمة ؛ وأثره التشكيلى فى جماليات التعبير الفنى: فقد حققه المصوّر 
فى الإحداثيات والأشكال التالية: 

مصراعى المنمنمة : (انظر شكل 57 لوحة 47). 

منحنى القطع المكافىء : (انظر شكل8"ب - لوحة 21). 

المنحنى البيضاوى : (انظر شكل 8ج لوحة 45). 

منحنى القطع الزائد: (انظر شكل د لوحة 51). 

إحداثيات تنظم الفراغ الصورى: (انظر : شكل ”5ه لوحة 51). 

المحاور الدائرية : (انظر شكل /"س - لوحة1؛). 


المنحنيات العرجونية : (انظر شكل "ص - لوحة1؛). 
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النتائج والتوصيات 
أولا: النتائج 
يقضال هن الله كرسل الباهى ( ددج 5ك بجلمة اكدقبا الدراسة: خسن فى 
التالي: 

د اممشم روفي نطرية الجباك دالتس يك ل لوقت بن راقم المقيدة الإسلامية 
والفكر الصوفى . 

ف أكدت الدرانية عل أن القناء مي السطتير والس مل شن متينات التصوير 
الإمنلقت اكغيرة هر مرضيعاف قن ندن تهوى كان الك فوضوفيا ومكاملة. 

#ا ظهر أثر دراسة الشعر فى تصحيح بعض الأخطاء التاريخية؛. وضبط عناوين 
الصييوة” 

فط اقرح الوواسةة فلن أن جؤءا دولك نا ف القتوين لقتل شى التر ع فرششكء وقيق 
الارشاعة بع ناته لعي نالك د القسليدة : 

ف ظير اقروقو لتو فى كرون لك قري لين 


فط أكدت الدؤاسية على آنه رغم ار قاط تن داف صتتطوطات الشهر بالتعبير عن 
موضوعات خضائده إلا انها المتحالك :1 باشكة لا هوه علييّة الدراسات 
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8 أكدت الدراسة تلو أ «الفثان المسلم». استند فى تصميم المنمئمة علي أساس من 
القكر الرياضى القاكم .على الحسابات الدقيقة لفلسفة الإحداثيات. فح 7الهغدسة 
التحليلية: 

أكدت الدراسة على أن «الفنان المسلم» ابتكر منهجاً خاصاً لتنظيم الفراغ الصورى. 

#الكسدت الدراسة على اخ اللامتمات الأسللافية تجلى فيها خسائصن القخصوير 
الإسلامى؛ وارتقت تعبيرياً وجمالياً. لتصير معادلاً بصرياً للمنظوم الشعرى. 

#اأكدت الدراسة على أن هناك عيارا بين طتى التصوير والشعر مين الامقماد عليه 
كقيمة #توصوعية الاستخلاضن القيم اتجَمالية والتعبيرية فى متمنسات متخطلوطات 
الشمر: 

ومثلما ابتكر «الفنان المسلم» منظوراً خاصاً لتنظيم الفراغ الصورى فى أعماله: 
أدرك فيه فلسفة الإحداثيات فى الهندسة التحليلية. جاءت صوره على هيئة صيغة 
كلية «حشطلت». 


ثانيا: التوصيات 

يوصى الباحث بالتالى : 

دراسة القيم الجمالية والتعبيرية فى الفن الإسلامى. من واقع نظرية الجمّال 
والتعبيرء المرتبطة بالعقيدة الإسلامية. والفكر الصوفى., والبيئة الثقافية؛ الزمانية 
والمكانية» التى أفرزت تلك القيم. 

# دراسة القيم الجمالية والتعبيرية فى الفن الإسلامى. دراسة نقدية تحليلية شاملة: 
وليس الاقتصار على القيمة التزينية . 

#ادراسة أعمال الفن الإسلامى؛ على أنه تراث حضارى.ء يمكن الانطلاق منه إلى 
فنون فومية معاصرة. 

#ادراسة الفن الإسلامى من خلال مفاهيم جمالية معاصرة. 

8 إجراء الأبحاث فى دراسات مقارنة بين التصوير الإسلامى. والتصوير فى ثقافات 


و 


شر 


4ه 


« .دراسة هن المتمتمنات الإستلاعية دراسة نخيية شناطة الدارسة القنينة فى .عصنور 

إجراء الأبحاث فى قضايا نقدية وتقنية : فى مجال التراث الإسلامى. 

إجراء دراسات حول علاقة فن الشعر بالتصوير الإسلامى. 

ف اتطميق الشكر الرياطي لقليتقة الأحداش كاف الوضديية التسايلنة: على متيتيبات 
ممخطوطات الشعر وأعمال القن الانلامي فى عضو النتاقة. 

#إدراضة الصراك الااامنى القليفب انتقو واليا فون الاسسجاوسن القيم والقناعية 
النقدية والفلسفية والجمالية؛ والتى اتضح من الدراسة أن فلاسفة ونقاد المسلمين 
والعرب : قد سيقوا فيها أراء فلاسفة وتقاد الغرب عد فاقرون: 

#ا عدم الاعتماد على آراء نقاد الغرب والمستشرقين إلا بعد دراسة وتمحيص. 

* مزيداً من الاهتمام بدراسة فن المنمنمات الإسلامية فى مناهج التربية الفنية. 

إدخال المفاهيم والأسس الجمالية فى الفن الإسلامى. ضمن مناهج التربية الفنية. 

5 


وذنات 
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ملخص البحث 
القيم الجمالية والتعبيرية فى منمنمات المنظومات الخمسه 
ردراسة نقدية تحليليك , 

بعزور الزمن صارت.قيمة القوازى بيخ اشن التتصوير والشعرء علاقة وثيقة اتسمت 
بالساشى والاش, .وتجمك. التقاء جيل كن التعين هذى متيقنات إمنافية بالهزة) حرتها 
اسنطيم مصورى التمتماكيظى:المصوى اللتبالانتيلة االصاقية من جماليات لتحي لقنن لشن 
قساف بالقظومات الشيمتك للشاهى شاش المنسوى: وشونات الشهو اهار 
فأصيح نظم الشعراء منصدراً هاما موسصسادر الإلهام الس هركت كيال الطحووية 
والرسامين. الأمر الذى نتج عنه ازدهار فن التصوير الإسلاميء ليمتزج التصوير والشعر 
فى علاقة حميمية ظهرت آثارها الجمالية فى إبداع تلك المنمنمات: حتى صارت ضنواً 
القصاش» وارتقت إلى الأسترى السى والحمالي لتظم الشعراب واسكجالت معادلا يضري 
للمنظوم الشعرى. 


وقد سعى الباحث لاستخلاض نظرية الجمال والتعبير فى الفن الإسلامى: من واقع 
العقيدة والفكر الصوفى ؛ ودراسة قيمتى التوازى والالتقاء بين فُنى التصوير والشعر, 
وطبيعَة كل منهماء وأكر الفكر الرياضى لفلسفة الاحداثيات فى الهتدسة التحليلية فى 
تصميم المنمنمة؛ بهدف استخلاص القيم الجمالية والتعبيرية فى منمنمات «المنظومات 
الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى»: فى العصر الصفوى. فى مدرستى «تبريز» 
و«أصفهان» . من خلال الأبعاد الأدبية والثقافية والتشكيلية والرياضية؛ لتصبح عيّاراً 
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نقد على قيمس القوازى والطاستعاد جنم اللقيقية والنيية از من بئات التصبوير 
الاسلامى . ومثتوياف الشين الفارسى: وامفق الأفتاد عليه فى المعضلاسن اليه 
الجمالية والتغبيرية فى المنمنماث موضتوع الدراسة. | 

وقد اشتمل البحث على ست وأربعين منمنمة؛ وثمانى وثلاثين تفصيلات صور؛ 
وماكتان وست وستين تحليلاً تطبيقاً لإحداثيات الهندسة التحليلية وأثر فن المشنوى: 
ومحاور دائرية ومنحنيات عرجونية؛ وسبعة أشكال بيانية» وخارطة. خمسة عشر غلافاً 
داخلياً. وسبعة أغلفة؛ ووحدة أربيسكية؛ ليكون مجموعها ثلثمائة وثمانين وواحد لوحة 
وشكلا وغلافاًء مع دراسة نقدية تحليلية لسبع وثلاثين قصيدة والمنمنمات المعغبرة عن 
موطبره ايه يشيموون اا ديفاد 

وظن تسروت مشتكلة السبة طن الشناوتية القالديةة 

أولا هل يكن الكشفنصق القيم الجمالية كن متكتباة المعزيات الخيضية: 

ثانياً: هل يمكن الكشف عن القيم التعبيرية فى منمنمات المنظومات الخمسة؟ 

فروض البحث 

اقترضن الباحت التالى : 

أولاً: إمكانية الكشف عن القيم الجمالية فى منمنمات المنظومات الخمسة. 

ثانيًا: إمكانية الكشف عن القيم التعبيرية فى منمنمات المنظومات الخمسة. 

أهداف البحث 

يهدف البحث إلى التالى: 

أولاً: الشف عن قيمتى التوازى والالتقاء بين هني التصوير والشعر. 

ثائياً؛ الكشف. عن القيم الحمااية والعسبيرية فى متمنيات: التصبوير الإتبلاس:؛ 

النخاصية والاعسين عق عوظ رمات قمتهاقن والتظارشات الشبىة القاعو 
«نظامى الكنجوى». 

أضفية لمم 

ترجع أهمية البحث إلى التالى : 

أولاً: استخلاص نظرية الجمال والتعبير فى الفن الإسلامى من واقع العقيدة والفكر 


الصوفى الإسلامى. 
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فاثياء دراسة فيمش التوازى والالتقاء بين فى الشعر والتسوير الإبالامسن : 
لإلقل العفمو عون اف مكتريات الشمر القاريس فى إكراء الهيى ننس ىا لماه 
والقسيريلة فى سيسات الصصيوير الالبالامي . 


رايماً؟ الكشف هن أكر القفر الفافسقن الرياضي: ه معني بت اس استضعت: 
«المنظومات الخمسة». 

خا دا إقراء مجالات التقد والقذوق السي: والثريية الجمالية. 

سانسا يشممل البحعت بيخ دضفية على مكشبات فمياقذ التظومات اتقو اشام 
«نظامى الكنجوى» فى مدرستى «تبريز» و«أصفهان» فى آن واحد. . 


منهحيه البحث 


حدود البحث 


أ كيرت الدراسة على منمنمات التصوير الإسلامى. الخاصة بالتعبير عن 
موضوعات قصائد «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى الكنجوى».: فى العصر 
الصفوى.  101(‏ 48١١اه) ‏ (1751-100157م) بمدرستيه؛ الفنية الأولى بين سنتى (147 
- ٠56ه)‏ (055١10895-1م)‏ وتم إنجازها فى مدينة «تبريز»؛ عهد الشاه «طهماسب» 
وهى محفوظة فى مكتبة «المتحف البريطانى» تحت رقم5510؛, والثانية بين سنتى ٠١795(‏ 
- "١٠اه) ‏ (1750١1175-1م).‏ وتم إنجازها فى مدينة «أصفهان». عهد الشاه «عباس 
الأول» (80ة ١8.‏ له) زازه ل 1596لم) وهى محفوظة فى «الكثية القومية الفرنسبية»: 
الملحق الفارسى رقم .٠١79‏ 

وتحقق ذلك من خلال فصول البحث التالية: 


الفصل الأول: ماهية وحدد البحث 


واشتمل هذا المصل على خلفية البحث. مشكلة البحث. فروض البحث؛ أهداف 
البحث. أهمية البحث. منهجية البحث خطوات البحث. حدود البحث. مصطلحات 
البحث. الدراسات المربتطة بموضوع البحث. 


547 - 


الفصل الثانى : نظرية الجمال والتعبير فى الفن الإسلامي 

يحتوى هذا الفصل على دراسة لنظرية الجمال والتعبير فى الفن الإسلامى ظ من وافع 
العقيدة, ممثلة فى «كتاب قصبات أنانة ووحى يوحى» » يجائنب الفكر الصوفى, الذى يعد 

وقد اشتمل الفصل على مقدمة . ودراسة نقدية لقيمة الجمال؛ ظاهره وباطنه 
وجوهره. وقيمة التعبير فى الفن الإسلامى . وجمال التعبير الرمزى ؛ والوافعية 
الميتافيزيقية فى أعمال الفن الإسلامى : «الأربيسك. الخط العربىء التزينية, تمثيل 
الآنسان: الشفافية: القكر الرياضى , السكم الجمالي»: 

الفصل الثالث: التقاء التصوير بالشعر 

يحتوى هذا الفصل على دواسة لقيهى التوازى والالتقاء بين قنى القصوير والشغر» 
وقيمة العلاقة بين الفنيّن منن ما قبل التاريخ حتى العصر الراهنء استعرض الباحث فيها 
الحديث. 

وقد اشتمل الفصل على مقدمة:؛ ودراسة نقدية لقدر العلاقة بين الفنين. من خلال 
القيم والمفاهيم المشتركة بينهما: «الشكل والمضمون؛ القدرة التعبيرية؛ طبيعمة فن 
التصويرء طبيعة فن الشعرء الشاعرية فى فن التصويرء الخيال بين صور الرسم والصورة 
الشعرية: التوازى والالتقاء. منمنمات فصائد الشعر». 

الفصل الرابع: المنظومات الخمسة وتصويرها الصفوي 

يفل هذا الفصل اتجائب البإتطريقى للدواسة التظرية كى ميضوع البحف الحثوة على 
استخلاص القيم الجمالية والتعبيرية»؛ من واقع الأبعاد الآدبية والثقافية والتشكيلية 
والرياضية: المشتركة بين الصورة والقصيدة. 

واشتمل على دراسة نقدية تحليلية فى مجموعة من الصورء تمثلت فى ست وأربعين 
ظ منمئمة خاصة بالتعبير عن موضوعات فقصائد «المنظومات الخمسة» للشاعر «نظامى 
الكنجوى» .تم انجازها فى العضو الضفوئ: .ما عدا ؤاحدة:«تيمورية» أنجزت فن مدينة 
«هراة». 
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وفد تضمن الفصل : «مقدمة؛ التصوير الصفوىء المدرسة الصفوية الأولى «تبرير», 
المدرسة الصفوية الثانية «أصفهان».: العيّار. منمنمات منظومة «مخزن الأسرار»؛ منمئمات 
منظومة «خسرو وشيرين» . منمئمات منظومة «ليلى ومجبون»., منمنمات منظومة «هفت 


ييكر». هكعكمانة منظومة «إسكندر نأمه» قيمة العيار». 3 


واشتمل هذا الفصل على التالى : 
- النتائج. 

- التوصيات . 

- ملخص البحث. 

- المراجع والمصادر. 


ب طلسن اليست باللفة :الاتجليزية. 


49 


المراجع والمصادر 
اول القنكب اللتدسة 
1- القرآن الكريم. 


”- الحديث النيوى الشريف. 


غ- العهد القديم. 


ثانيا: التراث الفلسفى » النقدى والبلاغى 
-١‏ اين أبى أصييعة: 


عيون الأنياء فى طبقات الأطباء, تحفيق ودراسة «عامر النجار». الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. القاهرة, لس 5 


3-3 ابن وشد: 


تلخيص كتاب أرسطوطاليس فى الجدل»؛ تحقيق «محمد سليم سالم» الهيئة 
اللسرية العامة للكقاب. القاسرق حار ؟: 


د 


تلخيص كتاب الشعرء؛ تحقيق «تشارلس بتروث, حول عيد المجيد هريدى » الهيكئة 
اللصرية العامة تلكقاب» التاهرق 19 
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:- اين رشيق القيروانى : 
العمدة فى صناعة الشعر ونقده؛ تحفيق «محمد محيى الشسن عبمك الحميد» دار 
الجيل: بيروت؛ بدون تاريخ دشر. 

ه- ابن قتيبة الدنيورى: 


تت 


المعارف» تحفيق «ثروت عكاشة» ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة ا" 
-١/‏ ابن فيم الجوزية : 


الطب النبوى» تحقيق ودراسة «السيد الجميلى». دار الكتاب العربى؛ بيروت؛ 
لعا 


8- أبو الفرج الأصفهانى : 


الأغاتى - الجزء -١٠‏ : تحقيق «محمد غلى البجاوئ»: الهيئة المضرية العامة 


4- أبيو حامد الغزالى : 
ابو عبيد اافرؤيا : 


معجم الشعراء»؛ تحفيق «عيد الستار ألجهدك فراج». طيعة فصور الثقاكة , القاهرة: 
لظ 5 


١1-أيو‏ عبد الله الخوارزمى: 
مفاتيح العلوم, تحفقيق «قان فلوتين», طيعة فصور الثماقة ,2 القاهرة, ا" 
-١١‏ أبو عثمان بن بحر الجاحظ: 


فيخي الحيوات: تحفيق «عيد السلام هارون». الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
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: أبو نصر الفارابى‎ -١ 
كتاب فى المنطق «الخطابة» . تحقيق «محمد سليم سالم»» الهيئة المصرية العامة‎ 
: . 150 للكتاب» القاهرة‎ 

5 أبو هلال العسكرى : 
الصبباعتين: تحقيق «مقيد فميحة»: داز الكق العلنية: ننروت» 4 

6- أفلوطين : 
أفلوطين عند العرب» نصوص حققها وعلق عليها «عبد الرحمن بدوى»؛ دار 
النيكضة القافيرة . أضةذ, 

15- إمافويل كافك 
تأسيس ميتافيزيقيا الأخلاق» ترجمة وتقديم «عبد الغفازر مكاوى». الدار القومية 
للطباعة والنشرء القاهرة. .١9550‏ 

: يوالو‎ -١ 
فن الشعرء ترجمة وتقديم «رجاء ياقوت» ؛ المجلس الأعلئ للثقافة, القاهرة,‎ 
.,0 

: جلال الدين السيوطى‎ -١ 
المزهر فى علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق «محمد أحمد جا المولى. محمد أبو‎ 
الفضل».؛ دار الحرم للتراث ؛ بدون تاريخ نشر.‎ 

8 حازم 00 
منهاج البلغاء وسراج الأدباء؛ تقديم وتحقيق «محمد الحبيب بن الخوجة»». دار 
الكقب الشرفية: تونس: 39555 

شهاب:الدين العسقلاتى : 
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-"١‏ شهاب الدين النويرى: 
نهاية الأرب فى فنون الأدب: الجزء السابع. صححه «أحمد الزين»»: دار الكتب 
المصرية؛ القاهرة. .١159‏ 

؟"' عبد القاهر الجرجانى : 
دلائل الإعجاز» علق عليه «محمود محمد شاكر» ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهشرةق .٠١١٠‏ 


تنلة 


أسرار البلاغة؛ شرح وتعليق «محمد عبد المنعم خفاجى». مكتبة الإيمان ؛ المنصورة 
٠‏ مصرء بدون تاريخ دشر. 

4- عبد الكريم النهشلى: 
اختيار الممتع» تحقيق «محمود شاكر القطان» . دار المعارف. القاهرة. ”151. 

ه"' على بن أبى طالب : 
نهج البلاغة: اختيار «الشريف الرضى»»: شرح الإمام «محمد عبده»: طبعة مؤسسة 
دار الشعبء القاهرة. بدون تاريخ دشر. 

5 فريدريش شيللر : 
التربية الجمالية للإنسان» ترجمة وتقديم «وفاء محمد إبراهيم».: الهيئّة المصرية 
العامة للكتابء القاهرة: .١59١‏ 

1"- ليوناردو دافئنشى: 
نظرية التصوين ترجمة وتقديم «عادل السيوى»: الهيئة المصرية العامة تلكتاب: 
القاهرة. .١590‏ 

7 يحيى بن ماسويه : 


الجواهر وصفاتهاء تحقيق «عماد عبد السلام رؤوفق». الهيئة المصرية العامة 
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ثالثاً: مراجع باللغة العربية 
١‏ - بشر فارس : 

سر الزخرفةه الإسلامية» مطبعة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية؛ القاهرة. .١907‏ 
؟- شروت عكاشة : 

التصوير الفارسى والتركى ؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛: .١191/7‏ 
8 


التصوير الإسلامى المغولى فى الهندء الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 1590. 
5- زكريا إبراهيم : 

الفنان والإنسان» مكتبة غريبء القاهرة: ؟7/ا5١.‏ 
1 

ند مكبة مسب الغامرة يدون طاريخ تين 
5 زكى محمد حسن : 

التصوير فى الإسلام عند الفرسء لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. .١1975‏ 
/- زكى محمد حسن : ٠‏ 

الفنون الإيرانية فى العصر الإسلامى » مطبعة دار الكتب المصرية: القاهرة, .١1514٠‏ 
5- زكى نجيب محمود : 

قيم من التراث » دار الشروقء القاهرة. غ9/8١.‏ 
٠-عبد‏ السلام عبد العزيز فهمى : 
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: عيد الغفار مكاوى‎ -١١ 

قصيدة وضورة: المجلس الوطتق لاثقافة والفنون والآدابء الكويّت» 1517 
-١١‏ عبد النعيم محمد حستثين : 

تظامى السنحوى: مكقبة: الخاتجى: الشاهرة. 355:614: 
-١‏ عغزالدين إسماعيل : 

الأسس الجمالية فى النقد العريبى . دار الفكر العريبى . القاهرة, 191!/4. 
4 غبريال وهبه : 


. ١ لبا‎ 


6- فؤاد زكريا : 
آراء نقدية فى مشكلات الفكر والثقافة: الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة. 
0 . 
5- محسن محمد عطيه : 
تذوق الفنء دار المعارفء القاهرة: .١115!/‏ 
-١/‏ 
القيم الجمالية فى الفنون التشكيلية؛ دار الفكر العربى . القاهرة. .5٠٠١‏ 
-١‏ ظ 
نقد الفنون . منشأة المعازف. الإسكندرية. مصرء .7٠١7‏ 
6- 
التقاء الفنون» عالم الكتبء القاهرة, .7٠١“‏ 
الآبت 


التحليل الجمالى للفن؛ عالم الكتب,ء القاهرة, .5٠١'“‏ 


2333 


: محمد صدقى الجباخنجى‎ -"١ 
الفن والقومية العربية؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة‎ 
3537 والنشن القاهوة:‎ 
: ؟"- مصرى عبد الحميد حنورة‎ 
.١ الأسس النفسية للإبداع الفنى ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة.قهة‎ 
: نصر الله ميشر الطرازى‎ - 1“ 
الفهرس الوصفى للمخطوطات الفارسية؛ مطبعة دار الكتب المصرية: القاهرة,‎ 
"0 
: نعيم حسن اليافى‎ 4 


رابعاً: لمراجع الفارسية المعرية: 
الشاهنامه؛ ترجمة «الفتح بن على البندارى». تحقيق «عبد الوهاب عزام». الهيئة 


؟- جادل الدين الرومى : 


مثنوى - ستة كتب - ترجمه وشرحه وقدم له «إبراهيم الدسوفى شتاأ». المجلس 
الأعلى للثقافة, القاهرة. .١997‏ 

'"'- سعدى الشيرازى : 
مواعظ سعدى» انتخاب «(محمد 5 فروغى»: ترجمه «محمد علاء الدين منصور»: 
المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة, .٠٠١”7‏ 

:- غياث الدين خواندمير: 


دستور الوزراء» ترجمة وتعليق «حربى أمين سليمان».: الهيئّة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة, اه 1 
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ه- نظامى الكنجوى: 


«مخرن الأسران خسرو وشيرين »2 ليلى ومجئون» هفت ييكر» إسكندر نامه», دشر 
وتصحيح «وحيد دستكردى». طبع طهرانء ترجمة «عبد النعيم محمد حسنين». 
ضمن كتاب «نظامى الكنجوى». شاعر الفضيلة. عصره وبيئته وشعره. 


5"- نظامى الكنجوى : 


مخزن الأسرار» ترجمة «عبد العزيز بقوش». المجلس الأعلى للثقافة:؛ القاهرة, 
ان 


/ا- نظامى الكنجوى : 
خسرو وشيرين؛ ترجمة «عبد العزيز بقوش». المجلس الأعلى للثقافة » القاهرة, 
5-1 

كاسنا المراجع الأجنبية المعرية 

-١‏ ألكسندريابا دويولو: 


جمالية الرسم الإسلامى » ترجمة وتقديم «على اللواتى». مؤسسات عبد الكريم بن 
عيدك الله توئس 15/5 . 


؟"- بول جيوم : 


علم نفس الجشطلت؛ ترجمة «صلاح ميخمر». «عبده ميخائيل». مؤسسة سجل 
العرسه القاه ف ذه ا 


و3 جورج سانتيانا: 


الإحساس بالجمال؛ ترجمة «محمد مصطفى بدوى». الهيئّة المصرية العامة 
للكتاتة الشاهرةق 1١.؟.‏ ْ 


؟:- جوزيف شاخت»؛ كليفورد يوزورث: 


العمد». المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب, الكويت؛ الطبعة الثالثة, .١99/‏ 
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8-جون ديوى : 
الفن خبرة: ترجمة «زكريا إبراهيم». 3 النهضة المصرية: القاهرة. و 5 
ا- جوهانز ابدتين: 


التصميم والشكل؛: ترجمة وتمديم «صيرى محمد عيد الغنى»؛ المجلس الأعلى 


/ا- جيروم ستوليشز: 
النقد الفنى» ترجمة «قؤاد زكريا». مطيعة جامعة عين شمس» القاهرة, 10 
8- ريتشارد اتنجهاوزن: 


فن التصوير عند العرب؛ ترجمة وتعليق, «عيسى سلمان, سليم طه التكريتى»: وزارة 
الإعلام 0 يغدادء العراق. 0 


4- لما ريتشاردز: 


مبادئ النقد الأدبي: ترجمة وتمديم «مصطفى بدوى», المؤسسة المصرية العامة 


للتأليف والترجمة والطياعة والنشرء القاهرة. و 4 


مفاهيم نقدية) ترجمة «محمد عصعور»». المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب؛ 
الكويت. ١‏ 3 
-١١‏ زياودن ساردرء جيرى رافتز؛ بورين فان لون: 


الرياضيات , د جمة «(ممد عيد الى فحفيك 218 ١|‏ الا للثقاقة : 
علم تر وح عد : ظ 
القاهرة, 1 208 


-١١‏ ستائلى هايمن: 
النقد الأديبى ومدارسه الحديثة ترجمة «إاحسان عباس؛ محمد يوسف لجم»: دار 


الثقاقة بيروت, 1 


د 55ت 


-١‏ سكيفن سيندر: 
الحياة والشاعر؛ ترجمة «محمد مصطفى بدوى», الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
الشاهرة ع اءء ا [ 

15- شارل لا لو: 
ميادىء علم الجمال, ترجمة «مصطفى ماهر». دار إحياء الكتب العربية. القاهرة. 
٠ 5‏ 

6- فردريك كويلستون: 
تاريخ الفلسفة» ترجمة «إمام عبد الفتاح إمام». المجلس الأعلى للثقافة . القاهرة, 
11 

-١5‏ ت. كويلر ينج: 
الشرق الأدنى؛ الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة, .٠٠٠١‏ 

-١‏ ل. لاندواءا١.ا‏ خيزير:؛ ى. ليفشتس: 
الفيزياء العامة, ترجمة «(أحمد صادق القرمانى». دار«مير» للطباعة والنشرء 
الاتحاد السوفيتى, موسكو. .١51/0‏ 

- ماثيو أرنولد: 


مقالات ووز النقد؛ ترجمة وتقديم «على جمال الدية عزت» 2 الدار المصرية للتأليف 
والتزحمنة العاطرى ند 1 ظ 


4- ولتر.ات. ستيس: 


معنى الجمال؛ ترجمة «إمام عبد الفتاح إمام». المجلس الأعلى للثقافة؛ القاهرة: 
500" 


-٠١‏ ول ديورانت: 


قصة الحضارة «المجلد الأول» ترجمة «محمد بدران». الهيئّة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة, 1< إن 


0 هه 


سادسا: المعاجم والقواميس 
-١‏ أحمد بن محمد بن على المقرى الفيومى : 
المصباح المنيرء تحقيق «عبد العظيم الشناوى». دار المعارف , القاهرة: /ا/51١.‏ 
؟- ثروت عكاشة: 
المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية؛ الشركة المصرية العالمية للنشر- القاهرة: 
مكقية اليقاو سروت 1332 , ٠‏ 
'- حسن سعيد الكرمى: 
ا مغنى الأكبر؛ مكتبة لبنان» بيروت::1999. 
4- عبد النعيم محمد حسنين: 
قاموسن الفارسية دار الكثاب الصرىصء القاهرة . دادالعتاب اللثناض »سروت 
7 . 
ه- عفيف البهتسى : 
معجم العمارة والفن؛ مكتبة لبنان» بيروت؛. .١110‏ 


5- كريس بالدك: معجم المصطلحات الأدبية. 
وتاك 1" 11618357[ 01 008197ناء 101 01010 عوتعدهن) عط1' :عل82101 عاسطن) - 
1990 ,701:1" بتحع اخ ,0101:0 


/ا- مجمع اللغة العربيك: 
المعحجم الوجيزء القاهرة. .١1/٠‏ 
/- محمود البسيونى : 
مصطلحات التريية الفنية» دار المعارف . القاهرة. .١557‏ 


4- هانز شير : معجم اللغة العربية المعاصرة 
111 قصةا8 42 52311ملع153 منعع5100 01 ت[إتمدماء اللخ :سسطء "11 كصولط - 
.190 ,020012آ1 


.1197 نايف خرماء أنتونى آير: المصباحء مكتبة لبنان» بيروت:‎ -٠ 
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سابعا: الأيحاث والنشرات 
-١‏ حسن الباشا: التوافق فى الأسلوب بين أدب مقامات الحريرى وبين تصاويرها 
وؤارة الخقاهة ٠‏ أبحاث الثموة الدولية تفاريخ الشاهرة - مارس / ابريل فدةم 
"- سيزا قاسم: القراءة كين التصوير والأدب 
وزذارة الثقافة: «المركز القومى للفنون التشكيلية» الورشة الفنية والثقافية 
الدولية الموازية لبيتالى الفاشية الدولى : العاهية 1559 
'- محسن محمد عطيه: جمالية أعمال الفن بين النمنمة والتضخيم 
- وزارة الثقافة: «المركز القومى للفنون التشكيلية». صالون الأعمال الفنية 
كامناء اكرسائكل السامسسية 
١‏ - أنصار عوض الله رفاعى : 


المحتوى التعبيرى للفن الإسلامى وفلسفته التريوية؛ رسالة ماجستير «غير منشورة»: 
كلية الثريية الققية: جاسعة حلوانت 1151 


: حكمت محمد بركات‎ -"١ 

أثرالبيئة على الأشكال الفنية فى المخطوطات المملوكية,. رسالة دكتوراه «غير 
“'- زينب رأفت السجينى : 

أسس تصميم المنمنمة الإسلامية فى المدرسة العربية وأثره فى تدريس ماده التصميم 
لمعلم التربية الفنية» رسالة دكتوراه «غير منشورة» كلية التربية الفنية. جامعة حلوان, 
ا 1 
غ- بابر صبرى غنيم : 

القيم الفنية فى المنمنمات الإسلامية فى المدرستين العربية والفارسية. رسالة ماجستير 


«غير منشورة»»: كلية التربية الفنية؛ جامعة حلوان: 6 ٠ام.‏ 
- 561 - 


تاسعا: مراجع باللغة الإنجليزية 
.1924 وع21221108) ,1112635 لقع1100 1 1ه 1ع11آ ماوع : 1051:0153 .1.0 - 1 
.49 7011 تتا[ , لتناعمم 01 مناه[ عط :دع تاج )2.5 2 


5 ه11 , 25طنة2 80121116 مدلويء2 : 72مكطأطمع1 .]15 .18- 3 
.7 ,012001 آ رع01112 51261021 


]15[ أمقطده 1" **1'خ الخد" 01113131[ .22520['] ,ل0مخطءع8 :1221111116105 .د 4 
,2000 


ةهلآ ؟هع[1 ,81221111 عع5©01) , علاأطته2 تنداوداء2 :نطاعاء 11 217) 1 ؟- 5 
.12/6 


]1 ,قت11 ج812 عم 1م06 , عستاصتهوط لقطع 81 لمتتعءمص]آ نطعاء؟71 ونيد أمسددنك- © 
8 17011 


12 ,لتناء5نا اتش عع10 رععة عط 2ه 5تعلده؟؟1 : طعاء؟]7 و امتمدط5 - 7 
ا 111217117 


75 12111159 .8 .1 ,1128ماع 01 1135165 220طذ8 :تتقطدظ 252001135 - 8 
. 20111996 تتاع لخ[ ,20012م0]آ 


أوع01 ووع2 0401صفاظ ,نته[ذ1 02 دعتتاكدء11 :تاعناه:<0طتصدظ متلتطم - © 


|5101 


ه56 >- 


-٠‏ مك راج أتاند: التصوير الفارسى 
02001آ رقعط12 عل اع12 ,22126128 مدزوزء2 :0تددرى زدخ1 ]3111 - 10 
-١١‏ لورنس ينيون: فصائد نظامى 
بل قط عنلننذ عغط1' ,تستددتاة 01 5متعمط عط :سم وصزظع ]1 - 11 
.8 1010011آ 
- لورنس بنيون؛ ويلكنسون » وجراى: منمنمات التصوير الفارسئ 
مقاونء2 : 212237) [أكو8 له تامكصك111؟1 .5.ك]آ.ل رسموسزط 2 ناق 1 - 12 
011[] لم11 رعم]ا ,0005غدء1[طناط نم1207[ رع سند 211 تأمتل/ 
-١‏ نظامى الكنجوى: هفت بيكرء ترجمة «جولى سكوت» 
010 1 560 116نال ملعةا[قمهء1' ,تمعانجد ]ج11 : 251 زصد) نسد2ز - 13 
011لا بتاعا[ 
هوشمان» المكتب العلمى؛ لاروش 
2-آ-1101100211 ,عع1ه علتامعكءد ,أعع1تد81 عطا ده 5أعدلمعط: عطعمج.1 - 14 
]15اع1اث ,03110 ,لع ][عطء0ج] 
عاشرا: مراجع باللغة الفرنسية 
١-إيقان‏ تشوكين: صور المخطوطات الصفوية 
ب15 ,52312015 113211501115 5ع10 5ع املع و5ع[] :عدرل [تامطء)5 ننه[ 15 
.9 ,23115 ,اع طاناع0 انلو 011121156 ع ةط 1 ] 
"-إيقان تشوكين: صور المخطوطات من عهد الشاه عباس الأول إلى نهاية الصفويين 
011212115 عند 1ط 1آ,1] وقططخ طقطك 1726 دع تتنمتءط2 وعر[ :عدرل [ تاو )5 سسروع - 16 
.1964 ,23115 ,نتعمطاتاء) [انوط 
'؟"-جون ريشاردسون: خلاصة جورج براك 
1 8 ,10615 و5عع0601) ع0 انهنتاءظ :1911221:005022 مسطاول - 177 
؛-فرنسيس ريشارد: خمسة نظامى 
0 عناوعطاه11ط81 ,تستقمعاة عل د5عصةه< ومن دع.آ :لتتمطعنه وتعصوم2] - 18 
0 :3و2 , 11110886 


. لاتأع0م 320 1285]قتدم طامط 01 غك عطا 01 عكتطهه عطا , 'طتلاطة علا1لووعرمعرء 
.5 015 20113111165 لمة 23121161 


: 10131 لاعأمقط) 
5212510 115 لصة '' تسدوتلك 01 دمستمط ك1 '" ع1 1 


عطا لاد لدعلاع معطا علا 01 أععم35 لعتاآممة عطا مأمعدعنامع؟1 تتعأمقطء كل 1 
7 عط 01 131797تتتتناة غطا لعستقاصمء طعتطن؟؟ , طعتوعوعخ عطا 01 عمطعطا 
لوتء]1[ 20 1[هتتكآنتت , علأعلطاج [قتاتتحط عغطا اعتامقتطا , 5عتلة7؟ علأعطاوء 


. للاعوم عط له عتتاعام عطا مععتتتاعط 005 1مدع ملل 


عاد 10117 02 5أنأقمم :50003 لادعتاتك 2 لاعمطتقاصمء كقط 2150 تعأمقطء خلط 1 

أله , 5ماعمم " تمنة2 1ل 01 ودستقط]1 " 014 دعمدعطا عطا 0ع5وع1م<ء 11121260115 
" 1 لعط115مطتامعع2 2011نا عذه غناط , ع38 53525110 عطا ما لعط15[مطامععة عمع 
لصة آممطء5 52315210 155مء10011ما عند ل0عمتقاممء كقط 3150 ااه 110126آ 
عطا , قاعتعه5 04 51016 عط 01 21165 تطتمطة عطا ممتتعغقضه 001طء5 ((إمتقطداكمظ 
عط ل4صه 12زأع.[آ 01 2111165 تقتتدط عطا , متعتعطه عطا لقند 112عآ 01 1111112601165 
ع لخ 01 1165تأقتصمتممط عطا لصه معكلدء8 11216 01 5ع11ةاستمط عط مج122 


. 22001116 عط 01 عالة؟7؟ عطا 220 2طقةاا 
: 25 «اعامقطن) 
: 6201<©5مم2 116 
:111011 عطا كمتمادمء تعأمقطء 115 
. 5اأتاوع؟ ع1 - 
. 160011111161102610105 - 
. ع25ء5ع1 غطا 01 511121122177 ع8 - 
. 50111665 320 116161615 - 
لاعتوءدع1 عطا 01 أع2اأوطة عط - 
. ممتاعصظ طنز اعتوعوع1 عغطا 01 0123177طناد ع8 - 


. طاكتاعصظ صا اعتوعوع؟ عطا 01 أعة 205 عط 1 - 


عط 01 5تاعأمقطء 011010 عطا طعنامعطا لع 7اع1طعة ع6 م عقة 5عع5]3 ع5ع12 


. لأعتوع5ع]1 
: 026 عاعامقط) 
: اع تدعوع" عط 01 مأانستا عطا مضه «اتادعل1 غدل 


ب قعوعطأوم290 عطا , مسعاطمعم عطا لستامعععاعوط عط د5علتااعما #تعأامقطء 1015 
عط 02 قمعا عط لتنة , قعع5]38 غطا , ل0طاعمة عط , ععصماءهمطط!آ عطا , ماعع 2 عا 


6 و طاعتوعءوع] عط 01 510165 ع مداع عطا دع 1امططا 3150 , لاعتوعوع] 
: 159760 213211 
أنه عتده ك1 01 د5ع2:الد؟ ع ازووع "27د عط لتنج عتاأعطادعج عطا 01 ««امعط) عذال 


01 دعتالة؟ عاكتووع رمع لطة عتاأعطاوع عط 0 137مع0) عط 5ع01ن5 متعامقطك عنط]" 

ه") 5ه مه ”ا 181019 عطا مذ لع أمعوع:م ممعت عطا اأعنامغطا ته عتصتواذ] عطا 
مه ناآده 15 غ1 " صذ 2150 لمج "لتداعل صا لعستهامعرء عه دعدمء؟ 1معتعط؟ عامهط 
عطا وعندع تامتء طعتطن " وغطع تامطا تداك " دعلزوء6 ( "0ع11مكه1 أقطا 112100امكم1 
عط 04 1770112 عطا طعتامعطا :19تدع1ء 0ع215ءمم3 غ62 تممعطاممعطم علاأعطاوعه 


. 31560 غ33 ©15131111 


عط 02 56109 1دعته 2 320 , 102001105 مه لعل تااعصا مقط تتعأمقطء قلطا 

115 , 5ع6عطاوعج عطا 015 وعتتلة؟؟ عطا 015 56109 15 , 5عتأعطاوعج عطا 01 د5عتلة؟ 
م 60165519760655 عتآو0طمطانز5 عطا 01 5عتأعطاوعة غطا , ععسمهتوعمم2 200 ععمعووء 
لاكتلوع: عأوتطمماء14 عطا مه " عناودءطدعخ " 01 د5عتاأعطاوعج عطا , كته علصتذأذ] 


35 01ج 151 01 170115 عطا ا لعأاعد5ع1مع]1 
: :11 *اعامقطن) 
: 206377 21201 7211361135 01 2متأعطصتال ع1" 


اكه عغطا ممع اع امتاأعطتاز لمطة 1161م 01 دعتتلة؟؟ عط 5ع560101 تتعأمقطء عط 1 

عع اع متطقصمه12600عء1 عطا وعندء11[معرء 2150 125أصتهم ]0 تتته عغطا 200 'كتاعمم 01 
150 #تعطعتتدعوع1 عغط]1' عع3 تتتعل2200 عط 11 لاتمأقتاطع1م ععماد كته هلكا عط 
همه د5عتاتك اتمعاعمة طوعخ عط 5تتعطمهذ05آلتطم عاعع :0 02 كممتصامه عط 5و12م015 


. 35 12006112 عط ها أوء:/17 عط 01 5مه1مامه عطا 


متطقطه126اء1 عط عندع نامع طعتط8 :560303 ومتوادهمن) ه15ه #عأمقطء 115 


عط , عنتتاوة ععموووه 5أمععد0» 21ناأتتلط تتتعطا لاعتامتطا كاعج 60 عط جع تداع 


لين 


: طعتتدعدع عط 01 عع سما“ مصسز ع1 


عط ضا 5عنالة؟ عتكلووع1مء لمة عتاأعطاوعد عطا 04 تتدمعطا عطا عسمتاعوئوطم -1 


ألا0118 11ناذ عطأ لمة لمعت عنتحصة151 عط طاعنامغطا تند عتصج51] 


01 أقة عطا عع اع متاأعصناز سه 21161دم عط 6ه دعدالة؟ عط 2ه :9لنند م -2 
. 21261118م 01 غك عغطا 200 تكتاعمم 


0 لإكأع0م لنقاكتاءع2 (011211) 1اتكتقمطتد]/اآ عطا 01 أععلاء 01 نتاء 0150017 عط1” -3 
01 1155أةلمتتط صا وعنالة؟ عتأكتاتة لطتة عتأغطاوعة علازووعرمعء عطا عمتطعتتمه 


. 21121115م 15132012 عط 


عط 12 غطعتامط) لدعتطمه5ه1تطم عتاعلطله عطا 2ه غأمععلقء عطا 6ه 'كرعامع5زل عط1” -4 


1111112111:65 01 " 1231523 01 [1731011 


علأعطاوع2 عطا مه تمه 108 عمنتاععءة؟ , متوزعناتتن 2ه 5ل1اع5 عطا عمنطعضمع -5 


601121011 . 


01 121052 " 01 125ع00 عط 01 201:65 تستمط عط 060 1ا1آعصا قط اعتوعوع: عط -6 
7 ما 0ع1028ه5 غ2 " 1تتدع مدعا - 181 امتدن ذلك" أعمم عط :69 "'تمندجذلر 


. 11106 531026 عط غ2 50150015 لتحطو لدم 2110 


. طاع“توعوع عطا 01 11700أاعجم ع1" 


200اع2 1دع191هطة 2116ماع 2 لع101101 حفط اعتوعوع] ع1" 


: طعنروعوع* عط 01 كا تدندرزا ع1" 


165 , 21211285م علتطته151 01 5ع1260115[ققالط عطا أتامطج 15 56109 ع1 
" 01 5عتاعطا غطا 01 5دعمع ازووع1مءء عطا طغز؟ 0عمتععممه عق 261165 تتم 
( 1145 - 907 ) ععة " 5312910 " عطا لأعنتامخطا , كسمسعمم " تمسدئذلة 1ه ودستدطك] 
( 1543- 1539 ) عع اع 11156 عطأ تت 101 50015 0 قلط غ2 ( 1736 -1502) 
أمعع!ا أعتطن؟ , عسلوء " ادمقصطهة]' " عمتكنل يأك جععءطة1!' صذ لعأ سصتعتده غأقط) 
20معع؟5 عطا , 2265 00 عطا طناىا " لمناعدبك8ط طاماقظ " عط 4ه بتتوءوطنا عط غج 
1137© لتقطد؟دث 12 2160 ماع01 , ( 1624- 1620 ) - ( 1033 - 1029 ) عع امعط 
17150 1113177 11200281 طاعمعفط غد أمعا طعتط عسنوء آموططى عسمتسل 
.1029 
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101 203616عمع06 15 320 2126128م ع2012ة151 عغطا مععثاء 01 مرعمم 0220 
1211212111165 ع1 11 1115[ 17و5وع1م: عط 320 عتأعطاوعة عطا ع 10اعةتناأةوطه 


. 56107 عط 01 عدمعطا 


أخطعاء - لإاأقلطا , 1261165قامط :1و 101167 0ع1110اعم1 كقط طلاعتوعوع ع1" 

01 3:15 عطأا :101 5ع3221595 0ع11مم3 عاد - 51:57 0ع701قاط 0 وعتتااعام 21160اع0 
12161113 <اعع]111 , 0138512105 561762 , 1119765 11131ع11ه , لاتأعمامعع علالإ[قطهة 
5 1021 ع2 تلطا , '”عنانوعط هعمش 01 ]01نا ع0 , ؤاع201 اعلاع5 , ؤلاء001 
56107 22319121 5111© 2 1115آم ذاع60017 220 5عم8ط5 , 5ع161111م 026 لإأطعاء 
1655م عط 1201012111165 طاأعتطا 220 0125م <اعلاعه- تقلطا 60 0م1216ع1 


. 2061105 عط 01 وعتتاعطا 


0 1011011285 عط 12 0ع0لممه 15 طاأعتوعوع1 عطلا 01 معاطم عط]1' 


01615 


' 01 10101316111565 عغطا 01 دعتال علأعطاوء عطا 015071 0 ع055161م غ1 15 -1 


111211153 01 ]1731111 ' («9 


' 01 101112611165 ع1 01 721165 ع لاأووع1م© عط 0150017212 10 0055161 ]1 15 -2 


1112111593 01 17 


: طءتتوعوع]1 عطا 01 وعدععطامم ]8 111" 
: 101101125 عطا 255200 تعطعتتوع5ع1 ع1" 


01 101212111165 غطا 01 5م7211 عتأعطاوعة عطا عطتمء017ع015 01 1115ط0551م عط]' -1 


" 141311153 01 [173101 


5 ©1126 01 7311165 60165517 16 015603761128 01 111157ط0551م ع1" -2 
173101[ 01 121052 " 01 


طء“تدعدع1 عط 01 أعع::ح '1' ع1" 
ع0 تاععاتاعء6 102أعطتاز مضه 1ع05211م عط 01 دعتطله؟؟ عطا 01 تكرءع17مه015 عط]” -1 
. [1أ 7206 01 356 عط 220 023126125 غ2 أتته 


655117 310 علأعطاوع3 عطا 01 نكاء015607 عط 0غ قلتتة لاأعتوعوه7 عط]1' -2 
ع0 10 5ع102ع5 ]2ط 21211128م 1510212 عط 01 5م211 تطتمم عط 02 دعتطلج؟؟ 
.5 ' 1!]11221116 01 11210253 " 01 5ع1702ع6ط] عط 01 مامزووعرمعىرء 


- 867ب 


11خ 111 1111 "001 112815111111417 


الا ذخآ نا 1خ ١‏ 21155111 الله )4151111111 111 
1خ 1 '01) د11 خذ 11 ]ا '01) 11114110115 
5110101 لذ )15111) 1خ )1111دااد) 


عط 320 تكتأء00 08 أت عطا عع 'تتاعط ل0ع0621م3 قهقط1 متلطقطه لهاع 2070131 مر 

طعتط1 «ممتاعع كد لد ذدعمء اتلأععلاء 3 7760ماع 2 تق ع ستاصلدم 01 أكه 
11 12112125 12 3115 1550 عغطا واعع ”اع 02لأعطتاز علأمعع 2 0ع001طمرء 
323 "01 206125 ع1 01 7211165 650165517 311512 عط 25 10111901115 


"3م12" عطا لد " اتتتدع صدعا-1ظ1 امتدجلاط " اع0م عط لاط " لتمتجزلح 
101 51160255176 عط 12 12501160 عل1ع7 'كتأع00م ممتقاوتاءط عط 01 (11211ل) 


2865 557 116 1011112111165 1. 


عطا 01 عع501116 112201163216 عه 0ع1ع 02510‏ 356 5م715 غ1اءع0م ع1 

05 221121615 3120 3111515 ع1 12011723160 126 5عع50111 12501126101 
التاوع1 2 35 2011690 1835 021121118 15132012 01 ]31 عغطا 01 ط15نا10؟ عط تامع رعلا 
5 1261025112ع1 2010131 2 12 120118140 ع1ء17 3128م عطا 320 تكتاءع0م عط , 
نا 5ع:120121316111 ع5ع1) 01 2)102ع5ه عطا اعنامقطا 0ع621مم3 5اأعءم325 علأعطاوع0 
و 1311165 53106 66 125/128 ع1ع177 طأ60 , 20105 10 2]6102115نامكء عمامععط تزعطا 
01 16771 ع231151 11 علأعطاوعج عغطا 10 01012010 ع1ء77 10121211115 ع5ع6) خنطا 


. 761565 320 706125 غطا عع2ع117216الع 7151121 علمتوعع 320 , وعو15ء1 
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لتة عتاأعطاوعة 02 تكتمعطا عطا امتاطداوء مغ لع37702ع0مء تعطعوعوع1 ع1 

ع " مه ع5 021تة151 عط اعتامتطا , ته عتلصد[5] عغطا طا ودعتالة؟ ع17ووع1معزء 
20 لة أع21211م عغطا 01 د5عتلة؟؟ عطا /(5610 0 2150 " أا2ع0011) 1آلات 
و 22111165 “تاعغطا 310 0125تةم 08 أتته عطا لمتد نكتاع0م عطا ]0 أتته عطا داعع لاع 
عطا 04 تإتطمهد0لتطم عط 01 غطعتامطا علتاأعلطتة عطا 01 د5دعمع اتاععلاء عطا 2200 
5177 6ط أعقتاوط3 0 2ع او5ع0 1010121611165 عغطا 1 لاتأعطامعع 021217121 
117 أع0م عط نز " عتمتدجااا 01 ددمتقطكز " 01 5م211 امامط عطا 12 دعتلة؟ 


متقطة ]كك لمة 7عع131' 10 01 5250015 عطا ص عع 5312710 م1 " ا/تتوع مة!-ا] 
عط عتتامعءط 0غ 0110251025 عناع[طاج 220 1351م لدكتكالتك تكتوعغ]11 عطا اعتامغخطا 


111116 عط عع 'لكاء5 م1أعصطناز 320 1ع31211م 01 5م211٠‏ عط وعنتتاد5كة 0111100 


-5010 ه 


|] 


نو 


0 


1 


الآ ذنطآنارل4 ١١‏ 1 511دل 1121 راللخ )415111111 1111 
1خ 17 '21) ذذا1 فخ كا 01) 11111141115 


(1021ل11 كلذ )1111) اذ )11 اآذاان) 


14خ (1)0114111:1 نانآلاذم) - عاكلا راآظاذ 15141110001011 


> 9571 


